ا د 1# 1# جز ا 2 خخ #6 4 2# 8 جا 2 بج جز جد يذج 3 + 6 4 + خدج جر يز 2 ج< جز يج ا 2خ 1# ب خ جا 1 ] * * بز جا ا يد ا *# 6 عا ع ع ع« 


لها 


ل ا 3# د ا اخ دخ + د * »د 2 > 6 ا * جز يخ > جا عر 


أخا** داع ا لاع + + داح > عدا 6 عد دا + عد عا جز + جاخ #ز غ1 ع غز زا + + 18 + 1 36 


يسم الله الرحمن الرجنيم 
جامعة الملكعبد العزيز 
كلية الشريعة والد راسات الاسلامية بمكسة 
قسم الدراسات المليا الشرنية 
فرع المقيدة كُ 
حت 


1 الذذاث الالبييسة 2 
بسين الامسسسسلام والتعرايسسية 0 


اا ا ا رع اك يعد 


يسسالة مقدمة الى كلية المريعة رالدراسات الاسلامية يمك الكريسة 


وافسسراف 
الدككسور 2# سرض اللعسي جماد لساري . 
الاسساذ بقن الارايات المليا باكليبيسبة 


أن سلة 911(هاس 115ام؟ 


أ جا ع يل ا 1 ا ا 6 ل 6 6 ا دع 3 > 38+ # ا »1 6# »ا 8 :ا« يز 6 36 ع ع إن إلا ع :ا ا بع 


يسم الله الرحمن الرحيم” 


ملخيص الوسائسبة 
هذه الرسالة ( الذات الالهية بين الاسلام والنصرائية ) بحث علسسسى 
مقارن , . قصند منه التوصل الى مصرفة الحق فى العقيدة النصرائية فى الله 
تعالى » ومقارنة ذلك بالعقيدة الاسلامية فى الذات الالبيسة. 


وقد تبمن لنا من خلال البحث » أن المسيحين بعد السيح كاتسسسوا 
يعتقدون أن الآلبة ثلاثة » هى الاب » والابن » والروح القدس ء وأتهسم 
كانوا يطلقون عليها اسم : الأظنهم الثلاثة . وأنهم يرون أن هذه الآلببسسة 
الثلاثة متساوية فى الجوهر والحقيقة , وأنهم ينسبون الى الاب الخلق بواسطبة 
الاين ءوينسيون الى الابن القدا* ء والى الروح القدس الاحياء والتطهيسرء 
وهم يرون أن المسيح ابن الله نزل » وتجسد فى رحم مريم .م :وولد منهياء 
ويعتقد ون أن السيح قد أمسك يه اليهود » وقضوا عليه » وصليوه وقتلوه وأنسسه 
أقام بعد ذلك ء تموصعد ال ىالسماء وجلس يجوار أبيسه. 


أما العقيدة الاسلامية فقهى تو من بالتوحيد » ذلك أن الخالق للعالسيسيم 
واخد وأن المعبود واحد . وأن هذا الاله الواحد متصف يكل كسال 
ومنزة عن كل تقص ء وأنه لم يتخف صاحبة ولا ولد! » قال تعالى ( قل سو 
الله أحد ١‏ ؛ الله الصمد لميلد. ء ولم يولد هولم يكن له وا أحد 4 


أن الاسلام يرى 1 ن المسيح عبف الله ورسوله » وأنه من من اليشر » ولد من مريسسسم 
ل ور 0 ولا أم » قال تعالى (ان .شل 
عيسى عند الله كمثل آنام » خذقه من تراب ثم قآل له كن فيكون ). 


وأن المسيح لم يصلب ولم يقتل بل رقعه الله الية. 

ولقد رجعت الرسالة فى كلامها عن العقيدة المسيحية , الى كب النصسارى 
الأصلية » من العهد القديم. والعهد. الجديد , ثمناقشتعقيدة التلينث 
وأبطلتها بالمقل والنقل : ( لقد كفرالذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة: وما من اله 
ال اله واحماتم . 


كما ناقفت عقيدة الصلب عند المسيحمين وأبطلتها بالعقل والنقل , اذ 
كيف يرتكبآدام الخطيكة ء ثم يرسل الله ابنه ليكفر خطيقه غيره مع أن - 
العقل لا يجيز أخذ البرى* بجريمة المذنب » فلا تزر وازرة وزر أخرى + يضاف 
الى ذلك أن الله تعالى كان فى قد رته أن يكفر خطيكة آد م بالمغفرة » فلساذا 
كان بارسال ابنه الوحيد ؟ إ!إ 


ثم انهم يقولون ان المسيح قد نزل للفدا" والتكفير » مع أن كتنبسهم تقول 0 
انه كان يهرب » ويتخفى من اليهود + لخشية الموت والقتل » وهو تناقض ظاهرء. 


والقرآن الكريم يقول : ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم )+ 

ثم ناقشت الرسالة المصادر السيحيدة للعقيدة النصرانية ء فبينت أنها مصادر 
مزيفة » وغير حقيقية , لا يصح الاعتماد عليها »اف أنها تتضارب فيما بينببسا 
قى الخبر الواحد . علاوةعلى أن العلماء : مسيحيين وغير سيحيبين قد اختلفوا 
فى نسبتها الى كاتبيها ومؤلفيها , الأمرالذى تنمدم معه الثقة فيها فضصلا 
عن أن يكون كاتبوها طهمين كما يدعون ٠.‏ 


أما العقيدة الاسلامية فقد رجعت فيها الى القرآن الكريم الذى لا بأتيسسه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 4 والى بعض كلب" 
تفسير القران ٠‏ وكتب السنة الصحيحة المعتمدة ء والله ولى التوفيسق غم 


” يسم الله الرحمن الرحنهم” 


و تسر وق ببستو اي 


بعد شكز الله عز وجسل عللسسى ما من به من اتصنام هذه الرسالة » أتقدم 
بجزيل شكرى وعرفاننسى الى كافسة اللمسؤولين فى جامعة الملك عبد المزيز 
والى عميسد كلية الشريصة والدراسات الاسلانيسة , والسؤولين عن قسلم 
الدراسات العلياء على ما قدمو الى من عون فى سبيسل القيام يوا ىق 
الدراسى ٠‏ حتى تمكتت بفضل الله تعالى ٠‏ ثم بمساعدتهم من التغلب 
على كثير من الصعوبات التى واجهتنى فى بداية هذا البحث ؛ والتى تتمشضشل 
فى ندارة مراجمه فى المملكةءحتى سهلوا لى السفر نحو القاهرة للاطلاع على 
ككثير من مصادره , ولولا ذلك ء لما أمكن انجاز هذه الرسالة فى هذا الوقت. 

وأقد م شكرى الجزيل لغضيلة الد كور عوض الله جاد حجازى الذى أتسرف 
على هذه الرسالة » وأعطاتى من وقته الشى * الكثير ., وذلل لى صعوسسات 
جمة وأجهتنى فى هذا الموضوعيفضل الله تعالى ٠‏ ثم يفضل اخلاصه وحرصسه 
الشديد ين على ما من شأنه أن يوصل الى 'التحصيل العلصى من 'أيسر أبوابه 
وهو صاحب اليد الطولى فى اتجازى لهذه الرسالة فشكر الله له وجزاه ءعتى 
وعن العلم وأهله خيس الجسزاءء 

ثم أشكر زملائى فى الد راسات العليا » الذين استفدت من محادثاتهسسييِم 
وشاوراتهم كما أشكر أساتذتى الكرام , الذين قدموا لى ولزملائى الشيى *الكثير 
من النصح أثتاء الدراسة المتهجييدة ٠‏ والحسد. لله أولا ولخسرا مده 


الياب الأول 
الذات اللبية كما يتصورها السيحيون بعد المعيحج مم 
الفسل الاول 6٠.ثث.يي...‏ ع ةوه ناد وأو نوها واوا ١ه(‏ 
الايمان يوجود الله عند السيحيين ٠٠..٠٠..ة‏ كن 
م الأد لةعلى وجوده لاع وهاه م ماح اه ا 06 هه : 
صفات الله تعالى علد هن - 66م يمل م ييا ل 
صلتديا لمالم ٠+‏ ٠ي.ي.ثممميةي.ثنثة‏ ةرقن 158-14 
الفصل الثاتى ٠‏ ٠.-٠....ءثيء‏ ...نينث يون من وز ريه لكك إن 
التجسد تتاريحة -٠9.....يميييني‏ مون الااا؟ 
م مناقشة أد لتهم على ا لتجسد 20000 تسكن 
الكلمة وممتاها عند التصارى -٠٠-.ي.يث.يءء.مث.ه‏ ال قر 
مناقشة أد لتهم فى معتى الكلية ٠٠٠....6.م:‏ رك ان 
الفصل الثالك ٠‏ ٠٠مي٠ءمي.ي.ميثم.ييمية‏ م ةن ان ةا ول ياركرقن 
نبوة المسيح علد الصسيحيين ٠٠٠٠.ء.....ء..ة:‏ كاين 
أيوة الاي لميممةوو مونم وو فرو مام مني احرش فق 
الروج القدس ٠٠--....ي.يثييءثيثة‏ مث يقر 4 
الأقائيسيم ل-.ي.ثي.ي.ريميةءثم ةن فنقة ه45 
معنى الأبئوة والنبوة فى اصطلاحهم ومناقشة ذ لسك 58(ه- 
مناقشة أدلتهم على أقنومية الآب ولاهوته ينصض 
الصهدين القديم والجدي 9-.6.........”. 000 
الفصل الرايع فى التثليك 2٠جييي...مةييمية‏ نين ةن ة ةمون :24سهقغل- 
ألوقية الآبن وأقتونيت دع عع امو قعاء ههيهوم: 
أدلتها من الههدين الجديد والقديم 0.0٠0٠‏ - اميكهة 


3 


اللوفوهسات 


اك 


الفصل الاول 


سيم 


الفصل الثاتى 


أقنومية | لروج القفس والرطيت 9900000660 
أقنوية الاب ولاهوه تددم ءء 159909096 
بعد 3 الأقانتسج لحو م او لي م 
تاريخ التثلييك ثلث ءءء يي زم م ث0 0ر0 
مناتشة آدلة النصارى على التثليث٠ **٠٠ ٠٠٠٠‏ 
الياب الثانن 
الذات الالبية فى الاسلام 9990999١‏ 999* 
الايمان بوجود الله وموم و ممم وءو م6656 
الأدلةعلى وجوده 000 
صنات الله تعالى فى الاسلام » وبقارنتها بصفاته 
و الشيسية لاما ل 
صلة الله تعالى بمخلقاته وولف وفويم 
وحدانية الله تعالى فى الثلام 6.ثنءممملة 
الدلائل الكرنية على وحدانيته تعالى ٠٠0٠٠٠٠‏ 
المراد بالرج القدس فى الابلام -9960** 
مناقشة ما يتعلق بالأقا سيم 2301007 
الباب الثالثك 
المسيح كما يتصوره السيحيون ووصفته الأناجي سل 


الفصل الاو ا ا ال ل 


6 03 فو واو منوففوفوونة و ووووومع* 9ه 


الحمل بالسيح عليه الببلام 5899890000006 


"1-0 

31 
حكن 
نكن 
كال 
الك 


آل؟؟( 
لم1١١‏ 
ال 
كيل 


١١-5 
ا١ا١الل؟‎ 
يرل‎ 
١1١١4 
١١9"هلك(‎ 
بن كيين‎ 
ك ريل‎ 


ان 


وعز_ مول 
امهم يرن 
ا وما 


اعم الو سم 


تابع ف المضكات 


المفحسات 


0 سمو 
00-7 ا ا ا ١50‏ 
تقايه تتثممةة ةم فونم قث ينو فلن ته 0 1؟آأسلا؟1! 
صفاته كما وردت فى الأتاجيل 0069. 0٠09090‏ الكررل 
القصل الثاتى -٠ثءرء.مء.ءيء‏ دم ءءء ر 6ر596 0 
دعوة المسيح وسيزات! ٠-٠ء.ثءءووءد069ة‏ يهمه١‏ 
الممارضون لدعي 29٠9‏ ثث.ثءءء 096262 لم ان 
نماذج من الا'يات التى ظبرت على يديه ٠٠6٠‏ 118.119 
الفقصل الثالك -.-.ء .ءءء ءءء ي .مي يثرن ند يدتنم سك إل 
الصلبكيا تحدثت عنه الأتاجيل 9٠606..٠ه.‏ اا480(5( 
الصلب والا'دلة الانجيلية المنافية له * 5٠*٠٠‏ (4اس141 
قيامة السيح كبا ذكرتها الا"ناجيل 6.6.60 47اب131ة!ا 
الفصل البابع ولس آثاره فى التصرائية «009. ٠.٠٠6...‏ قا 
عبيون عم ممع عاو وه وو ومع 4 الل 
5 أصل بولس ونشأته ووموووةوة مثو رونو مه 15850سة5 (١‏ 
بولسفى حربهل! ولللب مده الاثلسيظة1( 
أفتتاق يولس الشيحية ععفمعة دده مويه 5 
بولس ودعوته 0002220000 كاسن 
يولسيوجة معارضة 006 0دثءمثةممقة ١م‏ 
ارتداد الناسعن دعوةبولين 900900.٠9‏ 90 ظ#(لس؟(؟ 
مؤلقات يولي -6-.ء 26 .ء متي 6 ددمتت لتك رين 
ألياب الرايع : 
المسيح فى القرآن الكريم ...090062926 اما 
الفصل الأول 22-6ءء.ءثم .ءءء لي 6م .0 ة.6م تيه لاا 
نسب السيح عليه السلام 00000 ار رن 
بشارة مريم يحيلةه 069259. 09699 906006ه ا 
الحمل بالسييح وعوو و قوووة ود ووءث ١14+ ٠96‏ 


تأيع فهرس الموضوصات 
البرضمات الصفحات 


مولن م تبي مممثةورم امن وم مرلة ا 
تام الم اماه موده توء هه 6و ونا 
قات ٠....ثءء.ث..و.ثو.ةوثثوثوهة‏ را 

الفصل الثاتى .2.٠-٠‏ 2.6.6.6690 6 ينمتن 111 
دعوة عيسى ابن مريم لبنى اسرائيل عليه 
السلام؟ ٠...........يث.رنة‏ رركا رن 
الآيات التى جرت على يديو* ٠.٠.٠٠٠٠‏ خرف ظككرة ن 
أثر دعوته فى يتى اسراعيل ٠.٠.٠٠٠٠‏ 111 

الفصل الثالك --0---م...ءممم مي مث مث مقن 1 
موقف القرآن من قضية الصلب +٠٠0 0٠٠٠‏ 10 
نسهاية عيسى عليه السلام على الاض وآراءس 
الملياء فى ذلك٠.٠.٠...ء.ء......‏ (مكساره؟ 
أبطال القرآن لحقيد ة التثليث٠ ٠٠٠٠٠‏ ف 

الياب الخامس : 

المصادر السيحية فىى الميزان.. 1 

تمييك 2.ث66ثم مم ممم ةث .ءءء .ةن لمن 

تعريف يكتاب الأناجيل الأريعة ٠.٠...‏ يتسكسونق 
تاريخ كتابة الأناجيل والخلاف فيه كاوق 
اللغات التى كتبتيها والتى ترجمت اليها  14118٠‏ 
كتاب الا نا جيل الأ ربعة غير معروقفين 0 15اث588 
تضارب الأ ناجيل فى بعض روايات) | املكان 
اميل يرتايسا مده اماه 6ه 61216 1114 
خاتسة الرسالسة لللل مل .ص “5410154 


سوا هم 


57 اللسه الرحين الرحم 


مقدمة الرسالسسسة 


الحمد لله الذى أنزل على عيده القرآن ء وجمله مبيضا علق الكتبالسابقنة' 
عليه والأديانءوارتضى لعباد» الاسلام دينا قيما. م.أساسه التوحيد. واجتنسساب 
الشركبالله ه وجمل من ابتقى دينا غيره أن يكون نصيبه فى الآخرة البسبلاك 
والخسران »الى تمالى : ( ومن يبتخ غير الاملام دينا مفلن يقبل منه وهوفى 
الآخرة من الخاسرين ) )١(‏ .والصلاة والسلام على رسولنا محمد السهادى الامين. 
الذى بمثه الله لهداية الثقلين من الأنس والجن:والذى دعا أهل الكتاب الى 
كلمة سواء بأفصح بيان وأضح برهان ٠‏ فقال تعالى مخاطيا له :: (قسستل 
يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا" بيننا هينكم ألا نمبد الا الله ه ولا:نشسسرك 
به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أرنايا. من دون الله ) (5 ) وعلى آله وصحيسسه 
الذين جاهدوا فى الله حق جبهاد» » وتمسكوا بدين الله.وآدابه وكل من دهيسا - 
بدعوة التبحيد الى يم الديين ٠‏ 

(أما بعد ): 

فقد لفت نظري وأثار اهتمامى ٠‏ أثناء: دراستى الأولى فى الثاني ونى الكليية» 
ما يكتنف معتقد النصارى فى الذات الالسهية,من غمرض واستعجام ء ويحد عن المعقول 
والمنقول » ركنت قد عقدت المزم » وأنا طالب فى كلية الشريعة بالجاممة الأسلامية : 
أن أدرس عقيد ة النصارى » وأدلتهمنوما يتسكون يه من شيه فى دعواهم وقوليسسم 
بالتثليث ه واستمرت هذه النية فى القلب الى أن حانت لى الفرصة ء وذلكعندما! 
قدر الله تعالى لى أن ألتحق بقسم الدراسات المليا فى كلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية بكة المكرمة » والتابمة لجامعة الملك عبد العزيز ء فقد: كان من شسسسروط 
القسم رأنظمته المعمول بنها » أن يتقدم طالب الدراسات العليا. بعد تجاحه فى 
الدراسة الشبجية ٠‏ ببحث على ٠‏ ينال يه درجة التخصص ( الماجستير.) على 
أن يكون هذا البحث فى مجال الفرع الذى تخمس فيه الطالب؟ 

ولما من افله تمالى على بالتوفيق والتجاح فى المنتين المشهجيتين ركان تخصصى 
فى فرع المقيدة ‏ رأيت الفرصة سانحة لتحقيق رنهتى الأولى:. فى.د راس ةعقيد ة التصار ى 
)١(‏ العمران هم )١(‏ آل عمزان 16 


عاو 


دراسة علمية » فاخترت أن ن يكون موضؤع رسالتى لد رجة الماجستير المي ة التصرائية 

وبقارنشباً بالمقيد ة الشملامية » ولما كأن أظهر نقطة فى الخلاف بِينَنًا ميتهيسيم 3 

5 امه 0 و يتَملِقّ بعيسى اين موي عليه السلام'. أغ رأيت أن يكون 
ن السالسة هوا 


”* الذات الالهية بين الملام والنصرانيية " 
كان ذلك لامور : .. 

ات شب 50 ذكرته آنف من كون عقيد ة النصارى ثنٍ الات اللهيةظايضة ممقنسه 3ه 
فأزلات لذ لك دراشة أدلتهم ه وايتملقؤنية من شبة به لأنيين وجبة نظر هسام 
فى الك » خِستَى يكون الحكم علينها بحن 3 للناعن ذَليْل وبينةة 

ا وشبآ : عقه لبقا زنة بين العقيقة الاسلانية فى النذات الشنبية هر وين الفقيدة . 
النَسَرَانية ء أ نين غلى ضركبا نا يوجد بين العقيد فين من أثفاق أو اختسلاف 
ومع صمونة ليج البقارنة وفانه ينيفى أن يكون فى مثل هذ ه الد راسسسسةء» 
لأن البقارنة بين أمر علمث صحته وظهر صدقه مواتضح يقينه وموافقته للمقضسل 
السليم ٠‏ كالاسلام » وبين أمر لم يتبين منه ذلك ء كالتصرانية 6 قد تحمل المسسر* 
الى معرفة وجمه الخطأ أو الصواب فى ذ لك المجبهول ٠‏ 

ا وضها : تبين أسبابالغمض فى النصرانية ء وايقاف الناس من نصارى وهرهم 
على ما فيها من تضارب وتناقض يأاه المقل ه لمل ذ لك يكون :سيبا فى هدايسسة 
الحيارى ممن لا يعلم من اللمسيحية غير الانتساب اليها ه واعتبارها فوق ادراك المقل 
الانسائى ديع أن اللدعز وجل لم يكلف الانسان .فيما أنزلهعلى رسله يما هو فسوق 
ادراكه الحقلى عفان الحقيدة ائما أنزلها الله تعالى لسمادة الانسان قسن 
الدارين » رهدايته الى سبيل الخير والرشاد ٠‏ : 

وشط : بيان أن الدين الالهى الذى أرتضاء الله لعباد» طريقا » لايصسسح 
أن يكون فيه درمورولا أسرار ء اى أنه انها أتزل لكافة.الناس على اختسسلاف 
درجاتهم فى الفهم والمقل ء ولم يكن نهم الدين لطبقة خاصة مننهم ٠‏ 

وقد تقد مت يسهف! الموضوع الى السؤو لين عن تسم الدراسات العليا وفواف نوا 
على اعتماد» وتسجيله ه معد ذلك شرت فى قراءة مراجمه » ورسم الخطة والشهسح 
الذى يجب أن أسير عليه فى د راسته وممتمينا بالله تعالى ٠.‏ فنقنى جل شأئهالىن 
بيان الشهح وخطسة البحث على النحصو التالى : 


حيع2 


لت هذ ه الرسالة على مقدمة 530 وخاتية ٠‏ 
3 البقُدمة ه فقن بينت فيها الأسباب والدوافع ٠‏ التى من أجلها رضت فى اختينار 
يي | المرضى . ه وذكرت الخطة والمشوج الذى سلكته فى أعداد هذ » الرسالة* 
وأنا ألبَاب الأول ء تكان عن الذاتالالنبية كما يتصورها السيحيوّق بعد انينح 
ونشتمل على أرنعة فصول ٠‏ 
الْفضِل الأول 4 يقد ذكرت فيه الإيمان بوجود الله عند الستجيين «ووالادلة 
التق أقاموها على وجوده ء الأدلة التاريخية 3 والأدلة العلبية » صفات 
الله ثمالى عنف هم » ثم صلته بالمال ؛ 
والفصل الثاق ا نظ السيحيين» بسنا واريْحَه ة تسم 
تأققدة أدلتهم علق التجسسد ‏ مم ذكرت ,أيهم فى الكلنة ومعناها ه وناقشست 
أد لشنهم رق الكلمة ٠‏ 
والفضل ألثالث عتناول البحث فيي ه بتوة المسيح لله ٠‏ وأبوة الاتب ه والسروح 
' القدس هوالمراد بالاقائيم. فى نظرهم ه ثم معنى الا'بوة ٠‏ واليئوة قفسسسى 
اصطلاحهم : ومناقشة ف لك عثم مناقئة أد لشهم على أتنوبية الآب: ولاهوته * 
والفصل الرابع : تناول البحث فيه «ألوهية الابن وأقنوميته ه وأذلشها مسن 
المهد الجديد ثم من العهد القديم » وألوهية الريج القدس وأقنوميته ‏ س 
وألوهية الآب وأقنوميته. وأ لتها من العصهد القديم » ومن الأناجيل ٠‏ قم 
تكلمتعن تاريخ التثليث فى النصرانية وناقشت أدلة النضارى على التثليث* 
وأما 'البابالثانى : نكا نعن الذاتالالبيةفى الاسلام * وقد اشتمل هعسف! 
البابعلى فصلين ٠‏ 
الفصل الاول : كانعن الايمان برجود ألله فى “الاسلام » والأدلة علسسسى" 
وجوده *ميان صفات الله تمالى فى السلام 3 والمقارنة بينسها هين صفائه في 
السيحية عصلته تعالى بمخلرقاته * 
والفصل الثانى : كان البحثفيدعن وحدانية الله فى الملام ء والدلاثل الكونيية 
على ذلك » ميان المراد بريح القدس فى الاملام ومناقهة ما يتملق بالأقائنيم 
وأما الباب الثالث : تكان عن السيح كنا يتصوره المسيحيون 'ووصفته الأناجيل ء ويشتمل 
هذا الباب على أربعة فصول : 


: وفقمل على تسهيد أ كنف ابخمل التنيح فولاددته ونمأ 
ن صفات م كما وزفات في الأناجيتل * 
: م السيح وسيزاتها ا 


والأذلة الالجيليسة البنافية له كك بان قيامة المسييج ٠‏ 
بالفصل الرايع + يلت فيه من بون تازه فق التصرانية وتناول الْبحث فيسهه 
شل بولس ونشأه ويحاربثه للمسيخية .ثم اعثناقه السيخية م ودعزئه للنساس 
ونيان شهجه ونصدر كما ليمه يها غ ة ونا والجة مل 'معارضة بق النيّحيين المعاصرين 
له 3 ذا رق اد النامنفن ذعوته ء مر تيان مؤلفاتة * 

وأما الباب الزابع. ؛ تان عن السيح فن القزآن الكريم ٠‏ وفيه ثلاثة فصول ؟ 11 . 
القضل الل ؛ ذكت فيه نسب الستيح عليه السلام » مشارة مزيم تتحمله 6 يحتلها 
بالمسيح » ومولدة يشأئة » وصفاته ممثقمك! غللق الآيات القرآنية الكريمة فى ذلك » 

والقصل الثائى : وفيه بيان دعوة التشنيخ ليث المرائيل ء والأيات التى جسسترت 
على يديه ه وأثر ننقوقة أن بنى اسراغيل + 
والفصل الثالثك ؛ ذكرت فيه مقف القرآن القن لدي للب + ساو سس 
عليه السلام على الأض ءوآرا محلماء الاملام نيبا ه وابطال القرآن لعقيد ة التثليث٠‏ 
وأما الياب الخامس : ا الي فى الميزان ء وفيه فصل واحد © سه 
ويشتمل على ترجسة لكتاب الأناجيل الأربحعة ءثم تاريخ كتايتها * واللفسسة 
التى كتبت بها ووالتى ترجمست اليبط. ٠‏ وتاريخ ترجمتها ٠‏ : 
وأما الخاتمة 6 فقد بينتفيها النتائج التى ترصلت اليها من هذا اليحسث*» 


هذا ولقد رجمت فى كتابة هذا البحث الى المصادر المسيحية الأصيلة فيه »ه 
فقرأت كتب النصارى فى المقيد ةالتى عرضت معتقدهم ٠‏ مذلت جهدى فن حصسل 
رموزهم وعقد هم هولم أنقل عقيد تهم عن غيرهم » وتوخيت الدقة فى عرض أد لهم ووجها ت 
نظرهم ووقد أعتمدت تى ذ لك كله على ” الكتاب المقدس ” من الأناجيل والرساقلل 
وغيرها من الكتب السحية الخاصة بالمقيد ‏ ه حتى لا يكون أى حكم على عقيد تهم نتيجة 
لتصور خاطى” :بل يكون ذ لك بهد تصور وضهم لبط ء ليكون الحكم بعد ذلك عن يصيرة 


ورية* 


1 


1 


٠ 5 7‏ ' 
| يقد يقالت 5 تماقا فى فم آراشهم » وعرضها فى أيواب ذا البحمتك 
كبا حى مذكورة. فى كتيرهم #ليتيكن القارى' من الزئية د 

أدلتيا : لا 


0 1 وأجهتتى ' ف فى لك صحيهات جمة فى فهم نصوصهم ٠‏ الشخس ارإعقم 
ننمها موخا. م نصض لكاب المقدس » التى تمتبر معقدة فى تركيينها ة ولاتنطيستتق 
غليها قواغن اللفة ذ ولا تخضع لقوائينها ٠‏ الا أن اللهتمالن أمدنى بمن فلل 
فى تلك الصموهات » وفونضيلة اللشرفعلى هذه الرسالة ه الذى أدعو له 
بالمطا * الجزيل ء والا"جسر الجبيل » كما واجبهتنى صمهة شاقة فى فلم 
كلام القنرام من السيّكَيين » الذين كانوا يصوزون المقيدة بتشبيهات وتمث 3-3 
غأية فى الضمف ومغرقة فى الخيسال * 


ممد : فهذ» رسالتى أتقدم بها الى قسم الدراسات اليا » بكلية الريمة 
والد رأسات الاسلاءية ة فى جاممة البأمكعبد العزيز بمكة المكرمة 6 والى أصميسا ب 
الفضيلة غ أعضاء' اللجّئة الكراخ ة واضما بين أيد يهم ثمرة مجهودى الذى يذ لت 
فيسه الطاقة وواكورة انتاجى العلى ء الذى أسأل اللة ثمالي أن يقييئي غلينه» 
نشد خفيت هذا المرضرع رغم صمنيته وأستحصائه على كثير من الباحفيّ » ونبسسدرة 
مراجمه فى المملكة ة فأ اضطززت ممة الى الشفر الى القاهرة للاطلاغغلى المزاجع ء 
يل وشراء أغليسها ٠‏ 


والحسيد للهأولا وآخسوا ء وهو حبين وثعم الركييل ٠‏ صلى اللةعلسسسى 
سيد تسا محسد وآلسه وصحيسة وسلسم ٠‏ 


ص 


البسسساب الاول 


الس سس وج سس 


الذاتالالبية كما يتصورها السيحيون بعسد السيسسح 


ويشتمل طلى أريعة فصول 
الفضل الايل 
*« الايمان بيجرد الله د السيحيين 
الادلة على وجود ه ل 
الائلة التاريخية الاكلة الحلمية 
 *»‏ صفات الله تعالى عند هم 
*« ضلتيه بالعالسسم 


. 


الايسان ييجود اللسيه 


أن الايمان بوجود الله » يعتبرحجر الزاوية فىالاذيان السمامة "١7‏ » 
ويما أن السيحية ليست بد من تلك الاديان » فان الايمان بوجودالله يعتير 


نقطة الانطلاق والقاعدة الاولى ليناء السيحية قديما وحديثا ٠‏ 


يقول الق اليا سمقاى : ”:واذا كأن من المحال طىالانسان ان يصل الى 
آبخر شوط فى طريق #الايمان بوجود الله » فلا أقل من أن يسير فى هذا الطريق 
بعض الاشواظ » وسيكشف فى سيره ان آجلا أو طجلا ما قيل قديما : 
ان الفكر عن الله كالشسرقى كبد السماء لايقد راحد أن يحدق فيها بعينه» 
وأن كان من اليسير أن يرى فى ضركها كل شى* نا 
وجاء ف ىالرسالة الىالعبرانيين * 
” ولكن بد ون ايمان لا يمكن ارضاره لانّه يجبان الذى يأتى الى الله يركمن بأنه 
موجود » وأنه يجازى الذين يطليونه ” ٠ 14201١‏ 
زيقيل صاحبكتاب : ” التفاسير البيضاوية السيحية " فىشرحه لما ورد 
فى الرمالة الىالعبرائيسين ما تنصهة 
” وهذه عيارة ذا تأهمية اذ وجد بين جماعة العبرانيين السيحيين س وهسسو 
الارجح ل ثفرممن كائوا من الامم فىالاضصل » لان الامم فى ذلك الحصر ارتابوا قسى 
وجود أله حى طامل متسام فوق الكل 0 
ان الاعتراف يوجود الله والايمان به © أمر لايحتاج الىنقاشر, » وغير قايل للجدل 
لدى المسيحيبن حتئى انهم ليقولون »© انه لم يرد فى الكتاب المقد سنصيناقسسسش 
هذه السألة » نظرا لبداهة الحلم بوجود الله ٠‏ ورم هذا فان كتابهم لايلزيسون 


)١‏ الاديان السماوية هىالتى انزلهاالله تعالى على رسله منهااليهود يةوالمسيحية 
قبل تحريفبما » ومنهاالاسلام » وهىخلاف الاديان الرضحية التى وضعها 
البشر من عند انفسهم * 

؟) ايمانى اوقضايا السيحية الكبرى ص 1١‏ مطبعة دار العلم الحريى طبعة ثائية 

)2 التفاسير البيضاوية السيحية للكاتنو ٠*٠‏ ىه ٠‏ 3 * جرد نر » وآخرين ص : 
١١0‏ أصدرته دار التأليفوالنشر للكئيسة الاسقفية بالقاهسسسرة 
طبح بمطبحة كوستاف توماس وشركاه » طيحة ثانية 


0 


ع0 


:717 انيد 


الصمت فى هذا الشأن » وائما اتأموا الادّلة المتخددة علىوجود الله » وذلك *» 
نظرا لما يزخر به الحالم قديما وحديثا من المتمردين طىالمعسايير العظليسة 
والتعاليم امريانية الذين يرفضونالاعتراف بوجود الله تحالى ؛ ولذلك حاولوا تفنيد 


آزاء المنكرين. » ود للرا عطىوجوده بأدلة عظلية وتاريخية »© وطبسعية © وشبساداتا 


طمية » فلننظر فيما يأتى ف ىأد لتهم طى وجود الله ٠‏ 


الأذلةطي ويحوده : 
لما كان الايمان يوجود الله هوالاساسالاول الذى ترتكز طيه الديانة السيحيسة » 
ولماكان الماديون يحاولون ان يطمسوا معالم الايمان بوجسرده 4وصاروا يبذلون 
فى ذلك قصا رى جهد هم » كان لزاما طىالسيحيين أن يبرهنوا طى وجود الله 
ببراهين تلزم الخصوم وتققعهم بالتسليم بوجود الله » وقد سلك الكتا بالمسيحيون 
سلك الاستد لال بالائلة الكونية » والتاريخية » وشبهادة الكشوفات الحلمية » 
وهو سلك له ثقسله ووجاهته طىالصعيد ين المادئ المنكر لوجود الله © والايمانى 


الذى يوث'من به ٠‏ 


أ الاذّلة الكينية طى وجود الله : 


يقيل الخالمالطبيعى ٠ 1٠6‏ كريسى موريسون فىكتابه ( الحلم يد عسو 
للايمان) : 
” ان وجود الخالق تدل طيه تنظثمات لا نبايظها » تكون الحياة بد ونها 
ستحيلة ٠‏ وان وجود الانسان طلىظهر الارض » والمظاهر الفاخرة لذ كائسه 
انماهى جزء من برنامج ينفذ ه بارى* الكون 7 

ويقول طلم الرياضيات والفيزياء ‏ ايرل تشتر ريكس : 
* وبرغم ما لعل من قيود وحدود »© ظنظرياتها ونتائجها فوائد لا تحصى » 


)١‏ العلم يدعو للايمان مب 0ع طيح مكتبة النهضة المصرية سنة 6مم كريسى 
موريسون هو الرئيس السابق لاكاديمية العلم ينيويورك »© ورئي سالمعبسسد 
الامريكى يبا » وعضو المجلس التنفيذى لمجلسالبحوث القومى بالولايات المتحدة 
وزميل فىالمتحف الامريكى للتار يخ الطبيعى © وضو مدى الحياة للمجهمسد 
الملكى البريطانى ٠‏ 


وكذ لك الحال بالنسبة لموقف الحلوم من كشفاسرار هذا الكون والد لالسة 
على خالقها ٠‏ فد راسة الظواهر الكونية د راسة بحيدة عن التحيز » تتسم 
بالعدل والانصاف قد اقنحتنى يأن لهذا الكون الها » وأنه هوالذى 
يسيطر طيه ويوجببه » أى أن هنالك سيطرة مركزية هى سيطرة اللمتعالسى 
وقوته التى توجه هذا الكوت ”1 ”+ 

ويقول القس الياسمقار : ” والطبيعة أول رأقدم شاهد طى وجود الله » 
ويكقى ان ترفح نظرك الى فوق أو تسرح طرفك فى الفضاء الواسع لتبتف مسح 
داود : ” اإسمواث تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه ” ( مز )١:19‏ 


. وتصيح مح بولس :” لان أموره غير المنظورة ترى منذ: خلق العالم مدركة 


بالصنوطت قدارته السريدية ولا هوت * ( هو 3 :10) ”75 


بل الاذلة التاريخية على وجود الله تعالى : 


ان التاريخ البشرزى ملى* بالتقليات والحوادث ؛ وانالتسلسل التاريضى 
لحياة البشر لا يكاد ينقطح » وذ لك منذ الانسانالايل حتى يونا هذا طنسى 
الرغم مما يخلوه فى بعض الاحيان من غبار التقادم » وماترسبطيه بمرور الزن » 
وتلاحق الايّام »ولم تخل الحياة البشرية فى يوم ما ممن يحترف يوجود الله » 
ويد عو الى الايمانيه » ولي سأدل طىذ لك من توالىالرسل والائبيا الذين. ما 
يرحت آثارهم وأخبارهم تصاحبالحياة الانسانية فى الكفر والايمان ‏ » وتاريسخ 
البشرية يحمل قىطياته الايمان بوجود الله عبر الحياة الانساتية الطويلسة * 
يقرل الق سالياسمقار : ” قف قليلا على روابىالزمن وتطلحالىالمدنيات 
والحضارات والامُم والممالك وهى ترتفع وتعلو » ثم لا ظبث أن تسقط وتخيب » 
وانت تهتف معد انيال : ” ليكن اسم الله مبار كا مر الايل الى الايد » لان له 
الحكمة والجبروت * وهو يخير الاوقات والازمنة ؛ يعزل, لوكا وينصبء ملوكسا ” 


(0 


الله يتجلى فىعصر الحلم ص ١٠١5‏ دار الاتجاد العريى للطياءة عام 1534م 
ايرل تشترريكس » حاصل طىد رجة الماجستير من جامعة واشنطن ومحاضسر 
بجامحة جنوبكاليفورنيا سابقا وضو الجمعية الرياضية الامريكية ٠‏ 

ايمانى او قضايا المسيحية الكبرى ص 77 * 


ع 
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(دا :١1و )١١‏ ) أجل »نما وحدةالتاريخ » واتجاههالادٌبى» 
رَنَونْه يعن نفسه طى توائى الازمان والحقب »ليسالا دليلا طى وجود اللسه ٠ ٠‏ 
يضاف الى ذلك انه لم يهمل -أى التاريخ س فى يوم من الايّام فى تد ويسن 
الحركات الدينية «الايما نالقوى يوجود الله الذى صاحبالسعوب والاجما عسات 
1 له 

ديات "سر 


الادّلة العلمية طى وجود الله تعالى  :‏ " 


ان وجود الباطل يزقع من قيمة البق ؛ كما أن وجود الظلام يرفح من قيمة 
ألنور »كذ لك المرضيد فح بصاحبه ال ىألبحث عن الطبيب ٠‏ والوحوش الضاريسسة 
طجىء” الانسان الى ان يحيط نضضه وماله يسور متين وحصن حصين © وسلاح 
يحتمى به ويد افحيه عن النفس د اللزوم © وذلك مالم يتخل, يزه البشي مه فجر 
التاريخ » ولن يتخلى عنه حتى تقوم الساعة * 

فكما أن البشر لا يزالون يواصلون مواجهة الامراض البدنية يالبحث عن 
الحقاقير طوالعةا قير كلما جد مرض »فكذ لك لم تلن لاصحا بالوهانات قتساة 
فى !يراد الدليل تلوالدئيل فى مراجبهة الامراض الروحية كلما اتحرف النسلس 
عن الدين » ونيد وا الاعتراف الا يما هو مادى يلم سأو ييى * 

وقى مواجهة الماديين بالحقائقالعلمية الثابتة التى تشهد ببد يع الصنح 
وعظيم الاتقان » كتبكثير م نالحلما ءالا مريكيين المتخصصين فى مختلف الفتون » 
حيث ان كلا نهم أتبت بعد بحث طويل ؛ان هناك نظاما معجزا يسيطر طسى 
هذا الكون » ويحكمه بسئن وقوانين ثابتة لا تتخير ولاتتهدل »© وهى فى دقة 
تصميمسها وبد يح صتحها » تصريخ فى وجه الماديين يأن لباخالقا بارط حكيما » 
وتنادى يألا صد نة فى وجود هذ األكون الحجيب ٠‏ 

وكان ا-حد أ ولئك الكتا ب العالم الطبيعى النيلسوف ( ميرابت ستاتلسى 
كينجد ن ) " '' الذى قال يعد بحث طول : ” ٠٠‏ وكيف نستطيع أن نفسسر 


(0١ 
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(0 


الصد ر السايق صن 7 ب 0 
الادلة العلمية يمكن ان تكون دليلا على وجود الله فى الاسلام ايضا كلا ىالحقاعق 
الحلميقلا تختص يفريق د ون فريق » لان الحق ضالة ا'موثمن «لذ لك » فلايتوهمن 
القارى* من عرضها هنا »أنها خاصة بالسيحيين ٠‏ 

ميرايت ستائلئ حاص ل طىد رجة د كتورأه من -جامعة بورتون »وأستان سايق بكليسة 
ترينيتى يظوريد! »وضو الجمعية الامريكية الطبيعية “واخصائى فى الفيزياء وظم 
النفى وظسفة الحلوم واليحوث الانجيلية ٠‏ 


2 


(١ 
(0 


(0 


00 


هذا الانقظام فى ظواهر الكون والعلاقات السببية »والتكامل »والخرضية » 
والتواقق » والتوؤزن * التى تنتظم سائر الظواهر رتمتد آثارها من عسر الى 
عر ؟ كيف يعمل. هذ !الكون د ون أن يكون له خالق مد بر هوالذى خلقسه 
وأبد © ون بر سائر أموره ؟ 

أن جميعما فى الكون يشهد على وجود الله سبحانه © ويدل على قد رتسه 
وعظمته » وضد ما نقوم نحن الحلماء يتحليل ظواهر هذا الكون ود راشتسا 
حتى باستخدام الطريقة الاستد لالية »فائنا لا نفعل اكثر من ملاحظة آقسار 
أيادى الله وعظمته » ذلك هو الله الذى لا تستطيح أن :صل اليه بالوسائل 
الحلمية المادية وحد ها ؛ ولكننا نرى آيانه فى انفسنا »وف ىكل ذ رة من ذ رألته 
هذا الوجود » وليست الحليم الا د راسة خلق الله رمن 000153156 

ويقيل رسل تشارزز آرنست ‏ اخصائى طم الالحياء والنياتات 8 
”* اننى اعتقدان كلى خلية من الخلايا الحية قد يلخت من التحقد د رجسسة 
يصع بطينا فهمها 4وأن ملاييرالملايين من الخلايا الحية الموجودة حسسى 
سطح الارض تشهد بقد رته شهادة تقوم طىالفكر والمنطق. » ولذ لك فاننسى 
أومن بوجود الله ايمانا راسها * ؟ 

ويقول جورح هريرت بلونت ‏ استاذ الفيزياء التطبيقية * 


” ولا يمكن ان يتصور الحقل أن هذ! النظام قد نشأ من تلقا* نفضسه من الحدم 


أومن الفرضى » وطى ذلك تان الانسان المفكر لا بد له ان يصل, سلسم 


بوجود اله منظم لهذ #الكون »ود تذ تصير فكرة الالوهية احدى بد هيات 

الحياة » بل الحقيقة الحظمى التى تظهر فى هذا الكون » والمطايقة بيسن 
القرض والنتيجة تحد يرهانا على صحة هذا الفيضى ٠‏ «المنطق السسذى 

تستخد مه هنا هوائه اذ! كان هنالك اله فلابد ان يكون هنالك نظام ٠‏ وطسى 
ذلك فما دام هتالك نظام تلابد من وجود اله 77# 


الله يتجلى فصر الحلم ص 5١‏ 
نف سالمصدر ص 0/1 رسل تشارلز ارنست » حاصل طود رجة الد كتوراه مسن 
جامعة منيسونا واستاذ فى جامعة فراتكقورت بالمانيا » وضو الاكاد يمية الحلمية 
بانديانا * ١‏ 

ثف سر المرجع ص ١‏ جورح هربرت. » حاصاظى د رجة الماجستير من محبسد 
كاليقورنيا التكتولوجى ؛ وكبير المبندسين بقسم البحوث الهندسية يجامعسسة 
كاليقورنيا ٠‏ 
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هكذا تشهد كل ذرة من ذ رات الكون يوجود الله سبحانه » كن هل 
يكقى للايمان التسليم يوجود مد بر لبذ! الكون » أولا يد معذ لك من التسليم 
والاعتراف بصفات لهذا الصانحالمدبر ؟ 

وهذ! أيضا ما يوكمن به السيحيون »© وسيأتى عرض بحض تلك الصفات 
ألتى يصف المسيحيون بها الله فى كتبهم *٠‏ 1 


3 


صفات الله تعالى عند السيحيين 


أن للصفات الالبية أهمية كبيرة فى جميح الديانات السماءية » اذ أن الصفا ت 
هى التى تميز ملامح هذه إلحقيدة من تلك 6 ومن المعليم أن الاديان السما ويسة 
الثلاثة التى هىاليبؤدية والسيحية والاسلام توكمن بوجود الله » وليسبينها مسن 
اختلاف فى هذه البداية الايمائية » يلكن سر الاختلاف بين هذه الايان يكمسن 
فيما يطلق اصحابها طىالله سيدانه وتعالى من صفات *وليسمن الضرورى أن يقسع ٠‏ 
هذا الاختلاف فى كل صفة من صفات الله >لان هذه الاديان تلتقى طى ميد ا نالوفاق 
فى كثير من صفات الله عز وجل * 


وفى هذا الفصل تستعرسأهم تلك الصفات د المسيحيين بغض النظظسر عن 
الائتلاف أو الاختلاف »تاركين الاشارة الىالوقاق أو الخلاف الىحين ٠‏ 


لقد اصطلح اللاهرتيون ”1 طى تقسيم صفات الله الىتيمات مختلفسة 
والنسبية * ويعنون بالايجابية » الضفات الكمالية التى تنسباليه تحالى »© وبالسلبية 
الصفات التى تنفى عن الله ما لا يليق به » وبالصفات الاك بية » صفات الجمالكالقد اسة 
والعدل » والرحمة » وبالذاتية » صفات الذات » كالحلم »والمشيئة » والقسسوة » 


1 وغير المحد ودية © وبالمشتركة » صفات توجد فىالبشركما توجد فىالله » كالقوة * 


والمشيئة والحق » والجودة » وبالصفات غير المشتركةمايختص بها الله سبحا سه 
كالازلية » والابُدية » وعدم التغير » ويحنون بالحقيقية ما ينفرد به الجوهر الالبسى 
بلا تعلق بما هو خارج عنه كالوحدانية » ودم التخير »والكمال المطلق » وأمسا 
النسبية » فيعنون بها الصنات المتحلقة بشى* خارج عنه » كالسرهدية بالنسبة للزمن 
وعدم الشحيز بالنسبة للمكان » والقدرة بالنسبة للخلق ” 25 

)١‏ اللاهوتيون هم طلماء الحقيدة فىالسيحية* 

1) انظرايمانئ أو قضايا السيحية الكبرى ص 174 ١‏ وشرح اصول الايمان 


للقسين د ٠‏ ابراهيم سعيد ود ٠‏ اند راوسواطسون ص19 ج ١‏ طبسحع 
بمطبعة النضر يشبرا ٠‏ 


أ أن الله تعالى غير محد يد_: 


بء- 


معنى هذه الصنة ان الله عز وجل غير محد ود لا فى ذاته ولا فى صفاته » 
وأنه حاضر فىكل مكانيذ اته »رمنزه عن التحيز والتركيب والتجزئة والاختسسلاط 


مح غيره من المخلوقات ٠1"‏ 


ومن صنفاته السرمدية_* 

ويراد يبهذ ه الصفة تنزيبه تحظى عن البداية والنهاية » وأنه تحالى لا 
بدايةالوجوده ولا نباية لبقائه » ويستدلون طىهذ! يما ورد ف ىالمزاي سر 

يارب ملجأ كنت لنا فى د ور فد ور ٠‏ من قبل انتتظد الجيال أوايدأت الاش 
والسكونة منذ الائل الىالايد أنتالك © 717 
ينا ورد فيه أيضا ” أما أنتيا رب فالى الد هرجالسرذكرك الى دور قدور”” " 
ويما جاء فيه أيضا : ” من قدم اسست الارض والسموات هى عل, يديك ٠‏ هى 
تبيد اي 00 » كرد ا" تخيرهن فتتغير* وأنت هو وسنسسوك 
لن تنتبى 

ن صفاته القوة والقدارة شىك : 

وتعنى هذه الصفة انه تحالى يفعلما يريد وليس هناك من شى* يصع ب طيه 
عمله »ومن مظاهر هذه القد رة ايجاد ه تحالى كلى شى* منالعدم “وحفظه 
جميح خلائقه من الفساد والتلاشى »وضايته بمخلوقاته » وصل الفداء بأن حمسل 
ابنه ثقسل قصا ص كل خطايا جميح الموكمنين ٠78”‏ 


يقول القسالياسمقار : ” طعل اول ماتشير اليه قوة الله فى ذ هن الانسان 


الحظمة والجلال » وكيف لا يبهر الانسان ببذه القوة وهو يرى مظاهرها الرائعة فى 
الخليقة »ركيف لا يصبح وهويرى سناها بالقول : ” أيبهاالربٍسيدنا ما أمجد اسمسك 
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راجح شرح اصول الايمان ص 11 ١‏ ج ١‏ وانظر ايمانى أو قفايا السيحية 
الكبرى ص 817 وما بحد ها * 

مزامير : صلوة لموسى رجل الله مزمور 9 : ١-237‏ 
مزامير 181 1١14‏ 

١9165203١1 مزامير‎ 


راجح شرح أصول, الايمان جا ص76 ل 38 * 
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قى كلل الا حيث جلالك فرق السموات * اذ أرى سمواتك عل اصابعك »القصر 
والنجىم العى كونتها »من هو الانسان حتىنذ كره واين آدم حتى تفقده ” ( مز 8 : 
)١ ١‏ ” السموات تحدث بمجد الله والظك يخبر بعل يديه ” ( مز )١:215‏ 
” ياركى يانضسى الرب » يار بالبى قد عظمتجد! ؛ مجد! رجلالا ليست ؛اللابس: 
النور كثوب » الباسط السموات كشقة » المستف طاليه بالمياه » الجا السحصاب 
مرئبته »الماشى على اجنحة الريح “الصانحملائكته وخدامه نارا ملتهية » الموكسن 

الا رض طى قراعد ها فلا تتزعزعالىالد هر والايد * رمز عله )”55 


المصسلاح : 

ومن صفاته تعالى الصلاح »© وصفة الصلاح حينما يراد يبامعناهأ الحقيقى 
عند الصيحيين ‏ لايجوز ان تطلق الا طىالله تعالى »2 لقرلالسييم طيه | السسلام 
حينما اتأه رجل فقالله : ” أيها المعلم الصالح ماذ! اعمل لارث الحياة الابديسة؟ 
فقال له يسوع : لماذ! تدعونى صالحا ؟ ليس! حد صالحا الا واحدا وهوالل *” 1* 


اليد[ : 

ومن صفاته تحالى العدل أو العدالة » وتعنى هذه الصنة الساواة قسى 
العطاء » بحيث أ نالحطا“الالبى ينال كلا بحسبه » وبمقتضى هذه العدالة فان الله 
تحالى لايكلف احدا فوق طاقته »رأنه يجازى كلا منالمحسنين والسيئين بمنتهسسى 
العدالة التى تعنى التوازن فى المنح والعطاء * 


اليمحسة : 


ومن صفاته عز وجل, الرحمة » ويولىالسيحيون هذه الصفة اهتماما بالغسا» 
ويرون اشهم وحد هم هم المختصون فى صف الله تعانى بها مزيين اصحا ب الديائنات 
المختلفة وحتى الديانة اليبودية غير مشاركة لهم في وصف الله تحالى بهذه الصفة 
رغم أنالحهد القديم الذىيعتبر فىاليبودية اساسالديانة يعتبر فى السيحيسة 
ايضما احد شقى الكتا بٍالمقدس 4ومح ذ لك فاشهم يرون لانفسهم فذل الاختصتساص 


14 ايمانى او قضايا المسيحية الكبرى ص‎ )١ 
؟) مرق 3181309236 ه‎ 


وه 


0 اد 


والانقراد يبذه الصفة ٠»‏ 

والله عز وجل عند هم ليسذ لك الاله الضتقم الجبار الذى تتخلح التلسسوب 
خوفا منه » لكته اب رحيم يحب عياد ه محبة جعلتهم أبناء الله وورثة مع السيسح ٠‏ 

ومن مظاهر تلك الرحمة وأجلى صورها أن يذل ابنه الوحيد قداء لليشسسر 
وتخليصا له منخطيئة الانسان الائل 717 

يقول الاب يولس !ليا ساليسوعى : 
” ليسالله فى تعاليم السيد السيح على شال ماتوهمته الديانات الصينية والبابليسة 
والفارسية سيدا يسترضيه الانسان بتقاد مه وذ بائحه وما يحوطه به مراكرام  ٠٠٠‏ 
لكن الاه فى تحاليم السيد السيح سيد مطلق قاعم منذ اليل » كلى القدرة والصلا ح 
ل 0< 

وقال أيضا * ” ليسالله فىتحاليم السيد المسيم كمارآه اباء التوراه 
والاسرائيليون فبوعد هم اله عظيم قد وس ربالصباووت » تتخلع القلوبلمسسراه 
رهبة وترتحد القرائصفرتا » فلا يذ كر الاسرائيليون من يبوه الا يدا شقت لبسسم 
طريقا فى بحر الظزم » واطبقت بحد هم الامواه على مراكب فرعون ورجاله »ولا يسسرون 
منه الا وجها تحجيبه البروق والرعود » يى انزال الوبايا الحشر طى موسى فىسينا 
+٠٠‏ لكنه اب رحيم اوجد الاتسان بد افع مزمحبة ويحفظه فى الوجود : يد افع ميان 
٠٠ ٠‏ انه أبوالانسان ابن الله علىاختلاف اللون والجنس والنزعة ٠٠٠‏ 
٠٠٠‏ ونحبة الله للانسان أين منهامحبة الوالدين أولاد هم 6" رالود 
الالبى هواحد مظاهر تلك الرحمة المنبثقة عن محيته تحالى لخلقه وضايته ببسم . 
حتى بعث فيهم الانبياء والرسل ٠‏ 

الحكيسة : 


ومن صفاته تحالى الحكمة » وهى وضح الامور فى وضهبا اللائق بيبسظ » 


٠ وها بعد ها‎ ٠١5 راجحايمانى او قضايا السيحية الكبرى ص‎ 0)١ 

؟1) يسوعالسيح شخصيته تحاليمه ص 11775 المطبحة الكاثوليكية بيروت 
الطبعة الثانية 1511م 

)0 تفسالمصد رص 5773 * 
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وهذ ه الصفة تتضمن طمه تحالى بكل شىء وتد بيره لبها كاقة » وطمه تعالى بكل,شى* 
هو معرفته لنفسه ويكل ما عداه معرفة كا ملة من الارّل والى الايد لان كل شسسى* 
حاضر أمامه ٠‏ 

ومما يدل على معرفته تحالى ذاتا وصخة كونه تعالى غير محد ود فى ذاتسه 
وصفاته ولولم يكن كذ لك لكان طمه محد ود١‏ عرز لك مما يستحيل طى الله تعالسى * 

ومن طلامات حكمته تعالى ذ لك النظام البديحالذى يسود الكون ويسيطسر 
على الخليقة » وتوافق المخلوقات فى جزئياتها وكلياتها » مما يدل. طى حكمته التامة 
ويد يح صتحه + 

ومن مظاهر هذه الحكمة عمل الفداء الذى محا به الخطيئة اليشرية مما يسدل 
على غايته النامة بخلقك ٠‏ ” 31” 


السمح واليصر والكلام 5 

يقوا. عوضسمعان : ” يما أن من له علاقة معغيره يكون بصيرا وسميحا وكليما » 
وبماان الله له مثل هذه الحلاقة مح خلائقه » لاسيما الحاظة منها »اذا ن فهو بصيسر 
سمي حكليم ‏ وطيعا د ون ان تكون له أعضاء مادية » لانّهَ ليسهناك اشر للمادة 
فيه » ولذ لك قال الوحى منتقد! المحترضين على قدرة الله على السمح والبصسر : 
#افيما ايها البلداء فى الشعبوياجهلا* متى تعظون الخار سالاذن ألا يسيم؟ 
الصائحالعين الا يبصر ؟* (مز 56:ه-؟) فنك 

ويقيل أيضا بحد سرده لصفات الله عز وجل : ” أنهااصيلة فيه » فبو قد ير 
ليم مريد سميح بصير كليم ازلا قبل وجوداى مخلوق من المخلوقات لانه تعالى كامل 
فى ذاته كل الكمال » ولا يكتسبشيئا من الخراص! والصفات بأىحال, مرلا الاحوال 
اذ أن الاكتسابيدل طى التغير وهولا يتغير "77 


(١‏ راجعشييح اصول الايمان ج ١‏ ص 71 لآ 
؟) الله ذاته ونوع وحد انيته لحوضسمعان ص8١ ٠‏ 

دار التأليف والنشر للكتيسة الاسقفية القاهرة عام ١11/4‏ م 
9) تف سالمرجع ص77 * 


نت 57317 هه 


الارادة : 


أما الارادة فتعنى ان الله تعالى يخلق بمح ضالحرية من غير ان يملى ليه 
أحد ارادته “ويفعل ما يريد يلا اكراه من احد »2 وقد أوجد الله العالم مى العدم 
ولم يخرح شيئا منه عن ذاته » لانه لو كان كذ لك لكان مركبا * والله تعالى لا تركيب 
فيه لان المركبلايد له من مركب » فبو تحالى وا جبالوجود أزلى قديم .7317 


العلم :. 

ومن صفاته تعالى العلم ومعرفته يكل شى* »الله تعالى كما أنه غير محسد ود 
فكذ لك مه تحالى غير محد ود 4لا يقبل الزيادة ولا النقص » ولي سلعلمه تعالسى 
ماض أو مستقبل » لان كلى شى* حاضر امامه ٠‏ 

يستدل السيحيون طى ذلك يما ورد فى كتبهم المقدسة مثل ماجاء فى 
سفراشعيا : ” اذكريا الاولياتمنذ القديم » لانّى انا الله وليسآخر » الاله 
وليسءئلى » مخبر منذ البد ء بالالخير » ومنذ القديم بما لم يفعل قائلا رأبى يقم 
وأفعل مسرتى 1 

ويماجا* فىالرسالة الى الحبرائيين 
بل كل شى* عريان ومكشوف للذى معه أمرنا 

ويقرلالقسس الياسمقار يعد ايراده لهذا النصمن السالة الىالحبرانيين 
” كيف لا وقد اد ركنا معنى المكان وعلاقته بالله غير المحد ود ؟ وهوبالنسبة للجزئيات 
والكليات طم واضح غير مبهم : ” الظلمة ايضا لا تظلم لديك * والليل مثل النهسار 
يضى* ٠٠‏ لم تختف نك عظامى حينما صنحت فى الخفاء ورقعت فى اعماق الازضي رأ ت 
عيناك اعضاعى وفى سخرك كلباكتبت يوم تصورت اذ لم يكن واحد منها ٠”‏ ( مز ١135‏ 
3٠66 11 :‏ 1164 ) وهو بالنسية للمعنويات طلم دقيق عجيب »2 اذ هوالعلم 
بالافكار والثوايا والسراعر * 545 


: ” وليست خلييقة غير ظاهرة قدامه » 
1 


٠ يتصرف‎ ١18 الله ذاته ونوع وحدانيتهص 18 و‎ )١ 

؟) أشحيا 51 : ١٠١5‏ 

)0 الرسالة الىالعبرائيين الاصحاح © : ١‏ وانظر شيج أصيل الايمان ص 
41-1 

غ) ايمانى اوقضايا السيحية الكبرى ص ٠ 91-151١‏ 


صلة الله بالعالم ف ىالسيحية 


ان صلقالله تحالى ف ىالسيحية بالعالم صلة خلق وايجاد »© وصلة تد بيسر 
لشكونه » وصلة حفظ ليقائه » ولا ترى السيحية فى هذا اختلافا معغيرها مسن 
الا يان السماوية التى تكمن بصلة الله تعالى بالعالم عى هذ االنحوء 

وليست صلته تعالى بالانسان خاصة فىالسيحية قاصرة طى صلة الخلسق 
والرزق والحفظ © وانماصلته به » صلة أبباينائه ٠‏ وقد ظهرت تلك الصلسسة 
وتوطدت بين الله وييناليشر حينما أرسل الا بابنه الوحيد فداء وخلاصا للبشر » 
وذ لك لسقرط الجن سالبشرى كله فىالخضبالالهى »© بخطيئة آدم »ولا تزال هذه 
الصلة مستمرة فىاليشر باستمرار الروح القد سفيهم معزيا لهم ومرشدا نحو الحسق » 
ومعلما ومعينسا ٠‏ 

يقرل الاب برلس الياس!ليسوعى مشيرا الى هذه الصلة بمن الله وبين البشر 
ومعلقا طى نص ورد فى انجيل, يوحنا : 

" والجد ير بالذكر » أنه ببيانه " ' ”هذا قد أطن أيضا جوهر الديسسن 
المسيحى :القاءم على تلك اليادرة الضادرة عن محبة الا بالتى خطا بموجبيا 
خطرته الجبارة نحو الانسان رأرسل. !ينه الوحيد الى ارزر,شقائه ؛ليحد بطيسسه 
ويقيله من عثاره » ويرفحه اليه ٠‏ أجل ليسالايمان يالله من خاصية الدينالسيحى 
وكل دين قا ثم بسعى الانسان المتواصل, بطل بالله »حتى اذا ما وجده وعرفه » 
اقام محه تحالىعلاقات ودية تريطه يه ٠‏ الا أن جميح المحاولات التى قام يبسا 
الانسان من هذا النوع على توالىالعصور 4ياءت بالفشل علمابين الله الخالسق 
المتعالى » اللا محد ود وفير المتناعى ؟ وبين الانسان المخلوق »والمحد رد » 
والمتناهى * من البون الشاسح والهوة السحيقة التى بمقد ور الله وحده “أنيخيرها”” 
لم شت 
)١‏ مرجعالشمير هنا هويوحنا صا حبالانجيل 


؟1) المراد »© أنه تعالىغير محد ود فىذاته وصفاته أى أنه غير محد ود كيفا لا كما 
أنظر المبحث السايق قبل هذا المبحث وهو مبحث الصفات * 


؟٠)‏ يسوعا لسيح ضخصيته تحاليمه ص ١/4‏ * 


11 


واذ! كانت اولى هذه الصلات ب فىالسيحية ‏ هى صلة الايجاد من الحدم » 
فان هذه الصلة »ليست مماتتمتاز بها المسيحية عن غيرها من الاديان السماوية الاخرى » 
لا تلك الاك يان السمارية »تنطلق جميعامن هذه القاعدة ٠‏ 

ولكن ©بقد رما تتفق تلك الاديان معاللسيحية فى كثير منالسائل, التى تسم 
بخليها » يقد رما تختلف معها في هذه الامور جميعها .٠‏ 

وليسذ لك التوافق الذي يبذ و للقارى* ف ىأول الام “سرى توافق شكلى ليسس 
له من الراقح غير الاسم ٠‏ 

والفصيل التىسيتم عرضها فيما بجد » هى التى ستوضيح. عمق مابين السيحيسة , 
وبين تفك الايان من اختلاف 6وتميز ما بينها تمييزا يبين ان ذ لك التوافق الذى سبق 
عرضه ان هوالا توافق فىالاسماء دون السميات * 


وبعد © فنتظ, الآن الىبيان وشرح قضايا السيحية الكبرى » وأسسهسسكه 


التى تميزها عن الاسلام ‏ يل وعن اليهودية ‏ يمييزا يضعحد! فاصلا بيتهط * 
ونبدأ الحديث بالكلام طىالتجسد فىنظرهم ٠‏ 


0 


17و 


افيس الثانى 


* التجسد ‏ معناه ‏ تاريخه ٠‏ 
* مناقشة اد لقهم طس ىالتجسند 0 
الكلصسة ومعناها عد التصارى » 


مناقشة ادلتهسم فى معنىالكلمة «* 


لاو 


33 جه 


أ سا التجسد بوتاريخه :1 
سيق ان ذ كرت أ نالسيحيين يرمنون بأن الله غير متحيز » وأنه فر 
محد ود فىذاته ولا فصقاته ٠‏ وهنا ند رسقضية من القنبايا الميمة فسى 
السيحية والتى تحتبر بداية للقضايا السيحية الكبرى »تك المشكلة هسسى 
مشكلة التجسد ٠‏ 
والتجسد معناه أن يظهر الله للبشر قىصورة ما من صور اامخلوقات 
وهذ! التجسد الالبى قد بدأ فىنظرهم من ايام ابراهيم طيه السلام حيئما 
ظهر له الرب مع اثنين من الملائكة وهو جالسطى با بخيمتهوظهر لزوجته 
هاجر فى البرية عطوصورة ملاك * وكذ لك ظهر لابر هيم ططىصورة ملاك حينما 
هم ابراهيم بذ بح أبته » وظهر ليعقوب فى بيت خاله كذلك » وظهر لمويسى 
وهو يرعى الختم فى البرية عطىصورة ملاكيلهيب نار من وسط طيقة » ود 
خروج بن ىاسرائيل من مصر كان الربيسير امامهم »© وحينما اتبحصهم فرصون 
بجنود ه سار وراعهم ٠‏ 1 
هذه الظهورات كلها فىنظرهم ماهى الا ظهور أقنوم الابن للانّبياء 
متجسد! هذه التجسدات ويلغت هذه التجسد أ تذ روتها بظهور الله فسى 
المسيح واقامته بين البشر ٠‏ ش 
ولنرجح الىالنصرص التىاستد لوا يها طىالتجسد فىالازينة السابقة 
لظهور السيح حسبما ورد ذكره فى كتبسهم المقدسة ٠‏ 
أ ظهوره في عبد ابراهيم عليه السلام لواجر : 
* فرجد ها ملاك الرب طىعين الماء فىالبرية » علىالحين التى فسى 
طريق شور ٠‏ وقال ياهاجر جارية ساراى من أيناتيت والى اسن 
تذ هبين ٠‏ فتالت انا هاربة من وجه مولاتى ساراى ٠‏ فقا!. لها ملاك 
الرب ارجعى الىمولاتك واخضعى تحت يديها ٠‏ وقال لهاملاك الرب 
تكثير!أكثر نسنك خلا يعد من الكثرة ٠‏ وقال لباملاك الربها انست 
حيلى فتلد ين أبنا وقد عين اسمه اسماعيل لان الربقد سمح لمذ لتك "517 


1١١075 15 تكوين‎ )١ 
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ظبوره لابراهيم طيه السلام_: 

* وظهر له الرب عند يلوطات ممرا وهو جالس فى با بالخيمة وق تحر النهار 
فرفع عينيه ونظر واذ] ثلاثة رجال واتفون لديه ظما نظر ركش لاستقلالهم مسن 
باب!اخيمة وسجد الىالاض وقال, يا سيد ان كنت قد وجدات ئحمة قسسى 
عينيك فلا تتجاوز عبدك ٠‏ ليو“خذ ظيل ما* واسلوا ارجلكم واتكتواتحت 
الشجرة ٠‏ فآخذ كسرة خبز فتسند ون ظويكم ٠ +٠٠٠‏ ثم أخذ زبدا ولبنا 
والحجل, الذىعله ووضعه قدامهم ٠‏ واذ كان هو واقفا لديم تح تالشجرة 
0 

ظبهوره ليعقوب طيه السلام *: 

” وقال لى ملاك الله ف ىالحلم يا يعقوب فقلتها انذا فقال ارفح ينيك 
وانظر جميح الفحول الصاعدة طىالخنم مخططة ورقطاء ومنمرة لانّى قد رأيست 
كل ما يصن يك لايان انا اله بيتايل 5000 557 


ظهوره لموسي طيه السلام : 


وأما موسى تكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان ٠‏ فساق الخنم الى ورا* 


البرية وجاء الى جيل الله حوريب * وظبهر له ملاك الرب يلهيب نار من وسط 
طيقة ٠‏ فنظر .وذ العليقة تتوقد بالنار والعليقسة لسسم تكسن 
تحترق ٠‏ فقال مسى أميل, الان لانظر هذا المنظر العظيم لمآذ!ا لا 
تحترق العليتة ظما رأَى الربانه مال لينظر ناداه الله من وسط الحليقة 
وقال موسو موسى فقال هانذ! ٠‏ فقال لا تقتربالىههنا « اخلح حذاء“ك من 
رجليك لان الموضح الذى انت واقف طيه أض مقدسة٠‏ ثم قال أنا اله ابيسك 
اله !براهيم واله اسحاق واله يعقوب ٠‏ فخطى موسى وجهه لاله خاف أنينظر 
المالله 7175# 


يقيل القى فايز فارس فى تحليقه طىهذ | النص * 


تكوين 2:18 أسد2 
تكوين 1١81١ : 71١‏ 


خروج ”7 : اسدأآ. 


035 


مك15 


” ان ملاك الرب الذى ظهر فىالحليقة بلبيبنار » انما هو شخ صالسيح »ركأنما 
كان ذ لك المنظر العظيِم منظرالتار المتقدة فىالحليقة » يلكنها لا تحرقيسات 
أشارة الى ذلك السر الحجيب » سر التجسد *؛ واتحاد اللاهوت بالناسوت فسسى 


ويقرل, عض سمعان : ” ان كلمة ( ملاك) ليست فىالاضْل اسما للمخلسوق 
الذى يعرف بهذا الاسم » يل انها اسم للمهمة التى يقوم بها “وهذ ه السهمه هى 
تبليخ الرساعل » فالاصطلاح ” ملاك الرب ” معهناه حسب الال » ” المبلغ لرسائل 
الرب ” * ولما كان الرب هو خير من يقوم بتبليخ سائله ( لان كلى مأعدآه محسد ود 
والخمحد رد لايستطيح أن يعلن اطانا كاملا » ذات او مقاصد غير المحد ود ) لذلك 
يحق ان يسمى الرب من جهة ظهوره لتبليغ رسائله ب ” ملاك الرب ” » بمعنتسسسى 
المعلن لمتاصده أو المعلن لذاته » أو بالحرى بمعنى ” ذاته محلنا أو متجلينا ” 
لانه لا يحلن ذات الله سوىالله .”71 

ثم وسصرح عض سمعان يأن ذ لك المتجسد هوأقنىم الابن وهو الذى يظبسر 
للانبباء والائّقيا وذ لك بعد أن استحرض تلك التصص التى سبق عرضها فى هذا 
المرضوع © ويقول * 

” بما أن اقيم الابن أو الكلمة هو الذى يعلن الله أو اللاهوت مستذ الاثل 
الذى لا بد ء له » فلاشك انه هو الذى كان يظهر للانبياء والاتقيا* السابق ذكرهم ) 
تارة فى هيئة ملاك » رأخرى فى هيثة انسان » لكى يعلن لهم ذات الله أواللاهوت 
مح مقاصد ه ٠٠٠.“‏ إن الحبارة ” ظهر الرب ” الواردة فى ( تكوين 1/211 » 
51و18 ٠٠‏ ) »يراد بها فىالاضل الحبرى ” ظب ركلمة الرب " ولذلك 
نرى أنانقيلوساليبودى الذىترجم التوراة من العبرية الىالارامية فىالقرن الثانى 


قبل الميلاد © استحاض ف ىترجمته عناسم الله بكلمة ” ممرا ” #أى الكلمة* " 


ل سمس سسستاشهة 
)١‏ حتاعق اساسية قىالايمان المسيحى ص لالا * 
+) الله طرق اعلانه عنذاته ص ١1‏ * 


1) تفىالمرجح ص 1١1١‏ * 


ويتساعل غؤر سمعان قاعلا : ” هل يتوافق مح محبة الله للبشرأن يقتصر 
فى محاطلته محهم عل ىالظهور لهم فىكلام يسمصهم اياه ؟ ” فيجيبقائلا : 
” الجواب : أكبر الظن أنه لا يقتصر طى ذلك » لانّه من شأنالمح بأن يفسح 
المجال: أمام من يحبهم لكى يقتريوا منه ويتوافقوا معه ٠‏ واذا كان الام ركذ لسسك 
كان من البد يبى أن يظهر لهم قى هيئة واضحة يمكتنهم اد راكها » وعن طزيقها 
يمكنمهم الاتصال به والتوافق معه © وبما اننا لا نستطيعان نتصل أونتوافق الا 
معانسان نظيرنا » لاننا لم تألف العيش الا معه » ولا نفهم الا لخته » كان مسن 
البديبى ان يتنازل الله ويظبر لنا » أو لاكثر التاس استعداد! منا للاتصال به ٠‏ 
فى هيئة انسانية > أو قريبة من الأنسانية » ولذلك لا غراية أذا ما طالعنا الكتاب 
المقدس فى مواضح أخرى منه » بأنه تحالى كان يظهر أيضا للانبياء والقديسيسن » 
تارة فى هيئة ملاك وتارة أخرى فى هيئة انسان ١ ٠”‏ 

هذا هوتاريخ التجسد الالبى كنا يرون وهذه أدلتهم طيه من الصهسسد 
القديم * ولكن لم هذا الظهور الالهى » وبا ضرورته عد السيحيين ؟ ** أوما 
الحكمة فى هذه التجسدات وخاصة التجسد الالبى الاخير فىالمسيح كما يرون ؟؟ 

وللاجابة طىهذ! التساكل »2 أورد هنا ما يقوله بعض السيحيين فى تبرير 
هذا التجسد أوايراز الهد فمنه * 

يقول الا ببولس اليا ساليسوعى : ” أما البواعث التىحد ت الكلمة ابن الله 
طلى التجسد فيمكتنا ان نجطها بكلمة واحدة هى المحبة » فالمحبة هىالتىحطلته 
على التجسد ليظبر فى خصمه ابوة الله واخوة البشر فيغطيبهم مثالا يحتذ ونه 
وليفتد يهم من عبود ية الخطيكة ” ا 

وبالاضافة الى هذ! » فان الحكمة أو الباءث للتجسد الاخير هواخذ الابسن 
الصورة الانسانية الكاطة ليقدم نضه فداء عن خطايا اليشر + 

يقول الد كتور هانى رزق : ٠٠”‏ كانت هناك حتمية لتجسد المسييح وأخسذ 
صورة الحيد ووجوده فى الهيئة كانسان » ليكون الوسيط بيناللهوالناس فى قضية 
الخفران » لتتم المخقرة ببذل نفسه فدية لامجل الجميع " 5 
ا ا 
)١‏ الله طرقاطانه عن ذاته صلا / 
3( يسوع المسيح شخصيته تعاليمه ص18 


)0 يسوعالمسيح فى ناسوته والوهيته للد كتور هانى رزق ص ١917‏ 
طبحسنة 1979 م بمطبعة النصر طبعة ثانية 


-ؤاآ# ا م 


وكمايبد و من كلام الدكتور هانى هذا »؛فان المسيحيين يزون ان الدافح 
الى التجسد والباءث طيه هو تخليصالبشر وتطهيرهم من تبعة مالحق يهم مسن 
الذئوب والاثام بخطيثة ادم * 

ونقيل عض سمعان فىبيان قاعذة التجسد : ” اتتا يكل أعمالنا الصالحسنة 
لانستطيحان نكفر عن خطايانا لا خطايانا هى تعد طىحقرق اللة » وحقسوق 
الله لا حد لها كما ان ذاته لا حد لبا » بينما اعمالنا الصالحة مهما كثرت وتنوعت 
فبى محد ودة » ولا يستطيح الانسان الخالى من الخطيكئة (. اذا فرضنا وحجسسود 
مقله يتنا ) أوالملاك الذى لا عيبفيه امامنا أن يقوم بهذه المبمة نيابة نا » 
لا كلا مشهجذا محد ود » والمحد ود لا يستطيح اد راك حقوق. الله غير المحصد ودة 
ومن ثم لايستطيح احد هما انيكقر عن الاساءة التى وجهبت ال ىحقوقه تحالى يسبسب 
خطاياتة » ويكون الله وحده هو الذى يستطيعان يكفر ضها " ١‏ "لانه هو وحذه 
الذى يعرف حقرته غير المحد ودة ٠‏ واذ! كان الام كذلك » كان من البديبسى 
ان يتفضل ويأخذ جسد! من جنسنا “لان تكفيره عن خطايانا نيابة عنا » لا يتأتسى 
الا اذا تنازل دَأَحْدْ مثل هذا الجسد » لان النائبيجبان يكون واحدا سن 
الذ ين ينوب هم كماهو معلم لدينا ٠*‏ هذ! من جهة 4وين جهة اخرى لكسى 
يقبل فى الجسد المذ كور نتائج خطايانا | قى كان يجبظينا ان نقبلها نحن حتى 
يكن تكفيره عنا تكفيرا حقيقيا أوتانونيا "7170 

لقد اوضم عضر سمعان فىكلامه هذا الباعث طىالتجسد والقائدة منه فى 
نظر المسيحيين » وهو كما لا يخفى يد ور على المصالخة بين : الله ويمن البشسسر 
بعد ما حصل من خطايا وآثام » ولم يجد المسيحيون طريقة تصلح لتكفير تلسسك 
الخطايا سوى هذه الظريقة الفزيدة فىتاريخ البشر رأذيانهم السماوية ٠‏ 


)١‏ هنا يقول المصنف ف ىالهامش ::” ويتفق محنا القرآن فى بعضءآياته طىان 
الله هو الذ ىيكقر عن آثامنا فقد جاء فى ( سورة آل عمران 5 19517) هذآأ 
ألد ط* : ” فاغفر لنا ذ وبنا وكفر عن سيئاتنا * ٠‏ 


1) الله طرق اطائه عن ذاته ص 161 * 


عت 115 اسقا 


؟ ‏ مناقشة ادلتهم و الفيدك الالمي: 


اتضم فنا سبق ان التجسة لالش ميل الكهمر الالبسى 
للانسان فوصورة ماك » كما تبين لا اشَبْمي لون عن لاك بنصوص 
من العبهد القديم "4 وعضنا تاذج لكان الال 36 


وأول ما نراه فْن تناضص فى هذه الحقيذ 8 أذ نكل سيد 
0 الالببى محما سبق أن نْ مناه من قولهم فى مبحث الات باسقالة التحيسز 
علىالله تعالئ * 


<< وتد ور المتاقشة هنا حول دلالة لك النسصالتى يمقذلون بها 
على التجشد ؛ لنرى ما اذا كانت تد تدم مأذ هبن أليه أولا . 


أنا ما استقلنا يه من أن ملاك الْرَبْظنبر لباجر زوخة ابراهيم طيه 
السلام طىغينالما* فىالبرية © فهو نض يخطل فىكلماته مأ يطخ الاستد لال 
به طى التجسد » وذ لك لقوله #” فوجد ها ذلاك الزبطئغين الماء فسى 
البزية * ١”‏ "لا ملاك الربهوغير الرب قطحا » وقد تكررث عبار ” مسلاك 
الرب ” فى ذ لك النص أريح مرات ممايد لناطىان ذلك الملاك المضاف الى 
الرب » هو ملك أسله الله بيشارة هاجر © وليسفيه د ليل عل ىالتجسد 
الذى يستدلون طيه يبهذا النص * 


وأما ما قالوه من ظهوره لابراهيم عند يلوطة: مرا ومعه ثلاثة رجال 
حيث قدم لهم خبزا ولبناوزيد! وعجلا مشويا ©" قلا ادل طىبطلائه مسن 
الن ص القرآنى ال ذى يدل برضوح طىان الملائكة هم الذين جاءوا الى براهيم 
بالبشرى مرسلين من قيل الله عز وجل © وحتى اولئك الملائكة “لم يأكلوا ما 
قدم ابراهيم منالطعام ظنا منه أنهم جماعة من البشر ٠‏ 
قال اله تحالى : ( ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قالسلام 
قما ليث ان جاء يعجل حنيذ ٠‏ ظما رأى ايد يهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس 


ال0س0الت+ت7*“*ٌضظلك“ك““““ك“ل“كل1 ”> 1 كس 


0( تكوين 227 
(١‏ ا ل الا 


ا به 


منسهم خيفة تالوا لا تخف أنا أرسلتا الى قيم لرط ٠‏ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها 


باسحاق ومن روا* اسحاق يحقوب ) 7 2 


رأما النصلالذى استذلرا به علىظهوره ليحقوبطيه السلام فىالحلم »فلا 

يفهم منه غير ان ذ لكالمرقسى ف العلم موظلك. + من الملائكة » لقوله فىالنص : 
” وقال لى ملاك الله ف ىالحلم يا يعقوب الخ ” " ' “وملاك الله ليسهواللهمز 

وجسل * 

وأما قولهم يأنه ظهر لموسى واستد لالهم طى ذلك بماورد فى سفر الخروج 
” وظبر له ملاك الرب يلبيبنار من وسطاطيقة ” ” !»> ظيسفيه دليلك طسسى 
أن الله ظبر له يصورة ملاك * ولكن النصيد ل طىان الذى ظهر له هو ملاك السرب 
لا الرب بعينه * ومح هذا فان لنا ان تناقش هذا النص المأخوذ من التوزاة بص 
من القرآن الكريم وهو يدل بوضوح على أن موسى لم ير الله سبحائه رثم طلبه ذلسك 
من الله عز وجل » مما يدل على عدم صحة ما قالره من ظبور الله له » قال الله تحالى.: 
( ولماجاء موسى لميقاتنا وكلمه ريه قال ربازنى انظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر 
الى الجيل فان استقرمكانه فسوف ترانى ظما تجلى ربه للجيل جعله دكا وخر 
مسى صعتا ظلما أفاق ل سيحانك تبت اليك رانا اول المومنين ) 6 


وهذ ه القبة ورد ت فىالتوراة كماورد ت فى القرآن الكريم ولكن مح شى* من 
التغيير فى سفر الخروج » وفيه انإ لله نادى موسى من شجرة الحليقة وقال لسسه 
( لا تقتربالى هببنا اخلمحذاءك من رجليك لان الموضحالذى انت واقف طيسسه 
أض مقدسة ٠‏ ثم قال انا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحق واله يعقوب ” وهذا يتطابق 
مهما فى القرآن » ولكنقوله بعد هذا : ” فخطى موسى وجهه لانه خاف ان ينظسر 
الىالله ” يختلف معمافىالقرآن » لا نّالوارد فيه انه طلب أن يرى الله ظلم يجسب 
لصحرية ما طلب لان لا يستطيحانيرىاللة فيبقى حيا كما ورد ذلك فى سفر الخروج 


3 


91١-195 علود‎ (١ 

١15 #١ اتكوين‎ )١ 

ارق خروج ”7 2 1 

؟) الاعراف 1١174‏ 

خروج 8 : 3١‏ ” وقال لا تقدر أن ترى وجبى » لان الانسانلايرانسى 
ويعيش” وجاء فىانجيل يوحناقوله : ” الله لم يره احد قط 1١8:1١”‏ 


سشع اه 


والنصاقوارد فى القرآن قى هذا هوقيله تحالى 2 ( وهل اتاك حديث مومسى 
اذ رأى نارا فقال لاهمله امكثوا انى آنستنارا لعلى آتيكم منهايقي سأ و أجد على 
النار هدى ٠‏ ظماأتاها نودى يا موسى ٠‏ انى اناريك فاخلح نحليك انك بالوادى 
المقد سطوى ) 6 

وبهذ كه يتبين ان المسيحيبن حملوا هذا النص مالا يتحمله بقولهم أن موسى 
رأى الله طىصورة ملاك » معان سفر الخروج صريح فىد لالته عل ىأن موسي رأى 
ملاك الربظاهرا له بلهيبنار ‏ ولم يقل انه رأى الله » ولوكان الامْر كمايقولون » 
لكان النص هكذا : ” فظهر الله له طىصورة ملاك بلهيبتار ” وهو شى* لم يسرك 
فى ذلك السفر » فبطل استد لالهم بهذا النص » واتضح بطللان هذا الاعتقاد ٠‏ 

أما قيل عرض سمعان فىالملاك : ” ان كلمة ملاك. ليست قىالاضل اسيسا 
للمخلوق الذى يعرف بهذ! الاسم » بل انها اسم للمهمة التى يقوم بها »وهذه 
المهمة هى تبليخ السائل » فالاصطلاح ” ملاك إلرب ” معناه حسبالامل 
” المبلخلرسائل الرب ” » ولما كان الرب هو خير من يقوم بتبليخ رسائله ( لان 
كل ماعداه محد ود » والمحد ود لايستطيحان يعلن اانا كاملا ذات أو مقاصد 
غير المحد ود ) » لذلك » يحق ان يسمى الربمن جهة ظهوره لتبليخ رسائله 
ب ” ملاك الرب” » يمعنى المعلن لمقاصده » أو المحلن لذاته » أو بالحسرى 
بمعنى ” ذأته معلنا أو متجليا ” » لانّهِ لا يعلنذ1 ت الله سوى الله *” 7 

قوله هذ! » فأمر واضح التناى ؛ لان تفسيره ملاك الرب يذ ات السسرب » 
مخالف لماهو معلوم من لغة الحبدين » القديم » والجديد * 

أما مخالفته للصبد القديم » فواضح من النصالسايق » والنصرصالتى قبله » 
حيث اضافت كلمة ” ملاك ” الىالله » ولو كان الملاك هوالله » لما اضيق السى 
قفظ الجلاله تارة » وكثمة الربتارة أخرى »4 لان الشى* لا يضاف الى تفسه ٠‏ 

ثم ان فىاسفار العهد القديم نصصا تدحضما يقوله عوضسمعان »2 من ذلك » 
ماورد فى سفر التكوين من أن الله سمع صوت أسماعية. طية السلام وهو غلام حيئما 


١5-8 طه‎ )١ 
17 ؟) الله طرق اعلانه عن ذاته ص‎ 


156 


فرع الماء من القرية » قخشيت طيه أمه ” فجلست مقابله ورفحتصوتها ويكت 
ضمح الله صوت الخلام » ونادى ملاك الله هاجر م نالسماء » وقال لبامالك يا 
هاجر لا تخافى لان الله قد سم ع لصوت الغلام ” ١”‏ وهذ! النصيدل طوان 
ملاك اقرب نادى هاجر منالسماء » رلو كان الملاك هوالله » لكائت هاجسر 
كليمة الله » ولما كان لموسى امتياز على سائر الناسبأنه كليم الله » قبصسل 
بهذا »أن يكون الملاك هوائله * 


رأمامخالفته للعبد الجد يد » فواضح مماورد فى اتجيل لوقا من أن ملاك 
الربظهر لركريا طيه السلام واقفا عن يمينمذ بح البخور ؛رأن هذا المسلاك 


قال له ” أنا جبرائيل الراقف قدام الله » وأرسلت لاكلمك وأبشرك بهذ ١‏ ” 5 


وقيل عض سمعان يعد ذ لك » ” فالاصطلاح ” ملاك الرب ” معناه حسب 
الامّيل 4المبلخ لرسائل الرب ء يوكد ما ورد فىالحهد ين منأن العراد بالملاك 
هو المخلوق الموكل بتبليخ الوحى الالهى * 


وأماقوله * ” رلماكان الربهوخير من يقوم بتبليخ رسائله ٠٠‏ » لذلسك » 
يحق انيسمى الرب من جبة ظهوره لتبليخ رسائله ب ( ملاك الرب ) © يمعنسى 
المعلن لمقاصده أو المعلن لذاته ٠٠٠‏ ” فقول يبين مافى السيحية من غسضش 
وتحقيد » وبحكم على من يحتقده بالعقم الفكرى »والسقم الحظى © بحيث لايحتاج 
الوقعليق * 

وتبرير التجسد يأن من شأنالمح ب أن يفس المجال امام محبيه » فيظهر 
لهم ” فى هيئة واضحة يمكنهم اد راكها » وعن طريقها يمكنهم الاتصال بهوالتوافق 
معه ” »© فأمرفى ظية الفساد » لان هذه البيئة التى يمكن عن طريقها الاتصال 
يه وهى أما هيئة ملاكية » أو انسانية لا يمكن انتحطى صورة واضحة لهذا 
الاله المتنازل عن هيئته وحقيقته » والبيئة الملاكية أو الانسانية » هى بلا شك 
دون البيئة الالبية » والده لايد أن يكون فوق هذه البيثات ليبقى الها غرالا ».. 
قليسلالوهيته ميزه عن آلبة الوثنيين التى تعبد فوق كلى زمان كان * 


سس ب 1ك 


1١7-1١152015 تكوين‎ -)١ 
١595031 لوظ‎ )1١ 


اش 7370 اه 


وهذ !الاد رأك اذى يذ كره عض سمعأن ظى هذه النيثة » لايحتير اد راك 
تتلذ ات الالهمية وحقيقتها على الاطلاق * اما هوادراك لتلك البيفلات 
الملاكية أو الانسائية القاصرة » فشتان مابين الحقيقة الالبية » وهذه البيئا ت * 


لال الكلمة في نظر التصاري * 
لا يتكر ما للكلمة يبن البشر من د ور عظيم فى تشرالعلى والاخبسار 
ونقل ما يد ور فوالفكر الائسانى من خواطر »يبها ينود الاخا* والسسلام 
والتحاون بين اليشر > ولو لا الكلمة النى يتفاهم بهاالانسان فى الحرب 
والسلم » ويتبادل بها العلوم والاسرار لما وصلت الحليم الانسانية الى ما 
ولت اليه من تقدم وازد هار * ولما كان هناك الى فرق بين.الانسببان 
والبهاعم «والكلمة هىالترجمان الحطى للعقل الانساني الذى يعتِير أهم 
مايمتاز يه الانسان عن بقيةالجيوانات اذ الانسان حيوان ناطق + 
وهذا كله فى الكلمة المتيادلة يبن البشر فى ءلاقاتهم المخلفة فيمسب! 
يدهم » سراء كانت تلك الكلمة منطوقة او مكتوبة ٠‏ أما كلمة الله وهى المتي 
يدور يها البحث هنا فبى أسمى رأعظم ممايتصوره الانسان في قوميه 
اللكلمات اليشرية > 
جاء فىالاصحاح الاقل من سفر التكوين : ” فى اليد * خلق اللببه 
السموات والا وض وكانت الارْضخرية وخألية وطى وجهالخير ظلمة وروح ناللسه 
يرف طم , وجه المياه وقال الله ليكن نور تكان نور + ٠٠٠٠٠٠‏ ول الله 
ليكن جلد فى وسط الماء وليكن فاصلا_ بين مياه وميا ٠‏ بقال اللسسيه 
ظهر اليا بسة وكان كذءلك ٠٠+‏ 


ثمرا كجنسه بزره فيه عل الاي وا 1 الله 
لتكن انيار فى جد السناء لتفل بين الشوار اليل ٠ ٠ ٠ ١‏ واض تست ن كذ سأك 

قوق الاض ء 
0 تكلا اثمري ياكثنى واملا 
العياه فى البحار وليكتر الطير طى الاش ٠٠٠٠٠٠‏ يقال. الله التخسيير 


الاضذ ات ائفس حية كجن با 00080 ركان كذلك ‏ 90000968* 


]ا سم 


فخلق الله الانسان طىصورته + + ٠٠٠‏ ذكرا واتثى خلقهم وباركهم اللسه 
وقال لهم اثمروا وأكثروا واملاوا الارش راخضعيها_وتسلطوا طى سمك البحر 
ولى طير السماء وطوكل حيوان يدب طى الارضى* 70 71 
هذه هى كلمة الله فى التوراة وهى كلمة ” كن ” التى بها كون المخلقوات 
خَلق يها الاض والسماوات وكون مافيهما وبا بيتهما وخلق بهاالائسان ٠‏ 
انباكلمة ” كن ” 4 يوجهها الله الىمايريذ ايجاده مر دالعدم 
هه فيقيل له كن “فيكون » مهما تحاظم حجمه وتكاثر غدده © وسحب طى العقول 
ده وعداة * 


هذه هى كلمة الله عند اليهود فكيف يراها المسيحيون ؟ 


ولمعرفة معنى الكلمة المضافة الى الله فىنظر السيحيين يتحتم الرجوع الى 
كلام السيحيين أنفسهم » لان ما يعنون بالكلمة غير ما يعنيه غيرهم ٠‏ 
يقول القى نيس عبد النور 2 ” كان السل ينظونالرسالة الجديدة عسن 
السيحية لليهود » تكانوايجد ون الكلمات التى تنقل لليهود الحق الجديد عن 
المسيح »© كائوا يطلقون عل ىالسيح لقبالسيا وابنداود وابن الائسان **٠*‏ 
0+ وعدما بدأ الرسل يعظون بالسيح للامُم وجدوا أن فهمهم للكلسسات 
اليبردية ناقص أو معد وم » فاذا قالوا ان المسيح ابن داود » لم يعرف الام من 
2 هوداود ولا من هواينه ٠‏ * واذا تالوا انه ابن الله ظن السامعون ان السيسح 
يشبه آلبتهم الوثنية التى كانوايقوونغها ان الاله يختار فتاة جميلة تعجبسه 
فيتزوجها وينجب ضهاايئا يكون نصف اله ونصف انسان ٠0 *٠‏ وبالريح القدس 
صل الرسل يوحنا الىلفظة توبالاحق الكامل للامُم يطريقة مفهومة » وهى “الكلمة ” 
فقال : فىاليد» كان الكلمة والكلمة كان ضد الله ركان الكلمة الله 06 ”731 
ومعنى هذا الكلام أربطة المسيحية الازائل لم يبتدوا الى استعمال هذه 
الكلمة الا بعد مرور مدة من الزمن بعد السيم حتى اهتدى يرحنا ال ىاستعمالها 
وأن استحمالبا ايضا لم يكن معروفا فوعهد المسيح: الا بمعئاها اللخوى الذى 


18-1501 اتكوين‎ )١ 
١55-1١57 القابالسيح ص‎ )١ 


ج14 بنب 


دلت طيه نصرصالعهد القديم » أما بالمعنى الجديد س وهواطلاقها 
على السيح ب ظم يكن معروظ كما يتبين ذلك من خلال هذ مالتصوص : 

يقيل حبيبسعيد : ” ٠٠٠٠‏ وفكرة مجى* المسيح وملكه الشامل بحسب 
الفكر اليبودى » كانت عقيدة غريبة ومحادية للامم » فما لهم ورجا* اليبوديسة 
وأحلامها وطيكها ؟ ولم تكن سلسلة نسبالسيح وانتمائه الىداود © وحسبائه 
حسبالجسد من التسل الملكى تعنى شيئا بالنسية لليونائى - هذا لبالشكل 
فكيف تقذم المسيحية للحالم اليونانى ؛ وما من شك أن قرة أية عقيدة من الحقائد 
لا تعتمد على قوة هذه العقيدة قد راعتماد ها على توافقها مح فكر الحصر واستعداد 
الجماهير لقيرلها » وكان طىالسيحية ان تخق هذا التوافق وأن تهى* نفسها 
لقبول الجماهير لبا » الا يوجد مدخل نكرى جديد غير المداخل اليببسودى 
تستطيح به السيحية ان تجتذ بأصحا ب الفكر البلينى الى حظيرتها ؟ أيلسزم 
للاممى ان يتهود أولا حتى يدرك اسرار المسيحية ؟ لقد كانت المشكلة تكسن 
فى كيف يقذم السييح والمسيحية فى ثوب يستطيح اليونائى ان يد ركه ويستوعبه ؟ 

ولقد استخدم الوحى الالبى يرحنا الرسول ليقوم بحل هذاالمشكل ٠٠٠‏ 
فتقد م ببشارته لليونائيين واليهود على السواء تحت صسمة الوحى الالبى وارشساد 
الروح القدس ٠‏ ولقد تمجد الالان] لالبى فيه حينما ارشده بأن المدخل للفكر 
اليونانى واليبودى طى!السواء » هو فى الحديث عن الكلمة » هنايستطيسسعان 
يصل الى الحقل اليبودى ويستوعبه الفكر اليضائى 0ه 7158 

من هذا الكلام يتبينرإستعمال يرحنا للكلمة فى بشارته لم يكن الا' للتقريب 
بين الفكر المسيحى والفكر اليونانى البلينى » ولولا ما قام به يوحنا الذى عاش 
وعد ينة اقسيس طم + -1 م سمن جهد للتوفيق. بين الحقل السيحى والعقسل 
اليونانى لما أمكن اجتذ! باليونانيين الى حظيرة المسيحية فوي ثويبها المقطور + 

والكلمة فى الفكر اليبودى لا تخرح عن اطارها اللخوى ؛ الذى دلت عليه 
نصص العبد القديم » الا أن بع ضاليهود سفى نظر المسيحيين ب عبروا عسن 
ذات الله ب ( كلمة الله ) وذلك اجلالا لله وتنزيها له عن كل ما من شأتسسسه 


٠ 554151 أديانالعالم ص‎ )١ 


أنيصور الله بسورانسائية * ١‏ 


وبالاضافة الى ماسيق يقول حبي ب سعيد ب : : * كلمة الله : 
فكر ألله » قد تجسد الى العالم فى شخص يسرع المسيح * 

ويقول الاب يولس الياساليسوى : * ولما كان عقل الله وذاته الالبيسة 
شيئا واحد1 لبساطته كانت محرقته ذاته أقنوما تائما بنفسة مثل الابلأن كل ما فى 
الله هو الله » ولا سبيل الىالتمييز فيه مابين جوهر وعزض © لانّه جوهر محض ولا عيض 
فيه » وهكذا يكتنا القول ان ابن الله الذى هو كلمته * الأؤلى »كان يكلم النسساس 
ند منا اتخذ جسما ترابيا » 0 »ويشقى اسقامبسسم 
ويخفر لهم خطاياهم » ويشق لمم الطريق الموعدية. ” الى الاب ” »2 ركان ما 
فى الوقتعينه قائما فى الله ابي متحذا به اتحاد! ناما * 7157 

ويقول القسالياسمتار : " +٠‏ * وواضح أن الرسول يرحنا اسك باللقسظ 
وحدد معناه وبدلوله وقد ماي ال بطري اله ٠‏ وعقيدة يوحنا فى الكلمة 
انه أولا وقبل كل شى* شخص وليسشيئا » أو مجرد فكرة أوصفة عن الله » وهسذ! 
الشخصله ذ اتيقته الازلية السلرمدية القائمة فى الله اذ هوالاقنوم الثانى فى 
اللاهوت + ” والكلمة كان ضد الله ” * وقطعا لكل لبسيمكن ان ينشأ فى الذ هسن 
حيل كون الكلمة شخصاوليسشيئا * وحول كونه ذات الله طيسآخر » قال يوحنسا : 
وكان الكلمة الله ٠0٠٠٠٠‏ ولا يخربعن البأل ايضا أن الكلمة هذا عند يوحنا 
ليسالا المسيح يسوع بعيته 08 * 547 

ويحارل حبيسبسبعيد فى موض حآخر توضيح محنى الكلمة وتجسد ها فيقول : 
" الائسان يفكر فى بعض المغانى مثل العدل, والايمان والثبات والمحية » هذه 
الافكار كلماتحتى قبل ان انطق يها » لان الكلمة الصوتية أن هى الا تحبير عسن 
الكثمة الد اخلية الكامنة فى على * وهذ ه الاكاز أو الكلمات الكائئة ” مولوده ” * 


فشلا من ذ! الذى جلس يوبا الى مائدة عشاء مح العدل أومن ذا الذى سمح 


٠ انظر أديان العالم ص:*!! وما بعدها‎ )١ 
178 ؟) تفل لمريجعوص‎ 

)2 يسوعالمسيح شخصيته وتعاليمه ص الا . 
+) ايمائى !و قضايا السيحية الكببى ص ١11‏ 


:174 ييه 


أن المحبة خرجت يرما الى نزهة خلوية ٠٠٠00٠٠‏ 


ومعذ لك غهى حقائق لا سبيل الىانكارها ٠‏ ولكن من اين جاءت ؟ 
الحتل قد ابد عبا ع و ا 
يل فىتوالد روحى الذى به تلد الافكار أو الكلمانتالكامنه ٠٠٠٠٠٠٠‏ رأخيرا 
فكر الانسان قد يأخذ طابح شخصيته + ٠٠٠0‏ ++ فتحرفه لباحق المعرفة ٠٠.٠‏ * 

والآن لنطبق هذا كله على فكر الله » الله يفكر » وفكره هو كلمة » كما ان 
فكرى هوكلمتى بعد أن انطق بها © وهذا الفكر يود فيسمى ابنا + رأخيرا يحير 
هذ! الكلمة اوالابن عن شخصية الله ٠‏ طى ان ثمة فارتقا بين الله ومن الانسان 
فى ميدان التذكير » ظلانسان فكر كثيرة وآراء متباينة » ولكن لله فكرا واحسدا » 
وضد ه كلمة واحده © وهذا الكلمة الذى هو نكر الله لانهائى ومعادل لله » فريسد 
لا مثيل له » اليكر من روح الله ” 3 

وهذ ا الكلام بطوله يضح كيف ان السيحيين تبنوا فكرة الكلمة التىاستحملها 
يوحنا لال مرة فى انجيله بالمعنى الخا صالمتحارف بينه وبين. اليرنانيين الذين 
بشر فيهم يوحنا بد عوته * ويحد أن كان المفهوم من الكلمة قولا له د لالته اللغوية 
بحسب الالّقَاظ الستعطلة فيه *تخير محناها محيقاء صورة الكلمة وميناهافى العنهد 
القديم٠‏ 


ويدل كلام حبيبٍسحيد على أن الله يفكر » وأن تفكيره ه وكلمته » وأن كلمته 
ذأت متنقله من مكان الى مكان » لان الكلمة صارتجسد! » وحلت » واأشست 
بين اليشر فى شخ ص السيح باجماعهم ٠‏ 

ويقول الدكتور هانى رزق : ” وكلمة الله ليست مجرد كلمة محد ودة زمانا ومكانا 
زائلة كالمفهوم المحروف لدينا عن معنى الكلمة + وائما هو اقنوم تائم بذاته 
ثايت ازلى أبدى هواقنوم الكلمة -كلمة الله الذى هو يسوعالسيح ابن اللسه 
( صورة اللة ) 51 

ويتفق الدكتؤر هانى معحبيبسعيد » فى اعتبار كلمة الله فكرة الله »ويضرب 
فىذ لك مثلا يذكر فيه أن للانسان ثلاث خراص »* وهى التعقل والحياة والوجسود 


595-1517 اديان الحالم ص‎ 0 )١ 
*:1 ١ 9 يسوعالمسيح فى تأسوته والوهيف ص‎ )١ 


د 21 هد 


والتعقل هوالفكر » والحياة هى الريح » والوجود هوالصورة » وأرعنصر الفكر 
فىالانسان يأخذ طريته الىالوجود عن طريق الكلمة التى هى صورة الفكرب اى 
صورة الذات الانسانية  ٠٠٠٠‏ ثم يحقد مقارنة بين الفكر الانسائى والقكر 
الالبى فيقيل : 

" سيق إن توضح.لنا ف ىالانسان ان الكلمةهى صورة الفكر أى صورة الذات 
ولما كان الانسان مخلوقا على صورة الله كشببه : ” تك ١‏ 155 وقأل الله 
نعمل الانسان ع ىصورتنا كشبهنا ” بذلك كا أن ن الكلمة ف ىالانسان هى صمسورة 
الذات الانسانية » يكون كلمة الله هوصورة الذات الالهية أى صورة الله ٠006٠‏ 
بذ لك المسيح الذىهوصورة الله هوكلمة الله أذ أن كلمة الله هوصورة الله كمسا 


توضح + وصورة الله هو وجود الله هوالله » بذلك يكون كلمة الله الذىهوصورة ١‏ 
الله هو وجود الله هوالله » وهذا يفسرقول الكتاب المقدس” وان الكلمة 

5-1 
٠” الله‎ 


وهذا الذى يفم من كلام هرثلا* الكتاب من أن معنى الكلمة الذىاراده 

يوحنا كا ن يناسبالفكر اليوناتى ويوافق ما الفوه من محنى الكلمة فى التفكيرالبلينى 
لا نلصرله اثرا فى كتابةالسيحيين القدماء» بل ان بُعضكتايهم الافاط. صرح بأن 
فكرة تجسد الكلمة لم يكن مقبولا لدى اليهود «اليونانيين طى حد سواء » بلى كان 
كلا الفريقين يهزأون ويسخرون منها * 

: يقول القد يساثنا سيوس الرسولى ” 77 : ” ٠0+‏ ويعدأنعرفنا ينعمسة 
الله ايضا » شيئا عن لاهوت كلمة الاب وغايته الشاملة سلطانه » 60660٠‏ 00* 
0.00.0٠‏ تتعال !يها الحزيز ( مكاريوس) يا خليتا بببذا الاسم » ويا حبسا 
للسيح ‏ بالحق ولنتتبعايماننا السيحى » ولنظهر كل ما يتعلق يتأنس الكلمسة 
وظهوره الالبى بيننا » الامّر الذى يسخرمنه اليهود © ويبزا بداليوناتيون ٠‏ «اما 
نحن فنعظمه ونبجله © وذ لك حتى تزداد وتتضاءف تقراك نحوالكلمة على قذر ضعف 
مر 1 


(١‏ نف سالمريجع ص8 * ٠‏ اعدلاه؟! 

1) ولد اثناسيوس سنة 417 آم وتولى قيادة المسيحية بالاسكند رية يعد طم 1 11 م* 

). تجسد الكلمة تلقد يساثناسيوس الرسولى ص ١1‏ 17 اصد رته دار التأليسف 
والنشر للكنيسة الاسقفية بالقااهره ترجمة القس مرقىداود ٠‏ 


#85 مس 


وكلام اثنا سيوس هذا يدل كما سبق ان ن قلت طى أ ن الئاس سسواء 
اليبود نهم واليونانيون -. قم يقبلوا فكرة تجسد الكلمة طىأنها قضية لا تقلا 
النقاش وااجدل + وطيه فان مأ يقال من أن الوح الالبى استخدم يوحنا قسى 
التوفيق بين العتيد ة السيحية وبين الفكر اليوئانى حتى اهتدى الى اطلاق الكلمة 
على المسيح لم يكتبله النجاح حتئ فى غهد اثناسيو سالذى عاش بعد قرئيسن 
أو اكثرفن استعمال يوحنا لهذه الكلمة فى انجيله لاله كتبه. على ما يقال سما بين 
سنة 88 وهام 3 ومع هذا الَعذا الزقصتى الذى يفل بين يوحضسا 
وائتاسيوس »> فان عقاومة مفبوم الكلمة عنصد يرحظ لم تتوقف من قبل خصميسن 
رئيسيين للمسيحية » وهما * اليهود واليوقانيون ٠‏ 


5 بناقئة في مبحث الللمسة + 
الكلمة المتجسدة ماهى وليف تجمسدت 6ل 8 

'لقد طمنا محتى الكلمة عند اليبود من خلال مافىالحهد القديم مق تفنو 
ورأينا استحمال المسيحيين للكلمة بطريق مخالفة لما هو معليم عند اليبود 6 وتبين. 
ليا أن ألدافح ب الى د ذلك اجتذا بالؤنيين الرومان الىالسيحية بعد تطريرقاً 
وتقريبها الى اذهاتهم * 

وهذا هوالد اقم للسيْحيين الى تغيير ملنعالم رببالة السيع © 
من تام يبهذا الدور هو يوجثأ:الانجيلى الذى يوكد السيجيون انو اقل 0 
لفظ الكلمة بالمعنى المغاير للغة الحعهد القديم » وأنه الف انجيله لائيات الوهية 
المسيج » وقد استفتحه بتلك الحيارات الخامضة التى يتخذ ما السيحيون وسيلة 
عظمى من-وسائل الايمان بألوفية المسيح - 

تق الأتبايقس الباساليسوض 5 ” ويغرة يرحنا فى اتجيقة ل 
الوهية السيح الذى عرنه ورآه طلصه والذى يريد ان يريخ فى ألاذ هان أئه هو 
الله واين الله والوريث الشرجى للحهد القديم ”75 


0( يسوع السيح شخصيتة تعاليمه ص1 * 
1254 يسوع المسيح شخصيته تعاليمسه ص18 


-”7#” ا عم 


وياضافة هذا النصالى ما سيق من نصص فى مبحث الكلمة » ثرى بوضوج 
أن المشيحية بحدالسيح » ليست هى السيحية فىعهده »© وأن صاح ب السد ور 

الكبير فى تخيير وجه السيحية الحقه » هو يوحنا كاتبالانجيل الذى ذكر فسى 
اتجيله بنوة السيح لله تحوامن خس يرستين مرة » مما يدل برضوح طلسي ان 
يوحنا هو الذى تبنى فكرة بئوة المسيح لله كما تبنى فكرة التحيير عن الله بالكلمة 
ليلتقى معالوثنيين فى نصف الطريق متنازلا عن عقيدة المسييح الصافية التى وجد 
ان اليرنانيين لا يمكن ان يستوعبوها الاتاد خال تخيير ذى بال يقربهم الى هذ ه 
السيحية فى ثريها الجديد * 

لقد سبق عرض نصوص تتحلق بمعانى الكلمة ضدالسيحيين ورأينا هناك 
ماقاله القسالياسمتار من أن ” عقيدة يوخنا فى الكلمة أنه اولا وقبل كل شسى* 
شخص وليسشيئا أو مجرد فكرة أوصفة عند الله ” » ويمتارنة كلامه هذا بماقاله 
حبيب سعيد من أن كلمة الله قكر الله ” »© نجد أن السيحيين لم يتفقوا طسى 
معنى واحد د قيق لمفهوم الكلمة حتى يوبناهذ! »© مماجحلهم يتنأقضون فى شرح 
معناها تناتضا نرىائره راضحافى هذ ين النصين « ْ 

وأُضحم من هذا التناض تناقض الاب يولس الياسرف ىكلامه هذا مح نضسه 
فى موض حآخرحيث يقول : ” ولماكان عقل الله وذاته الالبية شيئا واحدا لبساطته 
كانت معرفته ذاته أقنوما قائما بنضه مثل الاب ” ونقول ٠٠‏ اذ! كان عقل اللسه 
ون اته شيا واحد| كمايقرل فكيف انفصل هذ! العقل عن الذات وتجسد ؟ وكيف 
يتجسد العقل وهو أمر معنوى ؟ «كيف ف اصبح اقنوما قائما بنفسه وهو والسذات 
الالبية شى* واحد لا سبيل الىالتمييز فيه يمن جوهر وعرض ؟ 

ويقيل حبيبسعيد فى|كلمة وتجسد ها : ” الانسان يفكر فى بعش المعاننى 
مثل الحدل والايمان والثيات والمحبة هذه الانكا ركلمات حتى قبل. ان انطق ببها 
٠٠٠ ٠ ٠‏ وهذء الاتكار أوالكلمات الكامنة مولودة ٠‏ قفنلا من ذا الذى جلسريوسا 
الى مائدة عشاء معالخدل أو من ذا الذى سمعأن المحبة خرجت يوما الى نزهصة 
خلوية ؟ ؟ ومعذ لك فلا سبيل الى انكارها يلكن من!ين جاءت ؟ ان العقل قدا بد عبا 
أوولد ها لا فى مولد طبيحى كماتلد الحيواناتصغارها بل فىتوالد روحى السذى 
يه تلد الاككار أوالكلمات الكامته *” 


-. 


ل6" ا 


وعد هذه المقدمات الطويلة الوا هية جاء بنتيجة أوهى رأوهن حيث قال : 
* والان لتطبق هذاكله طى فكر الله » الله يفكر » وفكره هو كلمة ‏ كما ان قكسرى 
هو كلمتى بعد أن انطق وهذا الفكر يولد فيسمى اينا » واخيرا يعبر هذ! الكلمسة 
أوالابن عن شخصية الله ” + 

لا شك أن الانسان يفكر فىالمحانى كما يفكر فى ال ذ وات » ولا يختلف فسى 
هذا اثنان من البشر » ولكن من غير المسلم به أن تك الاشيا* المعنوية التىيقكر 
فيها الانسان تسمى كلمات » أذ الكلمات هى التعبير عن تلك الافكار نطقا أو 
كتاية يما يدل طيهامن الانّفاظ » والدال »وهو اللفظ » غير المدلول »وهسسو 
المعانى القائمة بالذ هن ٠‏ 

ثم ان الانسان يفكر فىالذ وات كما يفكر فىالمعانى © ولا يمكن اعتيسار 
تنك الذ وات التى يفكر فيها الانسان مرلودة منه » كما يزعم حبيبسعيد فى تفكيسر 
الانسان فى بع ضالمعانى ؛وطىهذا فلا يمكن ان يكونالفكر كلمة » كما لا يمكن ان 
يولد » لانّه امر معنوى يفهم ولا يرى أويلس » ولانّه معنى تدل طيه الكلمة + 

ومادام قد بطلت المقد مات القى بنى طيبها حبيبسعيد رأيه فى تجسسد 
الكلمة » نقد بطلت النتيجة التى رتبها على تلك المقدمات* 


نس ك2 احيد 


الخيل الثالثك : وفيه مبأحسسث 


الا تيلم 

0# مختى الايرة والينوه فىاصطلاحهم ٠ومناقشة‏ ذلك 
مناقشة اد لتهم على اقنونية الاب »ولا هوته هنصوص 
من الحبد ين القد يموالجد يد 


كك 


( بنوة المسيح لله عند السيحيين ) 


يمن المسيحيون بأن المسيح طيه السلام ابن الله طى رجه الحقيقسة 
وطى شكل يخالف البنوة المعتادة بين البشر » اذ هى نتيجة للاقتران الجسدى 
يمن الزوجين » زأما بنوة السيح عند هم ظيست من هذا القبيل وان كانست 
البنوةفىحقه بنوة حقيقية لا جد ل فيها دهم وانما هى بنوة ازلية أصيلسة 
من قبل كلى الدهور - 


لقد ورد فىالاناجيل الاريحة تسمية المركمنين بأبناء الله فى مراضح كثيرة » 
كما ورد أيضا تسمية السييح باين الله فيباكذ لك » ولكن السيحيين يفرقسون 
بين ما ورد فىحق المكمنين من هذه الحيارة وبسن ما ورد فى حق السيسح ٠‏ 
ويقولون ان بنوة المكمنين لله بنوة انحام وتفضل وهى بنوة مكتسبة بالصسلاج* ٠‏ 
أما بنوة السيح فليست مكتسبة وانما هى بنوة ازلية أصيلة * 

يقول القسمنيسس عبد النسور : 
٠0٠ "‏ يثوة المؤمنين مكتسية أنعم الله يباطيهم » أمابنوة السيح فبى ازلية 
أصلية ٠٠‏ بنرة المسيح أصيلة اصلية من قبل كلى الد هور © ولكن ينوة المو'منين 
تأتيهم عن طريق اتحاد هم بالسيح وبوتهم نيه 71705 

ثم يتساعل القسمنيس عبد النور قائلا * 
” ما هو الفرق, اذن بين السيح ابن الله » وبين المكطين أولاد الله ؟ ” 
فيجيب قائلا + ” الفرق الائل أن المسيم ابن الله منالاضل بالطبيعة مئذ الازل 
أما المومن فبسواين بالتبنى اذ! رضى الله فى رحمته ان يجعله ابنا له “والمسيح 
هوالاير الرخيد الذى وحده يقد ران يقول : ” أنا والابواحد ( يوحنا ”)5011١‏ 
وهو وحد ه السنذى يقد ران يقول : ” من رآنى فقد رأى الاب ” ( يوحنا 1111)” 
ولكن ماهو المعنى من لقبالسيحاين الله ؟ 


)١‏ أنظر ( حقائق اساسية فىالايمان المسيحى للق سر فايز فارسرص ١57‏ وما 
بعد ها دار الجيل للطباءة طبعة أولى ستة 195348 م * / 


؟) التقابالسيح ص9١ ٠‏ 


#7 ل 


المسيم مثل الله + ” اين الله ” معتاها يشبه الله *-* 

وكما ان ١ين‏ الرعد معناها يشبه الرد فىقوته » وما ان ابن السلام معناه يشبه ‏ 
السلام فىهدرثئه » ركما أن ابن الوظ يشبه الوعظ فى التعزية » هكذا أبن الله 
معناه يشبه الله +٠‏ أنهه هوصررة الله غير المنظور +٠٠‏ وهوالذىحل فيه 
كل مل» اللاهوت جسديا * ١‏ 

قن :مل عرف السيخ يعرف الله ومن رآه فقد بأى الله ”1” 

ويقول الاب بول ساليا ساليسوى : 

” لقد سمحته الجما هير يد عو الله اباه ويقول فىصلاة خاشحة : " أشكسرك 
يا ابت ربالسماوات والاض لانك اخفيت هذه عن الحكماء والحقلاء وكشفتها للاطفال 
نحم يا ابتاه لاه هكذا حسن لديك كلل شىء قد دفح الى من ابى ولي ساحد يحرف 
الابن الا الاب » ولا أحد يعرف الاب الا الابن ” ( متى ٠ )190 501١‏ 


" ففى هذا التصريح كشف عن سر دخيلته وأطن أنه من الله وأن له وشائج 
طبيعية تريطه به عز وجل » اذ أن ليس بمقد ور احد أن يعرنه كباهوالا الله “أن 
ليسبمقد ور احد ان يعرف الله كما يعرفه هو لانّه ابنه بالطبيعة » وقد اكد انسه 
يستطيح ان يعمل اصال ابيه » يقيم الموتى ويحييهم » رأن له حقا مشروط بما يقدم 
لله مركاكرام 0 

ويضر الاب بولس اليا ساليسوعى كيف أن المسيح ولد منالاببقوله : 
” لا حاجة بناالىالقيل ان ولادة الاين من الاب تختلف عما نفبمه عادة ببسسذه 
اللفظة ٠‏ قرلادة الاين من الأب معتاها أنه صد رغنه كمايصد ر النورمنالشمسسس 
وهوصد ور باطتى * ونحنى بالصد ور الباطنى أن المعليل يبقى داخل طته كالفكسرة 
تبقىداخل الحقل المفكر بخلاف السد ور الخارجى الذى ينضصل فيه المعليل عسن 
طته شأن اليلد الذى ينفصل عن والده وطة كيانة © ”71 


0( آلقا بالسيح ص 1١-15١‏ 
0( يسوع المسيح شخصيته تحاليمه ص الا 
رف يسوع السيح شخصيته تحاليمه ص77 


6 


هكذا. يبد و مايعنيه المسيحيون من بنرة السيح لله © وقد اتضم ممأ 
سيق عرضه من نصرص أن الصيحيين لا يريد ون من البنوة غير تلك الينوة المفهومة 
من اللفظ عهند اطلاقه » ولكن تفسيرهم لكيفية صد ور الابن من الاب هوالفسرق. 
الذى يلاحظ فىالحيارة هذه لا غير ٠‏ 


ولتقريب معنى هذا الصد ور يقيل الا ببولس اليا ساليسوفى ” لتأخسذ 

مثلا لعلنا تفلح فى تقريب هذه الحقيقة فىالامُهام + اذا جادت قريحة شاعسر 

بقصيدة عبماء فأئبتها طى القرطاس وانتشرت بين الناس فراحوا يتنا شد وتمها افيمئح 

أثباته اياها على القرطاس من أن يبقيها فى لوقت عينه مطبوعة فى حا فظته ؟ وليس فى 

ذ لك أى غراية » وهكذ! القيل عن الله > لقد عرف ذاته منذ الال بفعل عتلسسى 

داخلى © ككان ابه الكلمة الالبى الذى ثبت فيه. وحل, فينا بالجسد فى الوقست 
اه 


عينسه 


ومعنى هذا ان طمه تحالى بذاته هوالذى تجسد وحل فى بطن مريسم 
واتخذ جسما تراييا ليتصل باليشر بحد تأنسه * 


وينول القى لبيبميخائيسل:: 

”* وقد سمى المسيح ابن الله ليس طىاساستناسله من الله فالتناسل صل مبن 
اصال التسد رحاشا لله أن يتناسل فهو لم يلد ولم يرلد ولم يكن له كفرا لحد » 
وهو روح يملا "السموات والا رش ولا يجد » لكن المسيح سمى ابن الله ياعتبار انه 


هو الذى أظهرلنا الله » اللهلم يرو احد قل * 0177م 


من هذا العرضنعرف معنى الينوة عند المسيحيين حينما يريد ون با 
بنوة المسيح لله تحالى © وبقى أن نحرض النصرصالراردة فىالاناجيل » والتسى 
يو“يد ون يها ما ذ هبوا اليه من محنىالبنوة ٠‏ 


)١‏ 0 تف سالصفحة من نفسالكتاب 


1) هلالمسيم هوالله للقسلبيبميخاعيل ص 2١‏ المطيحة التجايسة 
الحديثه الطبعة الثافية سنة 1511م * 


د 49 عد 


ولكن قبل عرض تلك النصوص يجبان نعرف معنى الابوة الذى ترتيط يسه 
البئوة التى سيق أن عرقاها * 


(ابوةاللهللسيح ): 


سيق أن بينا مراد السيحيبن بالبنوة التى يلقبونيهاالسيح دون غيره من اليشر 
ولم نتعرض خلال الكلام طىمعنى البنوة لتعريف الابوة » أى ابوة الله للسبيسح 
كمايرا هاالمسيحيون ؛ وهنا اشير اشارة موجزة الوهعنى تلك الابُوة معأن محرفتنا 
لمعنى الينره يجعلنائد رك معنى الابّوة الالبية للمسييم فىنظرهم وذلك لتلانم 
البنوة رالابّوة وجودا وعدما » وهذا مايجعلنى اوجز فى عض فكرة الابوة ضحد 
السيحيين ٠‏ 

يرى السيحيون أن الابوة الالبية للمسيح ابوة خاصة تتضمن مشابهسسة 
الابن للآبقى طبيعته » وتبادل المحبة بينهما » ووراثة الابن للاب * 

ويرون أنه لم يوجد زمن لم يكن الله فيه ابا للمسيح » كما أنه لم يكن زنسسن 
لم تثيت فيه بنوة المسيح لله »وقد سمى الله تعالى آبا من حيسيث تسبته الارلييسة 
تلابن » كبا ا ن الابن سمى ابنامنحيث نسبته الازّلية للاب » وهذ ه الابوة أبسوة 
أزلية بولاد ت: أزلية » وليست هذه الابوة كابوته تعالى لخير السيح لان ايوتسه 
لغيرة ابوة بالتبنى أ و بالولادة الجديدة بالريح القد سوهذ ه الابوة ابر افسعس اع 
وتفضل, وهى ستحدثة بعد أن لم تكن بخلاف قطاك الابوة الواردة فرحق اللسيح ١‏ 


وم دمنا قد عرثنا معنى الابوة عند هم فلنحد الى عض تصرص الاناجيل التى 
تدل طىماذ هباليه السيحيون فى معنى الابوة والبنوة ٠‏ 


في انجيل متبى 3 
” وكان هناك الىوفاة هيرود سفكلى يتم ما قيل من الرب بالنبى القائل من مصسر 
م 
دعوت أبنى 5 
” ظما اعتمد يسوعصعد للوق تمن الماء واذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله 
)١‏ راجح شرح اصيل الايمان ج ١‏ ص هه وبايعد ها ص8 7 1؟ وما بعد ها 
؟١1)‏ متى !1 2 © 


نازلا مل حمامة رآثيا عليه وصوت من السمرات قاعلا : هذا هوابنى الحبيسسب 


الذى سررت يه لعن 


” فبعد ما صام اريحين نبارا وأريجين ليلة جاعأخيرا » فتقدم اليه المجسرب 
وقال له ان كنت ابن الله فقل ان تصيرهذ ه الحجارة خيزا ٠‏ فأجابمكتوب ليس 
بالخبز وحده يحيا الامسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ٠‏ ثم اخذه ابليسس 
الى المدينة المقدسة رأوتفه على جناح البيكل ٠‏ وقال له ان كنت ابن الله فاطيح 
نفسك الىاسفل لانه مكتوب انه يوصى ملائكته بك فعلىاياد يهم يحملرئك لكسئ لا 
تصدم بحجر رجلك ٠‏ قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجربالزبالبك ٠‏ ثم اخذ ه 
أيضا اليس الى.جيل عال جدا وأراه جميح ممالك العالم ومجد ها رقال له 1 عطيك 
هذه جميعها أن حزرت وسجد ت لى حينئذ قال له يسوعاذ هبياشيطان لاه 
مكتوب للرب البك تسجد رياه وحده تعد ”71 

” ليسكل من يقول لى يارب ياربيد خل ملكوت السموات بل الذى يفعلارادة 
ابى الذى فىالسموات 8 ”76 

” فى ذ لك الوقت اجا ب يسوع وقال احمدك ايها الاب ربالسما والارتئلاتك 
أخفيت هذ ه عن الحكماء والقبماء وأطنتها للاطفال نعم ايهاالاب لان هكسذا 
صارت المسرة امامك كى شىء قد د فعالى مرلابى ولي ساحد يعرف الاين الا الاب 
ولا احديعرف الابالا الابن وين ارك الاين ان يعلت له "” 75 

٠٠٠ ”‏ فأجا ب رئيس الكهنة وتال له استحلنك بالله الحى ان تقول لنا هل انت 
المسيح ابن الله ؟ قال له يسوعانت قلت ” 

” وكذ لك المجتازون يجد فون عليه وهم يهزون رو'وسهم قائلين ياناقضالهيكل 


وم 


وبانيه فىثلاثة ايام خلص نفسك ان" كنت ابن الله فانزل عن الصليب 


١713520 متى‎ )١ 
؟1) متى 6 2 لاسدء1‎ 

ع( متتى /ا : 1١‏ 

غ) متى ١176 20١‏ 
2( متى 15 2 77س غ1 
4 01 د كاين 


1[ سه 


” قد اتكل طى الله تفِينقذ ه الان أن اراده لانه قال انا ابن الثه ويذ لك كسان 
اللصان اللذان صلبيا محه يعيرائه  *‏ ! 


” واما قائد الماعة والذين معه يخرسون يسوع ظما رأوا الزلزلة وباكان خافوا 
جدا وتالوا حقا كان هذا اين الله ” ؟ 


هذه النصص مع نصرص أخرى مشايهة لها فى الالفاظ والمعائى ؛ هى 
التى يجد السيحيون فيها الدلالة الواضجة طى بنوة المسيح لله تعالسى » 
وهى نصيصلا تختلف فود لالتبا مح النصص التى تدل طىبئوة المؤمنين للعه » 
وهى نصص تتفق مها ورد فىحق المسيح ف ىاللفظ بحيث لا يمكن التفريق بيسن 
التصرصكلهاشواء فى ارادة المحنى المجازى يها أو المعنىاللخوى ٠‏ 


شأ كى مناقشسة همسسذه النصص ينصص وردات فى حسسق 
غير المسبيح » طما بأن لك النصرص كلها واردة فىالاناجيل الازيحة * 
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السسروح القبسدس 


اال 0ش 


سبق ان بينا أن السيحيين يوضون بوجود الله تعالى ,أبوته للسيح 
كما يوكمنون ببئوة المسيح له » وبالاضافة الىهذ ين الايمانين »© فائثهم يو”منسون 
بانيثاق الروح القدسمن الاب وحدة أو من الابوالاين معا على إختلاف فسى 
ذلك بين الكنيسةالشرقية والكنيسة الخربية 15 

اما شخمبية الروج القدس » قمن الصعحب تصورها تصورا يبين هويتبسسا 
والرهع القدسالذ ى..تعتبر الركن الثالث فى الايمان السيحى يصفه القسالياس 
مقار بقوله * 

* والروج القد سهو ذ ات اللهوشخصه ” ٠٠‏ ٠وان‏ كان قد وجدات تلسسك 
الثلة الضمكيلة التى زعت معاريوى أنه دين الله » او ماكيد ونيسسنة ١170م‏ » 
والقائل بأنه قوة الله رليس شخصالله ذاته ٠٠‏ ١!و‏ تلك التى لم تيكر لاهوتسسه 
وان كانت قد اتكرت أقنوميته فى ذات الله كسياليس واشياعه واذ نابه من المرحد ين 
ممن ينكرون فكرة وعقيدة الثالوث عند السيحيين ٠٠‏ ولكن الرأى الثابت والدائم 
فى الكئيسة السيحية على مختلف الحصور 1 ن الريح القدسذات الله » وهو 
الام الثالث شخ اللاهوت الحظيم ” 

وهنا يصرح القن الياس أن الروح القدس هوذات الله وشخصه ولكسن 
يعد هذا كله » نجده يصرحبأن من الصعؤية بمكان فهم الروح القدسفبها 
كذ لك الذى يمكن ان يحصل بالنسية لشخص الاب أو الابن فيقول : 
* ولحل مرجح الصعوبة فى قهم الرقح كشخص وكأقنوم » قائم فى ذا تالتعبيسسر 
أواللفظ ” الروع ” ان ليسمن السبل علىالمرء أن يتصور شخص هذا الروح 
كما يتصور شخ ص الاب او شخصالاين » فالائسان يمكنه مثلا ان يتبح بالخيال أو 
الفكر شخص الله الا بالصائح أو الخالق الحظيم أو المعتنى أو الحارس اوالضامن 
أو الضابط للكون » كمايمكته ان يتبح شخص المسيح ابن الله الحى ***٠٠***‏ 
ا ا ا 10 1 
)١‏ .راجح تاريخ الكنيسة تأليف : موريسيقا رينى ترجمة الابج ٠‏ عقيقىاليسوعى 

0-5 0 شرن 
؟) ايمانى او قضايا المسيحية الكبرى ص 181 


0 


أما الريح القدس ظعل من الصحب تصوره بات السههظة واليسر سوا* فى 
شخصه أو فى أعاله » ومن ثم جنج الخيال القاصر الاحمق لهذ» الفئة المتباعدة 
المتنائرة فى التاريخ الى تصور أنه اله من د ون الله 2 أو قوة من قوى الله أوصفة 
قاعمة فى شخص الله أو مأ أشبه 5 
وللويح القدسعند السيحيين القا بمتعدده يشي يكل واحد منبسا 
الى عله الذىيختصبه دون الابوالاين » وهذه الالقا ب هى 8 
١‏ الريح القدس 5 وهواشهرالالتاب » وهويحنى ‏ بالاضافة ال ىالتسامى 
والتحالى والطهر ‏ فا يفعله الروح فىالبشر من تبكيت وعهم مهاد ئسه 
للش ر أوالائم * 
١‏ الريح المعزى : ويعنى هذا اللقب ان الروح القدس يقف الىجسوار 
مْن يوكمن يه للد فاععنه ممايعزى ويقرى النض.اليشرية * 


"ا ريح الحسق : وهذ! اللقبيدل طىان الروح القدس يوشد الى الحق 
ويقتح النفس به ويقود ا 'نيه * 


ل السريح المبكست : وسمى بهذا لاله يبكت طىالمحاصى ويقنح النفر,يسو" 
الخطيئة ويويخها طىارتكاب الاثام ٠‏ 


ه رهج الالهسام : وهذا اللقبيعنى: ان الريح القدس بالاضمافة الى كرنه 
ريح الوحى والاعلان للانبياء والرسل ركتابالوحى ‏ يلهم البشي ويحينهم 
على الخير ويفخص ظوبهم * 


5 س ريج القسوة : ويعنى هذ! اللقب أن الروم القدس هو ريح القرة فىالعالم 
وهو روح القرة الجسدية والنفضية فوالبشر ٠‏ 5 7 


أمااصال الروج القدس التى يختص بها من د ون الاب والابن فهسى 
العمل فى الخليقة عموما وفىالناطقة ضشباطى وجه الخصص باسال من الابوالابن 
محا » وهو الذى لايمكن ان يكون تقد يسالا به » كما لا يمكن أنيوجد التبنسى 
00 
)١‏ ايماتى اوقضايا السيحية الكبرى ص 181-141١‏ - 
)١‏ راجح شرج اصيلالايوان دج ١ص‏ له ويا بعد ها وانظر : ايمائى او 
قضايا المسيحية الكبربى ص ١86‏ رهما بعدها 


الا من الأب » ركمالا تحصل الكفارة الا بالابن ٠‏ 


ألا ةا يس ا سم 


يطلق المسيحيون هذه الكلمة على ماسيق ان عرفنا بالابوالاين والرهح 
القدس”؛ وهذ ه الكلمة مغرد ها اتوم وهى كلمة يرنانية يعو ببباالسيحيون عن 
شخصية كل من الاب والابن والروح القد س مع اشتراكهم فىالجوهر الراحد غهسر 
المتجزى” * 

ويحترزون ف ئاستعمالهم لبذ ه الكلمة عن كلمة ( شخص ) العربية 
لكونها تعنىالشخسية المنفصلة بحضها عن بعض ف ىالجوهر * 

يقيل عض سمعان : ” قكلمة ” الاقانيهم ” تختلفكل الاختلاف عن كلمة 
( الاشخاص ) من ناحيتين رئيسيتين 5: 
الا ول 5 أن الاشخاصهم الذوات المنفمل احد هم عن الآخر * 
أما الاقائيم فهم ذات واحدة هى ذات الله + 
الثائية :_ان الاشخاص وان كانوا يشتركون فى الطبيعة الواحدة .الا انه ليس 
لاحد هم ذات خواص! و صفات أو مميزات الآآخر» 

أما الاقانيم قمع تميز احد هم عن الآخر فى الاتتومية » هم واحد فى الجودر 
يكل صفاته وخراصه وسميزاته انهم ذات اللعالواحد *.” 71 

ويرىالبحض الآخر من السيحيين أن كلمة اقنوم وشخص هما بمحنى واخد » 
وطيه فان مايقال من فرق بمنالكلمتين ليسمجمعا طيه يبن السيحين * 

ثم ان السيجيين يقولون بأن كل واحد من هذه الاقانيم له الطبيعة 
الالبية الكاملة » ويرون عام تحعدد الطبيحة بتعدد الاقاتهم * 


اكاكااالال“للتاتا “اي 


0( الله ذاته ونوع وحد انيته ص ٠. ١171‏ 


ويقول الاب بولس اليا ساليسوعي 0 
” ان الطبائع لاتتعدد حتى غدما تتجدد الاقانيم » ولو تعدداتالطسائع فى 
الثالوث الاتّدس لكان لنا ثلاثة الهة يستقل أحد هم عن الآخر وهذ!ا منتبسى 
51 
السخافة 


ويقل ايشا فى فضي الفرق بين الاقتوم والطبيعة فى تحليته على هذه 
السألسة: 
دما اقيل : أنارجل » هوملاك » اعى بعبارة انا وهو » اقنوما أو شخصا » 
ويحيارة رجل وملاك » طبيعة »> دلالة طىانى املك طبيحة بشرية ؛ وهو يملك 
طبيعة ملائكية ٠‏ فالشخص مالك والطبيحة مسلوك » وهكذا يتجلى الفيق بيسن 
الاق والطبيحة * 717 


عم#هدسسهيه 


البنوة والابوة الوا رد تان فى الاناجيل ما محناهما ؟ 


الائّيل فىالائّفاظ » ان تدل طى معانيها اللغوية من غير حاجة الىقرينة 
تكيد مادلت طيه »اذ انها ونبعت للد لالة طئ تلك المعاني بلاتربنة تضم اليها * 

وقد يجنم المتكلم عن المعنى اللغوى الى معنى مجازى لعلاقة بين المعنى 
الاضلى الموضوعله اللفظ » والمعنىالمجازى الذىاراده » رلا بد فى هذه الحالة 
من قرينة تدل طىارادة المحنى المجازى * 

وطى خبرك هذه التاعدة » ننظر الولفظتى ( الايوة والبنوه) الرارد تين فى 
الاناجيل الاريعة مرادا بكلمة الابن المسيح تارة والمر*منون به قارة أخرى »ومضافة 
فىكلتا الحالتين الىالله سبحانه » كما ود تالفظة الانبمراد! بها الله سبحائسه 
ومضافة الى المسيح تارة والىالمو“منينيه تارة أخرى »وطى هذا ) ظيساستعمسال 
هذين اللفظين قاصرا طىالسيح قىكلتا الحالتين :( حالة أضافة كلمة " ابن 
رحالة اضانة كلمة "اب ” ٠‏ ركذ لك وردات هاتان الكلمتان مقطوضين 


- 


مو سم يدس سس ب سس كك 


+ يسوعالصيح شخصيته تعاليمه ص 8/ا‎ )١ 


هم 


عن الاضانة ٠‏ 517 
ولقد ورد ث هاتان الكلمتان قىحق غير المسيح حرا من خمس, وعشرين مسسرة 
فى الاناجيل الاريعة » كما وردت فى حق المسيح نحوا من مائة وتسح عشرة مرة مضافة 
وغير مضافة « : / 
ويما ان بعضالنصوصالدالة طىبنوة السيح للا "ب وابوة الابله قد سيق 
عرضهها فى الميحث الائل من الفصل الثالث فى اليابالاثل فائئا تورد بحض النصص 
الدالة طى عدم اختصاصالسيح يالينوة فى الاناجيل الاريحة » فقول وبالله التوفيق : 
أرلا من انجيل متسبي ة 
" فليضى* توركم هكذا قدام الناس لكى يروا اعبالكم الحسنة ويمجدو ابا كمالسذى 
فى السعوات "” 51 
ثانيا : من اتجيل مرقس : 
” ومتى وتفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على أحد شى لكل يولك ايغالبوكم الاي 
فى السموات زلاتكم وان لم تخفروا انتم “لا يخفر ابوكم الذى فى السموات أيضا زلاك" 7 
ثالثا : من انجيل لوقا * 
ثالثا : من انجيل لو 
” متى صليتم فقوا ابانا الذى فى السموات ليتقد ساسمك ”74 
رابعا : من انجيل يوحنا : 
0.٠ "‏ قياظ تنباً ان يسوع مزمع ان يموت عن الامة ؛ وليسعن الامةفتل © بل ليجمع 
اينا* الله المتفرقين 0 


ااا ماك 


(١‏ أعنى كلمة الاب وكلمة : الابن ولكن الملاحظ ان كلمة الابضد قطعباط 
عن الاضافة لا يقتصر محناها طى ابوته للسيح » لاعتقاد المسيحيين الابوة 
العامة للممنين ٠‏ 

؟') متى 128 

151-18 2(١سقرم‎ )8# 

غ+) لو 1١١131١‏ 

ه) يوحنا 5121١‏ س-1آه 


51 


7 00 


هذ! بحض ما ورد من اطلاق هاتين الكلمتين فى الاناجيل. الاريحة فى حق 
غير المسيح طيه السلام » وقد اقتصرت طى هذه الاريحة مع وروف ها بكثرة فى الاتاجيل 
ون لك مخافة الاطالة » ولان ما تركت عرضه هنا لا يخالف هذه النصص الايغفة 
فى د لالته على ما نحن يصدده »© وهو الاستد لال على عدم اختصاص المسيح بالبئيسوة 
سواء كان محنى الكلمة مجازيا » وهو الحق » أوحتيقيا » وهومالا نوافق طيه طسى 
الاطلاق * 


كيف يرجه المسيحيون معنى الكلمتين طى كلا 0-6 


يرى المسيحيون أن الابّوة والبنوة حينما يردان فىحق السيح »فالمسسسراد 
منهما المحنى الحقيقى الذى تدل طيه الكلمة بالوضح * 

وأما د ورودهما فى حق غير السيح »فان الامر يخظف عن ذ لك » لان بنوة 
غير السيح » بنوة غير طييعية » لذلك » فهى مكتسبة غير مو“صلة ٠‏ 


يقول القسمنيس عبد التور : ” يتحد ث الكتا بالمقدسعن ان المومنين هم 


أينها ايناء الله » المو'منون يخاطيون الله طى انه الا بالسماوى بدالة البئين قائلين 


يا أية الاب ٠ ٠‏ ٠كما‏ أن اامسييح خاط بالا بالسماوى يدالة الابن قاعلا يا أبا الانب* * 
لكن الفرق الكبير بين الممنين كابناء الله » وبين السييح » كابن الله » هوءأنٍ 
ينوة المو؟منين مكتسبة اتحم الله بها طيهم ٠٠‏ أما بنوة المسيح * فبى ازلية اصلية ' 
ثم ير“كد القسمنيسآلفرق بين الاستعمالين بقوله : ” ٠0‏ الفرق الال »ان 
0000 بالطبيحة متذ الاثل ٠‏ أما المو'من فهو ابن بالتبنسى 
اذ ضى الله قى رحمته انيجعله ابنا له 7359 
وفى تضي رآخر لمعنى البنوة فرحق غير السيح ءيقول القسقايز فارس * 
” نقد اطلق هذ! الصف طىالملائكة فى قيل الرب لايُوب : ” أيْن كت حيناسست 
الائض ٠ ٠٠‏ دما ترنمت كواكب الصبح مخا وهتف جميع بثى الله * ٠٠8‏ وذ لسك 


١5ص التّا بالمسييح‎ )١ 
١١ ؟) التابالسيح ص‎ 


55 


5 


ياعتبار الملائكة مخلوتون من الله طى رتبة سامية » ومحفوظون بالله فرحالة المجد 
والقداسة ٠ ٠ ٠‏ وقد تلقبالبشر جميعهم يأنهم ابناء الله » بمحثى اشهم مخلوقون 
على صورة الله وشيببه » لكن هذا اللقب زال, عن الانسان عند سقوطه وصياتسه 
وسية الله ويذلك صار البشر ابناء ابليس لاشهم يعملون مشيكته *7 1+ 


بهذه النصص يتبين لنا كيف أن المسيحثين يوجبون محنى الابوة والبنوة 
طىكلا الاستعمالين » ركيف انهم يوجد ون فرقا فىالمعانى مح توافق المبانى » وعدم 
وجود فارق يسوغماذ هبوا اليه من محنى الكلمتين * 


لقد ورد تكلمة ابن الله فى حق السيح كما ورد تكلمة ابنا الله فى حسق 
غير المسيح - وورد تكلمة ا بمضافة الىالمسيم » ومضافة الى غير السيح »كمسا 
وردت الكلمتان ” الاب رالاين ” مقطوتتين عن الاضافة » وفى هذه الحالة الالخيرة 
تبقى كلمة أبدالة طىالابوة الشاملة » وذلك لورود هذه الكلمة فى حق السيسح 
وغيره فى نصوصالعبد الجديد » ولحدم وجود مرجح للمحنى الخاص * 
وطى هذ افيج بطى السيحيين ان يحترفوا بواحد من أمرين لا ثالث لبما : 
أما أن يعتبريا ان اللفظين استعملا استحمالا لخوها فوحق المسيح وقيسره 
من غير تفريق بين الاستحمالين » فتكون الابوة والبئوة حتيقيتين فى .حسسق 
الجميع وطى هذ االمحنى »ظيقرلوا ببنوة غير السيج الحقيقية وألوهيتهم » 
كماقالوا ببنوة المسبيح الحقيقية والوهيته © لا كثرة ورود هاتين الكلمفين فى 
حق السيح وغيره © وعدم وجود قرينة تسوغالتفريق بين الاستعماليسسنى » 
يحتمان القيل بحدم التفريق + 
؟# واما ان يتبروا ان اللفظين استحملا استحمالا مجازيا فوحق غير السيسح 
وحق السييح طلى السواء » لانّه لا دليل طىالتفريق أيضا » ولائ الخصائص 
البشرية الموجودة فىغير المسيح ؛ متوفرة ف ىالمسيحايضا © وطيه » ظيقرل وا 
ببشرية السيح وعدم الوشيته وبنوته لله طى وجه الحقيقة ٠والا‏ فيكون الحال, 
تفريةا بين متمائلين من غير دليل, يرجح ذ لك التفريق * بل الدليل قاعم عطى 
بطلان هذا التفريق * 


اك 


1١51 حتاءق اساسية فىالايمان السيحى ص‎ )١ 


7 


واذا تأطل المرء فىالاناجيل, الاريعة » يجدها تزخر باطلاق لفظ ابسن ظ 

؛ 

الانسان عل ىالسيح طيه السلام » وقد كان المسيح يحب ان يطلق طىتفسسة ظ 
هذا اللقب - ظ 
1 

١ 


وكل من قراً الاناجيل الاريحة وتصفحها »© لايجد للمسيح كلاما يدل طىانه 
ابن الله بنوة .حقيقية » كما لا يمجد فيباايضا أن اللسيح اطلق طى نضسه كلمسسة 
" اين الله ” » يلكن الوارد فىالاناجيزلازيحة طىلسائه قيله : " ابى” © و 
"ايها الاب ” و "الابن ” و” الاب ٠”‏ واما ما ورد فىالاناجيلمن اطسسلاق 
كلمة ” اين الله ا » فقد -جاء طى السنة الناسالذ ين اطلقوها عليه » 
ا حي ليع امام حر انك 10 ” هل انت المسييح ابن 00 
وما على سبيل التمكم » كقول الشيظان له : ” ان كنت ابن الله فاطوج نفسسك 
الواستل 7170 وقول المجتازين طيه عند صلبه ‏ كما يعتقد ون *” أن كنست 


أبن الله فانزل عن الصليب © 7177 


وسعايد ل طىان هذ! اللقب لم يطلته المسيح طىثضه: » رده طى رئيسس 
0 


< الكبنة حينما سأله هل انتالمسيح ابن الله © بقله : ”اناظت” © ورد» 


طى السائلين الآخرين يقوله * ” انتم تقولون انى انا هو ” "* 4 ومعنى هذاء 
أن بنوة المسيح لله 0 لات بعد علا د لقان اليد دابل 
نلمسائره فى الاناجيل الاريعة عند تصفحها 4ولا يوجد نيبغا ئصصريح عن الصميح 
يدل علىاليئوة الحقيقية التى يتمسك بها موكلهو السيح ٠‏ 


ومح هذا » فان كثرة ما ورد فىالاناجيل طىلسان المسيح من أنه ابنالانسان» 
تفحضىما ذ هباليه المسيحيون » فقد ورد تعبارة ابن الائسان فى الاناجيل الاريعة 


175 5 150 متى الاصحاح‎ )١ 
12 6 ؟) متى الاصحاس‎ 
متى الاصحاح 137 وق‎ ) 


ع) متى الاصحاح 1؟ : 11 

ه) ليتا الاصحاح ؟؟ : ١/ا‏ وشظط اختلاف بين هذا الرد المذ كور فى متى ولوق 
ورد آخر فىمرقى وهو : ” فقال يسوعانا هو ” ممايدل طىتضارب بيسن 
الاناجيل نفسها قىالقضية 1ل لراحدةء ( مرقن4١‏ : 51 ) 


4 


فى أكثر من ثمانين موضعا مننها © اضف الى هذا الحدد “ماود فيسا على لسسان 
معاصريه من ائهو انسان مرسل من قبل الله عز وجل * 


يقول القرمنيسعيد النور : ” كان المسيح يحبان يلقبنسه ” ابسن 
الانسان” وقد استحمله هوداعما على نفسه اكثر من + امرة ف ىاتجيل متى 4و ١5‏ 
مرة فى انجيل مرقس » © 1 مزة فى انجيل لوتا » وحوالى 11 مرة فىاتتجيمكل 
ددن 

ومع محبة السيح لقبابن الانسان » فان السيحبين اعتبريا هذا تواضعا 
منه ليس الا »© ولم يعيروا اى اهتمام لكثرة ما ورد من هذا اللقب طىلسائه طيسه 
السلام 5 

وفى تضير معئى هذا اللقبيقول القسمنيس عبد النور + 
” والآن ماهو قصد المسيح من هذا اللقبالذىكان يحبه واستحطه كثيرا ؟ ٠٠‏ 
وما هو المعنى المرجود نيه ؟ +٠‏ ما اجمل تواضح المسيح وهو يحسبتفسسه 
واحدا من اليشر بعد أن اخلى نفسه من مجده وضار مثل واحد من الناس»ماعسدا 
الخطيئة ٠‏ لم يقل المسيح عن نفسه انه ابن النجار “او ابن اليهود ٠‏ ٠لكله‏ كسان 
يعدب ان يلقبتسه يلقبابن الانسان كلانه أراد ان يحسبنسه من البشسر 
3 

كيف يقال ان هذا تواضع من السيح مماعتقاد الوهيته ؟ كيف يتواضسح 
الاله معان المفرض فرحته »ان يبين للناسمظاهر الوهيته وريويته © وذلسك » 
حتى لايكون أى اختلاف يمن العباد حول هريته » وهو ما حدث بالفعل حجبسيل ‏ 
شخصية السيح » فذالتواضح ليسصفة من صقات الاله حي كيه 
الذ ين يرجون من تواضعهم ثوا ب الله » وماد ام السييح الها يستحق العبادة » 
والتواضح له » لمن يتواضح هذا الاله فىنظر المسيحيين ؟. ولماذ! لم يرد 
اك 


)١‏ كما ود فى! جيل يوحنا ” ظما رأ الناسالاية التى صنحها يسوع؛تالسوا 
أن هذا هريالحقيتة النبى الاتى الىالحالم يرحنا 1 : ١4‏ 

؟) - القابالسيح ص18 

7) نفس المصدر ص18 15 


دعا 


على فسانه ”لقباينالله ” يهذ ه الصورة من الكثرة ؟ 


ومجرد ورود هذه الكلمة .فى الاناجيل, على فرضصحة تسيتها ال ىالسيح علا 
يدل طىالمعنى الحرفى للكلدة لانه طيه السلام » فسر مراد 5 بهذ ه الكلمة للييسود 
حينما ضرب لهم مثلا بعد أن اراد اليهود رجمه بقرله : ” أعمالا كثيرة حسنة أريقكم 
من عند ابى بسبباى عمل منها ترجموئنى ؟ أجابه اليبود تاثلين : لسنا نرجمسك 
من .اجل عمل حسى ©6بل لاجل تحديف » قانت ‏ وان تانسابل ‏ تجعل نفك الها * 
أجا بهم يسوع » أليسمكتويا فىنامرسكم : أنى قلت أنكم البة|؟ » فان قال لاولشنسك 
الذين صارت اليهم كلمة الله » ولا يمكن أن ينقى.المكتوب © الذى قدسه الاب » 
وأرسله الىالعالم اتقولون له انك تجدف لانّى قلت انى اين الله 1 


فدل كلامه هذ! طىانه لايريد بهذ مالكلمة سوى المعنى المجازى » كمايدل على 
أنه لم يطلق عىنفسه كلمة اين الاتسان. تواضعا ولا عدا لنفسه اينا لكل الا:جنسساس 
البشرية » ولكنه قال ذلك جهرا بالحق الذىتعود ان يجهر يه » لما لمسفىمحاصريه 
من ميل الىنسبته الىالله على وجه الحقيقة » لثلا يكون نزاع فىحقه بعد هذا الهيسان 
الراضح المتكرر منه طيه السلام ٠‏ يلكن الله غالبطىامره » فصار ما صار من تأليهسسه 
ونسيته الى الله خلافاللاد لة القائمة طىيشريته ٠‏ وكل من امعن النظر فىالاناجيل 
الاريعة يجد فيها مايوككد بشرية المسييح ورسالته من قبل الله عز وجل »وينافىالوهيته 
وينوته لله » ورثم ان النصارى يستدلون بالاناجيل الاريحة وغيرها طى ذلك » فان ما 
يدل منهاطى بشريته رعدم الوهيته أكثر وأوضح مما يستدلون به * 


١‏ يرحنا 2:3١‏ الساالا 


نك 69 ادي 


اقنومية الاب رلاحوتسه_: 

على الرغ من ان الصسيحيين يحاولون اثبات اقنومية الأب » فان ذلك مما لا 
وجود له البتة فىالحبدين »القديم “ا والإجديد » ولكن الشى؟ الوخيد الذى يكن 
استنياطه منبما > هوالدلالة على الوخية الله ووحدانيته الحقه »)ونصوصالحهدين 
الد آلة طىالوحدائية عي عن التخليق لرضوحها وصراحتها فىالفاظهاومعانيبا » 
ولم تكن رموزا وطلاسم طىغرار تلك النصوص التى يحاول المسيحيون الاستد لال بها 
طىاقنومية والوهية المسيح والزيح القدس على الرغم من ركاكة ألفاظهها وضوض معانيها 
وهذ ه النصور,الدالة طى رحد انية الله .فى الوهيته وزيوبيته ترد طى السيحييناعتقاد هم 
بالوهية السيح والروح القدس ٠‏ 


جاءفقى سفرالخروج من الصهد القديم قوله * * ثم تكلم ألله بجميح هسسسذ »0 
الكلمات تائلا انا الربالبك الذىاخرجك من أرثر,مصر من بي تالحبووية لا يكسن 
لك آلبة أخرى امامى لا تصنحلك تبثالا منحوتا ولا صورة:ما مها ف ىالسما وما فسى 
الاش من لحت وما فىالما* من 'نحت الارض لاتسجد لهن ولا تحبد هي لائى انسا 
الربالبك اله غيور اقتقد ذ نوبالاباء فى الابناء فىالجيل الثالث والرابع بسن 
51 1 


” فانك لا تسجد لاله آخر لان الرباسمه غيور اله غيور هو ” 
” اسمعيا اسرائيل الربالهنا رب واحد ” ”؟ 
” الربالبك تتقى واياه تحيد وباسمه تحلف لا تسييوا ورا“ الهة أخسري 
من آلبة الامُم التىحوكم لان الربالبكم غور فى وسطكم لثلا يحمى غضبالرب 
البكم طيكم فيبيدكم عن وجه الا ”7 
هذه هى نصص الحهد القديم تنطق بالحق وتشهد به وهو الوهيسة 
الله الراحد وم الوهية غيره كائنا من كان ممافى الارش أو ف ىالسما* » وهى بوضوحها 


)١‏ خريج 2:19 اده 
؟) اخريج 175 16 
*') تثنية5 : 5 


؛) تثنية5 15-1١7:‏ 


فى الفاظها ومعانيها تغنىالياحث عن عناء التعليق والنظر والتوقف ٠‏ ولقد ثاقشناهم 
هنا ينصورمن الحبد القديم نظرا لايمانهم به »وان كلامنسا محهم لا يقتصسر 
علىما فىالاناجيل. » بلى يمتد الىالحهد القديم لايمانهم به مع ااحهد |اجديد 


وما دمنا قد رأينا هذه التصص الدالة علىالوهية الله ووحد انيته من العصبد 
القديم فان من الامُفل ان نذكر بعضتصص من العهد الجدين لترىما اذ اكانست 
آنا رالوحد انية الالبية باقية فيها كمالمسنا ذلك فى العبهد القديم أو لا ٠‏ 


جاء فىانجيل متى طىلسان المسيح قرله فى رده عىالشيطان عند ما د ماه الى 
القاء نفسه من مكان طل : ” مكتوبايضا لا تجربالربالبك ” وجاء فيه كذ قسك 
قوله للشيطان حينما طلب أن يسجدله : ” اذهبيا شيطان لانَّهِ مكتوب للسرب 
البك تسجد راياه وحده تخيد ” © وضدما سهل المسيح عن أولى الوصايا الحشر 
أخاد بأن ذلك ” اسمديا اسرائيل الربالهنا ربواحد ”+ 


وهذ ه النصور,الانجيلية أيضا غنية عن التعليق لما دلت طيه بوضوح وجسلا” 
من دعوة السيح الى عبادة الله والوهيته الحقة » واعترافه بأنه عبد من عبسساده 
المسلين 2 ولدىفى هذا اختلاف بين نصوسالعهد القديم » يزب ص الحبد الجديد 
ولعل هذه النصوص واشباهها. فى الحهد ين هى خلاصة مابقى من تحاليم موسسى 
وعسى طد اهل الكتاب * 


بحم #6 ببكة 


الخصل الرابيح : فسى التثليسسث 


ألوهية الابن را قنوميتسه 

أدلتها من العهد الجديد 
أدلتها من الحبدالقديم 
ألوهيسةالروع القد سوأقتوميتسه 
ألوهية الاب واقنوميته 

أذلتها من العبد القديم 
أدلتها منالاناجيط, 

وحد ة الا قانيسم 

تاريخ التثليث فى النصرانية 
متاقشة ادلة النصارى على التظليث 


التتليست فى نظسر النصسارى 


أولا : ألوهيةالابسن 


سبق ان ذ كرنافيما مضى » أن المسيحيين يوتمنون بوجود الله تعالسى » 
' وأنهم يو'منون كذ لك يبنوة المسيم لله تعالى » وبأتنومية الريح القدس » واتضحست 
هناك بحض الخصائس رالمميزات التى تنسبالى كل واحد من هذه الاقانيم الثلاثة * 


وبقى أن نحرف مقهمم كلمة ” الله ” عند السيحيين وبا اذا كان السيحيون 
يو'منون بالوحد انية الالبية فىايمانهم بوجود الله تحالى + 


هذ اماتهد ف الى بحثه وايضاحه فى هذ |المبحث »© وهذ االمبحث رأن كة نه 
امتداد! لمباحث الفصلين السابقين قبله ‏ يحتبر توضيحا وتشخسيصا لماسبميق أن 
عرفناه هناك » كما يعتبر ثمرة ذ ينك الفصلين وخلاصتهما * 


ولحل ماسبق عشضه هناك » أوشك أن ينبى* بمعنى هذا المبحث الذْ ىافرد نا 
له فصلا لاهميته ٠‏ ويما أن الحكم طن الشىء فرع عن تصوره © وأن التصوي لمحنسسى 
التظيث » لايمكن ان يحصل الا بالرجوعالىالمراجح المسيحية» لذ لك » فانثا سنرجع 
الى ماكتبه المسيحيون أنفسهم فى هذا الموضوع » حتى يتبين ويتضح »© ويكون حكهنسا 
طيهم من كتابا توم + 

أقول وبالله التوفيق ٠‏ 

لقد عد المسيحيون فى !يراد النصوص المثيتة لحقيد ة التثليث الى ترتيب محين » 
ذ للك اشهم يورد ون أولا » مايثيت | قضومية الاين ولاهوته » ثم مايشبت اتنومية السروح 
القد س ولاهوته » ثم مايثبت اقنومية الاب ولاهوته » ثم ما يذكر فيه كل واحد مسن 
الاثّانيم الثلاقة » وأخيرا »مايذ كر فيه الاقانيم الثلاثة معا ١ ٠‏ " ومغهي كلمة " الله” 
عند هم هو » هذه الاقانيم الثلاثة * 


* ص57 س4ع‎ ١ راجع شي اصول الايمان ج‎ ١ 


ال 0 


وجاء فى شرح أصول, الايمان قوله 5 ” ان لاهوت الابن يثبت من آيات عديدة 
تقتصر طى ايراد بحضها بالترتيبالاتى : أولا : لكون الالقا بالالبية قد نسيت أليه 
ثانيا : لكون الكمالاءتالالبية قد تسبت اليه + ثالثا : لكون الامحالالالبية قد 
نسبت اليه * رابعا : لكون الحيادة الالبية قد أمرنا بتقديمها اليه 51١‏ / 


أما التصرصالتى تثبت لاهوت الصسيخ قىنظرهم » فبى عين تلك النص ص التى سبق 
عرضها فىالاستد لال طىينوة المسيم لله » لذلك » فلاداعىالىايراد ها مرة أخرى * 
والنصص الى تنسبالىالمسيم الكمالات الالبية فونظرهم » ضوردها هنا : . 
منها صنه بالايّلية : 
يقيل يوحنا فىانجيله . » ” فىالبد * كان الكلمة © والكلمة كان د الله “وكا ن 
الكلمة الله » هذ اكان فى اليد “م عند الله * ”77 
كنا صف السيم نضه بالازلية فيماحكاه يوحنا أيضا بقطله لليبود : ” الحق . 
اقول لكم قبل ان.يكون ابراهيم اناكائن * ؟ 


قبا سه يمد اعون ذ 
من ذ لك ماجاء فىالرسالة الىالحبرانيين أن جاء فيها * ” وأنت يارب قىالبد * 
أسست الاض » والسموات هى .علا, يديك » هىتبيد ؛ ولكن انت تهقى »كلها 
كثوب تبلى » وكردأ* تطويها فتتغير » ولكن انتانت وستوك لن تفنى ” ”أ 
وجا*فىالرسالة أيضيا 5 ” يسوعالسيح هوهوأصا » اليم والسسى 


7 
٠. "2 
. ” الابيد‎ 


ومضها وصفه_با لحضور في كل مكان: 
يقول يوحنا * * ولي ساحد صعد ال ىالسماء إلا الذئتزل من ال.ماء ابسن 


الانسان الذئهو فىالسلا»” 1 - 


06 تف سالمصدر حي ١‏ ص88 ( شرح اصول الايمان) 
)1١‏ ييرحنا 203 (سا1 

*) ييحنا 6 : لاه 

1١1١+ 520١ غ) عبانيين‎ 

0) عبانيين 82017 


[١7 : " ايوحنا‎ )5 


ويقيل متى وهو يحكى عنالمسيح قوله : ” رأقول, لكم ايضا * أن اتفق 
:اثنان منكم على الايض ف ىأى شى“يطلبانه * فاته يكون لما من قبل أبسى 
الذي فى السمواتٍ 0 لزان خيثما اجتمح اثنان أو ثلاثة باسمى »© فهيساك 


يقول متى حكاية عن المسيم : ” كل شىء قد دفحالى من ايى » وليسس 
احد يعرف الاين الا الاب » ولا أحد يعرف الا بالا آلاين © ومن اراد 
الابن ان يعلن له ” 


ومما يستند ون اليه فىقولهم يأنه ديان الخلق اجمعين »© قولة لليهسود 
فىانجيل يوحنا : ” لا الانبلا يدين أجدا » بل قد اعطى الدينونة 
للابن » لكى يكيم الجميح الاين كمايكرمون الاب * من لا يكرم الاين »2 لا 
يكيم الا بالذى ارسله ” ودلا 


ومنها_ وصخه بالقد رقط ىكل شي * 
كماجاء ف ىالسالة ال ىالحبرانيين : " الله يعد ما كلم الانياء بالائييسا* 
قديما » يأنواع وطرق كثيرة » كلمنا فى هذه الايّام الاخيرة فىاينه السذى 
جعله رارثا لكلشئ* » الذىيه ايضاعل العاملين » الذىهو بهها “مجده 
ورسم جوضره » وحامل كل الاشيا“بكلمة قد رته » يعد ما صنح بيضسه تطهيرا 
لخطايانا » جلسفويمين الحظمة فى الاالى « 147” 


بهذ ه النصرص وغيرها مما لم نذكره هناكة يستدل التصارى طىالوهية السيح » 
وبالاضافة الى هذه النصرص » فثم نص ص أخرى يستد لون يباطي ذ لك كالامر بتقديم 
العيادة له » وذ لك يدل,طىالوهيته فىنظرهم + 


101522038 متى‎ )١ 
172011 ؟1) متى‎ 
15-151 2 ييحنا‎ )# 


؟) عبرانيين 17-1315201 


ممه د 


ومما جاء فى الامر يحباذ ته ماجاءفىانجيل. متى طىلسان السيح وهو يخاطسب 


تلاميذه 5 ” فاذ هيوا وتلمذ وا جميح الام وعمد وهم ياسم الاب والابن والروحالقدس” 
جميح الا مم وعمد وهم يأسم 21 ب بى والروح القعداس 


؟ 


ويحد » سه من الحبد الجديد عىالوهية المسيح »رلسسم 
نورد ها علىسبيل الاستقمها” خشية الاطالة » ولا ما ماتركتاه منها » لم يكن أكثر د لالة 
علىماذ هبوا اليه من هذ االمعتقد ٠‏ لهذا نعود الى عزرادلتهم طى ذلك من العبيد 
القديم » فقول 2 


العبد القديم والوهيلسيم + 
لا يقتصر السيحيون فىالاستد لال علىالوهيةالسيح على ما ورد ف ىالجهيد 
الجديد »© بليستد لون ايضا من العهد القدديم بالنصوصالاتية : 


” قوكل ضيقهم تضايق وملاك حندرته خلصهم بمحبته ورأفته هو فكهم 
ورفصهم وحطهم كل الايام القد يبة * ”71 
فى هذا النصيرى السيحيون ان المراد بقوله 2 * ملاك.حضرته * هوالسيح 
كمايزون لهم د ليلا على ذلك بماجاء فىسفر اشعياء ايضا * 
” لاي يؤلد لنا ولد ونحطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعيسى 
اسمه عجييا مشيرا الها قديرا أبا أيديا كي سالسلام 5 
وفيكه ايضا قيله : 
” ولكن يحطيكم السيد نفسه آية؛ ها الحذ را* تحبل وتلد ابنا وتد عو 
اسم صاتكيل * زيدا وضلا يأكل 2006 5 757 0 
وما ورد فى المزامير ايضا من قوله * 
" قال الربلربى اجلسعن يمينى حتى اضحاعداءك موطئا لقدميك * © 


152148 متى‎ )١ 

4 2 5 اشحيا“‎ )1١ 

18) أشعياء 5 5 

؟) اشعياء ل : ١58-16‏ 
ه) مزاير 1501١١١‏ 


باه بت 


وماجا* قسقر الامثال ايضا طىلسان سليمان 2 
” انى ابلد من كل انسان وليسلىقهم اسان ولم اتعلم الحكمسة 
زلم اعرف معرفة القد وس » من صعد ال ىالسموات ونزل * من جمسسع 
الريج فى حفنتيه ٠‏ من صر المياه فىثوب ٠‏ من ثبت جميح اطراف 
الاض * ما اسممت وما اسم اينه أن عرفت "715 


وجا" فسى ميخا قورلسه 3 
" أما نتيا بيث لحم أفرأته وانت صغيرة أن تكون بين ألسيوف 
با فمنك يخرح لى الذى يكون متسلطا طىاسرائيل ومخارجسه 
منذ القديم منذ ايام الال ” 31 
هذا ما يورده السيحيون دليلا علىالوهية السيح من الحهد القديم © وهى لا 
تحد وأن تكون رموزا يرى المسيحيون حلبافى شخ ص السيح 


ثانيا : أتنوميسة الريح القد سوالوهيتسسه 


أشرت فيما مضبى ند الكلام عن الاقانيم الثلافة الى أنالروع القدساحد 
تلك الاتانيم الثلائة » وأن من الصعب تصور شخصية الروجالقدس: ضو السيحيين 
ونقلت فىذ لك كلامهم * 


وهنا اذكر بجايجاز كلامهم عن الوهية الروحالقدسرأةتوميته » معان مسا 
سيق ذ كره ليسيبعيد عن النصوصااتى سوفاقدمها هنا * 

جاءفى شرح أصول الايمان * 
١‏ ن: اقنومية الريع القد ستثبت من استحمال الضمائر ( انا )و (أنت ) و 
( هو ) » حين تكلم السي عن نفسه © وعن الاب » وعن الروح القدس وصتن. 
تمييز المرسل والمسلمنه والشاهد والمشبرد له ؟ ومن ارشاد الروم القسد» 
للناسالى جميح الحق » وتحليمه ايا هم وتقديسه اياهم » وفحصه ظويبمسسم 


)١‏ امال : "# : إسع 
؟') ميخا ه: !1 


ىوه 


وتبكيته أياهم © واعانته لهم © وشفاعته فيهم » وتحزيته للهم, 
رأشار الى النصو التالية من العبد الجديد : 


” رأنا اطلب منالاب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الىالابد * 
روح الحق الذى لا يستطيح العالم ان يقبله لانه لا يسراه ولا 
يحرقه * واما انتم فتحرفونه لانّهِ ماكث محكم ويكون غيكم * ؟ 


” لكن لانى تلت لكم هذا ” "قد ملا" الحسزن ظريكم » لكتسسى 
أقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لانّه ان لم اتطلق لا 
يأتيكم المحزى يلكن ان ذ هبتأرسله ذليكم » ومتى جا” ذاك 
يبكت العالم على خطيثة وطى بر وطىدينؤة ”+727 

وكة لك ما ورد فى رسالة يولس الى اهل كورنثوس من قيله * 
” ونحن لم تأخذ روح العالم بلىالريحالذى من الله لنحعسرف 
الاشياء الموعوية لنا من الله * التىنتكلم بها أيضا لا بأتسسوال 
تعلمها حكمة اننسانية بى بمايعلمه الروحالقد ستارفين الرودشات 
بالروحيات *. ”9 ” 

وما جاء فى رسالته ايضا الى اهل روميه من قوله 2 
” ركذ لك الروح ايضا يعين ضبعفائنا لاثّنا لسنا تعلم ماتصلسيسى 
لاجله كما ينبخى لكن الروح نضه يشقع فينا بأنات لا ينط:..سسق 
ك1 


)١‏ شرح اصيلالايمان جِ ١‏ ص9 1ه 
؟) يوحنا 15015 5سا( 
3؛) الاشارة هنا الى صليه وقيامه من الموتى 
؟) بوحنا 15 2 ا سالخم 
© كورنكوس 1 2 ١7-0117‏ 


11١:8 روميه‎ )1 


هذا مايستدل به السيحيون طى اتنوبية الروح القدس وشخصيته »6 رأمامايستد لون 
به على الودية الروح القدس » فبهىالتصرصالاتية : 


” فقال بطرس يا حنانيا لماذا ملا الشيطان ظبك لتكذ بطلسى 
الروع القدس » رتختلسمن ثم نالحقل » أليس وهو باق كان 
يبقى لك ولما بي ح ألم يكن فىساطانك فما بالك وضعت قسى 

قلبك هذا الامر أنتلم تكذ بطىالناسيل طىالله "73175 


” لذلك كما يقولالروح القد ساليم ان سمحتم صوته فلا تقو 
قلوبكم كما فى الاُسخاط يي التجربة ف ىالقفر حي جرينى آباوكم ٠‏ 
اختسرونى وابصروا أعمالى اربحين سنة ٠‏ لذ لك مقت ذلك الجبل 
ولت اهم د ائْما يضلون فى لوبهم ولكتهم لم يحرفوا سيلى * 5 ؟” 


وبالاضانة الى هذ ه النصرص متاك نصوصيستد لون يبا طى ألوهية الروم القسسدس 
وهى اماانها تصذه بالدلم بكلشىء واما انها تصفه بالقد رة على كل شىثأو الحضور 
فىكل مكان أو تأمر بتقديم العبادة له "٠‏ 7 


دالثا 5 أقنومية الاب ولاهو سه 


أن الكتا بالمقدس بحبهديه » القديم والجديد » يزخر يادثة ستنيضه 
على الوهية الله سبحانه *لا على اقنوميته » ولكر4السيحيين لا يحرجون طيبسا 
فى الاستد لال طى الوهية الله فى كثير من كتبهم » لاعتقاد هم ان الودية اللسسه 
سلم بها » غيران السلم يه قى هذه السألة ألوهيته فقط لا اقنوميته بالنسيسة 
الىالتانيم ٠‏ 

اك بكتدل ".بيع من جميع جانبه ؛نذ كر هنا بحض النص ص الد الة طسى 
الوهية الله تحالى من العبد ين القديم وال .نديد * 


)١‏ أعال ه #2 سة 
07 مراءيين 4 دكا 
1) راج شرح أصول الايمان ب ١‏ ص 01 


أولا_: نصورمن الحيد القديم : 

أن الحهد القديم يمكن أن يستدل يه طىالوهية الله تحالى عند السيحيين » 
ذ لك لانهم يوكمنون بالحهد القديم ( التوراة ) معالعبد الجديد ٠‏ ومن النتصسوص 
التى تفيد هذا المعنى من أسفاره » ما ورد فى سذخر الخروجح اذ يقول 4 


” ثم تكلم الله بجميح هذه الكلمات قائلا ‏ أنه الربءالهك السذى 
أخرجك من ارض,مصر من بيت الحبودية “لا يكن لك آلبة أخرى 
امامى » لا تصمنحلك تمثالا منحوتا »ولا صورة ما ممافىالسما* وما فى 
الارينمن تحت و! فىالماء من تحت الارض علا تسجد لبن »2 ولا 
تعبد هن » لانّى اثا الربالبك. اله غيور » أنتقد ذ نوبالايا” فى 
الابتاء » ف ىالجيل الثالث والرايح من ميخضى "71 
" فائك لاتسجد لاله آخر » لان الرب اسمه اله غيور هد ”71 
وفى سخسر اللايين : 
” لا تلتفتوا الى !لازثان وآلبة مسبركة ٠‏ لا تصنحرا لانضكم »انا'لرب 
اكع م 
وفى سفسر التثكنيبسة ة 
” الربالهك تتقى »واياه تحبد »وياسمه تحلف » لاتسيروا ورا* 
آلبة أخرى من آلهة الامم التىحرلكم » لان الربالهكم اله سور 
فى وسطكم »© لثلا يحمى غضيعب الربالبكم طيكم فيبيدكمٍ عن وجه 
0 ” اسمديا أسرائيل الربالهنا رب واحد 3 


الاض 


هكذا تتوالى الادلة علىالوهية الله من الحهد القديم » وهى نصوص ,صريحصسسة 
فىد لالتها بحيث لا يحتاج الياحث الىتأط, ونظر فىد لالتها * 


ه-1421١ خريم‎ )١ 
١] 56 اخروجح‎ )١ 
5 2 5 الاوين‎ )# 
؟) اتثثنية 5 2 أ سده1‎ 
5 : تثنية5‎ )© 0-04 


1١28 : 6 متى‎ )' 


7 


ثانيا : تصص من الاناجيل_: 
ان الاستد لال على الوهية الفه من العبد القديم لدى السيحيين هنا 
من ايمانهم بأ د عوة المسيح امتداد! لشزيعة موسى »ولذ لك ورد عن المسيح طيسه 


السلام قيله * 
” لا تظنوا انى جكت لاض النا موس أو الائبياء » ماجئت لانقض 
يل لاكمل ده 


وهذ! النصيدل على ابتراف السيح بالناموسالالبى فى التوراة » وقد رأيناكهيسف 
أن العهد القديم تطق بالوهية الله » فدل ذلك على أن الحهدين يتفقان فى 
ألد لالة على الوهية الله تعالى + 


ومما ورد فى ذ لك ماجا* فى!انجيل متى عىلسان المسيح حينما. جا* به الشيطان 
وأوقفه على جناح البيكل »رتال له : 
أن كنت أبن !'؟ه فاطرح تفسك الى اسظ. » لا اللسسسة 
يرصى بك ملائكته فيحطونك طلىايد يهم لثلا تصطدم بحجرة 
فسرد طيسه المسيم :5 سه 2 
” مكتوبايضا لا تجربالربالبك * 
ثم أنخذ » ابلئس الى جبل عال -جد! واراه جميحمدالك العالم و«جد ها وقال لسسسه 2 
” أعطيك هذه جميعها !نخررت سجد ءتالئن * 
حينكسذ » قال له يسسوع د 
* اذهب ياشيطان لانه مكتوب للرب الها تسعد » يايساه 


وحد 4 تيد ” 1 


فدلت هذه النصصطى الوهية الله تعالى © وهى التى :دلت طيها النصسوص 
السابقة ؛ من الخبد القديم » واليها اشارالسيم هنا بقوله * 
” مكتوب ذذربالهبك تسجد واياه وحسده تعيس سن * 
أي أن هذا أمر الى مكتوبفىالتوراه لايمكن ان يحيد عنه - 


)١‏ متى 


0 ا 


رايعا : وحدة الاقانيسم 


أتضح مما مضى بحثه من المسأئل أن الايما نالمسيحى يرتكز طى الاعتقساد 
بألوهية الاقانيم الثلاثة » وان تلك الاقانيو م لبا شخصيتها ومميزاتها »وعنسط 
سوال يطرح وهو » هل تتكالمميزات التى تخ سكل واحد من الاقانيم تجعلهبا 
آلبة ثلاثة» وأنها معا اله واحد ؟ 

يجيب الصسيحيون على هذ|السوتال بقولهم : ان الاقانيم وان كانتثلاثة 
فى اقنوميتها وشخسيتها لي سلهاسوى طبيحة البية واحدة س والخرق بيسسسن 
الطبيعة والائتى عند هم هوأن الطبيعة مطركة والاقنى مالك »رمع هذا فان 
السيحيين يرون ان كل وا حد من الاقاتيرم يلك الطبيحة الكاملة ٠‏ ضمحنى هذا 
أن الالوهية الكاطة ثلاثة ايضا لان الاقانيم ثلاثة لكل واحد منهاالطبيعة الالبية 
الكاملة 7 7” 


يقول الق ىالياس مقار * 
” والايمان بوحدانية الله اساسالحقيدة المسيحية وتاعد تها 
وقد جاء هذ! الايمان الىالسيحية كما هو معلوم ‏ مسن 
الديانه اليهودية التىاعتنقته وتسكت به واصرت طيه فى طلم 
امتلا وتتكذ بما لا يعد اويحصى من الالبة المخطنة "70 1” 


وكماسيقان بينا فان التوراة مطركة بنصرصكثيرة تدل على الوهية الله وتلك النعسص 
نفسها تدز طى الوحدانية الالبية يعباراتصريحة »واليبايشير الق اليساس 
مقار فى كلامه السابق » وذ لك لا المسيحيمن يزامنون بالحهد القديم بالاضافة 
الى تصسكّهم وانقراد هم بالحهد الجديد > ولكن كيف يجمح السيحيون بين 
احتفاظهم بنصوص الاناجيل والتوراة التىتد [طى الوحدانية الالهية ان تقيل: : 

* انتالالهالحقيقى وحدك ” و ” الربالهنا رب احد” 

و”انت هوالاله وحدك ” و” للربالهك تسجد واياه وحده 


ويب ايمانهم بالثالوث ؟ تالسيحيون انفسهم وجدوا ان التعارضبين هذه 


18 انظر : يسوع المسيح .شخصيته تحاليمه ص‎ )١ 
أيمانى أو قضايا المسيحية الكبرى ص ه‎ )1 


النصص والقول بالتكليث ظاهر » ولكنهم يرون أن هذ | التحارض »تحارض فى 
اطنط 
الظاهر فقط دون ان يكون له اثر عند الد راسة العميتة - 


اذن ما الحل » أو كيف يمكن الجمح بين تلك النصص وهذ ه العقيدة قسى 
نظر السيحيين ؟؟ 
يقيل القسالياسمقار : 
ان أول اسم لله تعالى ورد فى الحهد القديم هو لفظ”الوهيم 
ومن الحجيب أن يجى* هذا الاسم فىالاصل, الحبرائى بصيفة 
الجمع لا المفرد ' + + نوق حاول بحض,المضرين اليهرد وغير اليبود أن يرد وا 
صيخة الجمع هذه الىالتحظيم اللائق بشخصن الله كمايفعل الطوك طدة عندسا 
يتحدثون عن انقسهم » ولكن هذ االرأى مرد ود لاُثرمن سبب »اذ ان طمسساء 
اللغات يقطعون بأن هذه الحادة لم تكن معروفة فىالقديه ”71 
ثم يستدل الق سالياس على عدم صحة هذه العاده غد الملوك ب ١‏ 
فى سفر التكوين من أن فرعون تحد ث الىيوسف يصيخة المتكلم المفرد »” 
وكذ لك بنوخذ نر أصد راوامره باحضار خكماء بابل ا 
الملك داريو س تكلم أيضا يشمير المفرد حيثما اصد ر امره ببناء بيت الله فىاورشليم” ؟ 
ثم يقؤإلقسالياس : ” ان اللفظ الوهيم الذىورد فىالعهد!اقديم 
الفى مرة يشير يجلا ال ىالتثليث فى شخصالله » التظيث الذىاتضح بالتدريسج 
فى الالانات الالبية عن الله الواحد الاحد ختى اشرق نوره تماما فسى الحهد 
الجديد ه*ه” 
ويشير القسالمذ كور الىان هذه الاقانيم ليست تجليات أو مظاهرلذات 
الاله الواحد تائلا : 


0( ايمانى او م السيية كبويع 


ه) ايماتى أو قايا المسيحيةالكبرى ص 39 


* وهذه الوحد انية الجقمعة هىالمعرونة فىالكتاب باسم ( الاب 
والابن وااريح القدس ) وقد التزم يها السيحيون كاطان عسسن 
الاله الواخد ذى الثلاثة الاقانيم » وليست كتجليات أو مظاهر فى 
ذاتالاله الواحد مماتفيناء ونحن تدحض يدعة شياليوس » أو 
كالوحد انية البسيظة التى ذ هب اليها!ا ريوس وهو ينكر سساواة 


الاين والروح القدس بالا ١.”‏ 


خامسا : متى وجد التثليث ف ىالمسيحية؟ 


أن التثليث بشكله الحالى عد السيحيين لم يكن معروفا عند ارا لهم » 
وليس من السلم به لدىالخرقالسيحية فى القيون الاؤلى »© بل كان بينهم مسن 
الاختلاف حول شخصية السيح وشخصية الروحالقدس ماجعلهم يتمزقون ويتباد لون 
العدفة الصريح مما دطهم الىعقد مجامح مسكينية أو محلية للقضاء عل ىاسباب 
الاختلاف أن امكن او طىالمخالفين بحرمانهم وتحريم آراعهم طىالمجتمدلمسيحى * 


وكان آول خلاف ظهر فى شخصيةالمسيح فىالقرن الاك[ا لسيحى يسور 
مختلفة - فطائفة تنكر ناسوت اللسيح » وأخرى تنكر صليه وتحتقد ان شخصا آلخر 
حل محله » اضف الى ذلك من انكر ازلية السيح وبنوته للحه الا بالتبنى السذى 
يقال فى غيره من المومنين ”7 

وقد استمرت هذ ه الخلاظات حول شخصية المسييح من القرن الال الميلادى 
حتىيداية القرنالثالث متخذة اشكالا مختلفة » ظما كان القرن الثالث فى الريسع 
الازل منه انحقد مجمع نيقية الاول وتمكن من القضاء طىمارآه فتنة ويدعة القت 
بال السيحيين مدة طويلة ٠‏ ولكن القضاء طيبا كان قضاء حكميا فقط”؛ وذلك 


,١ ايمانى !و قضايا المسيحية الكرى ص‎ )١ 
و ” التجسد”‎ ٠ راجح تاريخ الكنيسةج ١ص 81 ج 1ص وبا بعدها‎ 2) 
ومابيعهدها ( للاب فرنسيس فرييه ترجمة الىالعربية الا ب لويسسسس‎ ١ ص8‎ 
+ م)‎ ١1571 ابادير منشورات المعهد المعادى سنة‎ 


بحرمان من يتزم تلك اليدعة من الايمان » ومن أهم للف البدع » فى نظرهم 
هى بدعة آريوسالسرى الموطود فىليبيا سنة 1603م "وقد مط الى نبذ فكرة 
الوهية السيح وينوته لله طى وجه الحقيقة » وقال بحد وث الاين ومخلوقيته + وسوف 
أذ كر تيذاة عن أريوس ود عوته فى مكانه أن شاء الله تعالى ٠‏ 


وطى الرغض من محاولة المجمح النيقى القضاء ع ىاريوس ود عوته وأصد اره قرارا 
بحرمانه فان الاريوسية أخذ ت فىالانتشار والانتصار بلا توقف ٠‏ ويجائبالاريوسية 
وغيرها من المذاهب التى انشقتعنالكنيسة فىآرائبا حول شخصيةالسيح فقسد 
حد ث انشقاق آخر لا يقلى حدة عن ذلك الذى حصل حول شخصية السيسمح » 
ذلك الشقاق كان حول شخسية الريح القدس » فقد انكرت يحض ,الفرق ألوضيته 
وساواتللا بوالاين واعتبرته خاد ما للابن أو معبرا عنه » مخلوتا من المخلوتات" ؟ 

وانحقد مجمعللاساقفه سنة 148١‏ للبت فىهذ! الخلاق حيل الروم القدس 
وتمخض الااجتماع عن اعلان قرار يدعو الى الايمان بألوهية الريح القدس » وسو 
ما قد حرره القديس!بيفان سئة "111 ولكن الاعلان عنه والموافقة طيه وا عتباره قائرنا 
متبعا فىالسيحية لم يكن الا فىهذ! الاجتماع ”77 

وبعد أن كان المجمالنيقوى قد تبنى فىحق المسيح تانونا سمى بالامّائة 
وقرر فيه الوهيته واستحقاقه للعيادة فى سنة 11م تلاه مجمح آآخر الاسا ققسسه 
السابق ذكره بالحاق تانون آخر يحل مشكلةالروح القدس ويبت فىامره ويحتبسره 
الها يعيد ويسجد له معالابوالاين + 

وهذا نصذ لك القاثون : 

* ومن بالروح القد.ر,الرب المحى المنيثئق 0 الذي معالابوالابن 

يسجد له ويمجد » الناطق بالانبيا" ٠٠0»‏ ".” 


٠ ص ومايعد ها‎ ١ انظر تاريخ الكيسة ج‎ )١ 
7 ٠ ا( 5 ص‎ 

'؛) : راجح نف رالمصدر جح ص١1‏ 

؟) تاريخ الكتيسة ج اص 1١١‏ 


وبصد ور هذا القانون وانضمامه الىالتانون النيقوى >اتخذ تالسيحية هذه 
الصورة التى :تشاهد ها طيها اليوم » وهى الايمان بالتثليث * 


أما نصالامّانة الغى اعترف السيحيون قيها بالوهية السيم فيكذا : 
” نوكمنباله واحد آب ضابط الكل ؛ خالق جميح الاشّياء المنظورة رغير المنظورة » 
ويرب واحد يسوعالصسيح اين الله الواحد المولود من الابأى من جوهر الاب » 
اله عن أله »نور من نور » أله حق من اله حق مولود غير مخلوق » ساو للاب فى 
الجوهر ؛ به كان كل شىء مافى السماء وما على الارْضٍ »الذى من اجلنا نحن البشرء 
ومن اجلخلاصنا » نزل وتجسد وبارانسانة وتألم » وقام فىاليوم الثالثك » صبعد 
الىالسموات » وسوفياً تى ليدين الاحياء » والاموات »وبالريم القدسء ٠.‏ ”1” 


هذه الامانة هى التىاسست القول الف الحى نورام كردكيل ذلك 
التاريخ. » كما يعلم ذلك من أسبابانحتقاد المجمعالنيقرى ٠‏ 


ساد سأ : مناقشة ادلة السيحيين عل ىالتثليث 


تصورنا فيما سبق معنى التثليث واد لته عند المسيحيين »© وهنائحا ول مناقشة 
رأيهم وأدلقتسه» طىضر الادلةالانجيلية والتوراتية التى تنافى القيل بالتثليث» 


لقد تبينا أن مدار التثليث انما يقم على القول بألوهية الاتبوالابن والسسروح 
القدس » وأن هركلاء الثلاثة يسمون عند المسيحيبن ” الاثّانيم الثلائة ” » ولكل, 
واحد من هذ الاقانيم أدلة يستد لونيها طلىالوهيته 4 وتبين لنا ايضا أن السيح 
طيه السلام » أحد هؤلاء الثلاثة - راذا اتضم ذلك » قهل نيما استد!. يله 
السيحيون على الاتقومية والا لُوهية » دليل طىالوهية الصنيم ؟ هذا ما ستحرفه 
خلال هذه المناقشة +« 


أن ادلة السيحيين طىالوهية السييح غير صريحة فىد لالتها علىمراد هنم 


' 89 تاريخ الكنيسةج 7ص‎ )١ 


واليك نصوصهم اأتى يحاون الاستد لال يها : 
أن لاهوت السيح عند هم ثابت يُأمور : 


منها : تسية الكمالات الالبية اليه فىقول يوحنا 5 
” فى اليد * كان الكلمة * والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة 


(1 
(3 


الله » هذا كان فىالبدء عند الله ” 37” 

ويرون ان هذ! التصقد وصق السيح بالازلية » وهى صفة من صظات الالوهية * 
ولكن هذا النصالانجيلى لايمكن ان يفهممئه معنى مستقيم فضلا عن ان يكون 
دليلا طى هذه القفبية الخطيرة من الحقيدة » والحقيدة لا تثبت الا بنسسص, 
صحيح صريح الدلالة » هذامن جهة » ومن جبهة ثانية » فان قوله *” فى 
البدء ” ليستصا طىالازلية » لان البدء الوارد فىقط, يوحنا » لم يفسر 
منقبله عطىان المراد منه الارّلية » أو بداية المخلوقات » والقول بأن المراد 
به البداية المطلقة الدالة طىالازلية » تلاعب بالالفاظ وترجيم لاحد 
الاحتمالين يلا مرجح * 


ومن جهة ثالثة » فان قيد الكلمة بالعندية فى النصالمذ كور » يسدل 
طلىالانفصال الذاتى للكلمة عن الله تعالى » رالائفصال, الذاتى يعنسى أن 
يكون فى الال الهان كل منهما قائم يذاته » هذ! طىالمعنى الذى قيمه 
السيحيون منالبد * * 

ثم فى قول يوحنا 4 ” وكان الكلمة الله ” » تناقض واضم مح قولسه : 
” والكثمة كان عند الله ” ٠‏ كيف تكون الكلمة عند الله »وهى عينالله ؟ 

يقول عبد الكريم الخطيب معلقا على هذ! النص * ٠٠٠‏ وكيف يتفسق 
ان تكون الكلمة بد *! بمعنى الاولية المطلقة » ثم ترصف بأنباكانت عند الله؟ 
ثم أخيرا » كيف ترتفع هذ ه العندية ويكون الكلمة هوالله لا عند الله ؟ 
هذا التناقض > هو مايعطيه هذا النص عكما تنطق بذ لك الفاظه وعياراتة 7" 


يوحنا ١‏ 5 ( 
المسيح فى القرآن والتوراة والاتجيل » الطبعة الثائية مطيعة دار التألييف 
بالقاهره ص ١11‏ 


للق 
3( 


ثم أن هذا النصمحماقيه من تضارب وتناقض » فانه ليسمما تثبت 
الحقيدة » لانّه ليسمن كلام المسييح طيه السلام ‏ ولا 00 
الانّبيا“والرسل » وقد عرفضافى مبحث الكلمة أن يوحنا » هو أيل من استعمل 


عبارة الكلمة بدل المسيح » ليجتذ ب الرثنيمن اليونانيين الى المسيحة امقطورة 
بعد الصيح ٠‏ وليس تيماكتبه مايلزم اعتقاده » لانّه غير معصم من جبنسة» 
ومن جهة أخرى » فان هذ! النص لايوجد مايعضده من الحهد القد يسسم» 
بل ف ىالحصهد القديم مايدحضه ويد ح ضحجج القائلين بالوهيةالسيم كما 
سيأتى ذلك فىحينه ان شاء الله تعالى + 

ثم أ نالمسيحيين ذ كروا أن يوحنا قد اختلط ولا يعلم ما يقول » كمسا 
ذكروا أنه لم يكتبانجيله الا بالحاج من الناسفىآخرايامه ٠‏ ولعل هذا 
النص مما يشير الى انه خرف حينما كتبالانجيل ٠‏ 


ويستد لون ايضا ع الوه ينه يعدم الشير و ااجبالة ' ىالحبوانييسن 
عند قوله ” يسوعالمسيح هو هوأسا واليى والىالائد "51 

وليستى هذا النص دليل طىالوهية السيم ؛ لان قوله هو هو اسا 
واليوم والىالابّد لا يدل ع ىاكثلر من انه كان بشرا فيما مضى وهو بشر اليم 
والى الايد » ولا تفارقه البشرية فىالازمئة الثلاثة * 

ثم انهم يقرلون انه مرصوف بالحضور قىكل, مكان ممايدل علىالوهيتسه» 
ويستد لون علىذ لك يبدا النص : ” وليساحد صعد الىالسماء الا السذى 
تزل منالسماء اين الانسان الذى' هو فىالسماء ””1” 

وهذا ليسفيه رائحة تدل علىماذ هبروا اليه فضلا عن ان يدل, بعبسارة 
صريحة »وسعود السيد لال ىالسماء ونزيله منها أو كرنه فيها » ليس مبايدل, 
علىالحضور فىك. مكان ©ذ لك لان السماءليست هى كل الامكتة ولكننها يحض 
الامكتة » والمكان المذ كور فىالنص هوالسماء لا كل الملائكة » ثم ان النزل من 
السماء والصعود اليها ليسا من صذات الالُوهية فقط » فالملائكة ينزلسون 


الرسالة ال ىالحبرانيين 117 :2 
يوحنا 8 :5 ١1"‏ 


(1 


0( 
يق 


ويصحد ون ويقيمون قىالسما* وهم معذ لك عباد مكرمون ويسوا آلببة » ولا 
ريبأن السيحبين لا يعتقد ون يألوهية الملائكة لسكتاهم فىالسما* وصعود هم 
أليها ونزطهم منها » وكيف قالوا يالوهية السيح استناد! طلى هذا النص 
وغيره مما لايخنىعن الحق شيئا ؟ وطى فرضرد لالته طئماذ هبوا اليه “قان 
واضح التص مح اختلافهم قىهويته 4لايرثق بقوله 2 كما أنه ليس معصوما مسن 
الخطأ ١١‏ ويستدلون طىحضوره فىكز.مكان ايضا بماجاء فىانجيل متى + 


عطىلسان المسيح *: 

” واقول لكم ان اتفق اثثان منكم علىالاض ف ىأى شى* يطلبائه قائه 
يكون لما من قبل أبى الذى فىالسموات » لانه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة 
باسمى فهناك اكونفى وسطهم * 57 . ٠‏ 

وهذا النصايضا لا د ليل فيه على حضوره ىكل مكان 4لا كونه فى وسطهم 
حيثما. يجتمعون باسمه » لايدل علىاكثر من أنه يوجد فىهذه الامكئة التسى 
يجتمع فيها اثنان أو ثلاثةباسمه » هذا طى فض صحة نسبة هذا الكلام السى 
السيح » ثم ان هذا الحضور الذى يقطونبه لايصح أن يكونحضورا ذاتيا » 
لان الحضور ال ذاتى يلزم منه التحيز والتحيز يستحيل طىالاله كماسيق بيسان 
ذلك فىمبحث الصفات عند المسيحيين ٠‏ 


ومما يستد لونبه طىالوهيته » وصفه بأنه عالم بكل.شى* فى قوله * * كل شسى* 


قد دفعالى من ابى ولي ساحد يعرف الاين الا الاب » ولا احد يعرف الاب 
الا الاين ومن اراد الابن ان يعلن له * 1ه 


وهذا النصكذ لك لاد ليل فيه عطىطم المسيح بكل,شىء وقوله : ” كل 
شى* قد د قعالى من ابى ” كلاد ليل فيه علىان ماد فع اليه هوالعلم يكل 
شى” »2 ولكن المفبىم منه ان ما د فحآليه هو مايتعلق بأمر الحقيدة والشريعة 
ومحرفة الله وصفاته » بد ليل قوله بجحدذذلك : ” ٠٠٠‏ ولا أحذ يعرف الاب 


يقال ان موتلف الرسالة ال ىالعبرانيين هو »يولس وقيزةيلوس »وقيل برنايا 
انظر التفاسير البيضاوية السيحية على الرسالة المذكورة * 

متى 10-1515014 
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ألا الاين ومن اراد الابن أن يعلن له ” وما من شك فىأن الرسل والانبياء 
هم أطم الناسبريهم بما لهم من خصائص اختصهم الله بها “ثم أن قيله 8 
**٠ ”‏ ومن اراد الابن ان يعلن له ” 4يدل علىان ملسن اراد السيسح 
اعلامه بتلك المحرفة » حصل له ذ لك الحلم بالله وصفاته وأحكام شريعقسه 
التى اطلحالله طيها المسيح طيه السلام * 


ولاشك أن هذه المحرفة محرفة خاصة بأمور الدين » أما المحارف غير 
الدينية فخير داخلة قى محنى هذ|النص ا لا ما أرفد الله أن يكون عونا 
على تبليخ الرسالة » كحلم المسيح بمايأكل قومه وما يد خرونه فى بيو هسم 
واخباره اياهم بذ لك * ليكونوا على بينة من صد ته فى رسالته » أما أن يفهم 
من هذا النص غير هذا المحنى »فأمر لا يتحمله النص »وذ لك كفهم من' قال 
إن الابنيعرف الاب عن طريق الاتحا د ركذ لكالا بيحرف الابنعن طريسق 
الاتحاد ١"‏ أن يرد على هذا قيله : ” ومن اراد الابن أن يعلن له ” 
لانّه لوكانت هذه المحرفة عن طريق الاتحاد بيرلا الا بوالابن »لكانسبت 
محرفة من اراد الابن انيعلن له بالابوالاين » عن طريق الاتحاد بهما 
ايضا » ثم ارللسيح طيه السلام يقول : ” أيها الاباليار ار .العالسم لم 
يعرفك » أما انا فعرفتك © وهوثلاء عرفوا انك ارسلتنى ”” 3” 

وهذ ! النصيدل طىان المومنين برسالته يشاركونالمسيح فى محرقتهم 
بالله » لانّهِم عرفوا ان الله هو الذى ارسله * 


وممايستد لونيه على الوهيقه » احياو' للموتى كمااجاء فىانجيل, يوحنا قرله * 
٠٠٠ "‏ فانزعج يسوعأيضا فىنضه وجا“الىالغير ٠٠‏ * قال يسوع :ارفحوا 
الحجر ٠ ٠٠‏ قرفحوا الحجر حيث كان الميت موضوط ورفج يسوحعيئيه الى فوق 
وقال ايها الا باشكرك لاك سمحت لى وانا طمتأنك ف ىكل حين تسمع لى 
ولكن لاجل هذ! الجمحالواقف قلت ليتمنوا انك ارسلتنى »2 ولماقال هذ! 


راجح يسوع المسييح فى ناسوته والوهيته ص ١175‏ وما بعد ها 
انجيل ييحنا /ا1١‏ : ١8‏ 
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عقب 317 ابس 


صر يصوت عظيم 5 لعازر هلم خارجا “6 فخرج الميت ويذاه ويجسلاه 
مريوطات بأقمطة ووجبه مطقوف يمنديل فقال لهم يسوححلره ودعوه يذ هب" 1د 
هذا النصالانجيلى الذىا ناد نا أن السيم احيا هذ !الميت راقامه من 
قبره » أفادنا كذلك ان المسيح لم يفعل هذا! الا بنساذن الله تعالى » وذلك 
فىقوله مخاطبا ربه : ” أيبا الاب اشكرك لانّك سمعت لى وانا طمتانسك 
فىكلحين تسمعلى ” وافاد تل هذا النصايضا بأن المسيمما احيا هذا ألميت 
ألا بعد دعائه وتضرع الىالله © وان الله يستجيبله كلما دعاه وتضرعاليسه ٠‏ 


شم انه عليه السلام بين الخض من احيا* هذا ألميت »وهو ان يعلسم 
ألذين اجتمحوا حوله من اليهود أن الله عز وجل هو الذى ارسله فيصد توه 
ويومنوا به » رذلك حين يقول 5” ولكن لاجل هذ! الجمعالواقف قلست 
ليركمنوا انك ارسلتنى ”* + 


ومح هذا البيان الراضح منالسيح طيه السلام الذى صرح فيه بأنسه 
مافعل هذا الا باذن الله »رليؤمن اليهود بسالته “أبىمركلهو السيسح 
ألا أى يقرلوا ان هذه القضية تدل طىان السيح اله »وبذلك خيبوا امسسل, 
السيح الذى هو الايمانبرسالته صد ق نبوتة استناد! الى هذه الواقعة» 
وحرفوا معحنى النصالمراد منه مح يق * الفاظه شا هدة عليبهم * 


ومن اذ لتهم طلىالوهيته » وصفه بالقدرة طىكلشى* فى الرسالة الى الحبرانيين 
بقول كاتبه * ” الله يعدما كلم الاباء بالائيياء قديما بانواع وطرق كثيسرة » 
كلمنا فى هذه الايّام الالخيرة فى!ينه الذى جحله وارثا لكل شى* الذى بسسه 
ايضا عل العالمين »© الذى هو يها مجده ورسم جوهره وحامل كلى الاشيساء 
يكلمة قد رته » بعد ما صنح بنفسه تطهيرا لخطايانا جلسنىيمين الحظسة 
فى الال ”77 

وليس فى هذ ١‏ النصمايدل ىا نالمسيح قاد ر عل ىكل شى* ؛ وماجساء 
فيه من أنه جحله الله ارثا لكلرشىء لا يدل على اكثر من انه اوتى منالعلم 
العازر اسم الميت الذى احياة السيح ياذن الله 


انجيل يوحنا 583411١‏ غ4 
عمانيين 2-1 ادم 
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بالشريعة ما جعله وارتا لكل شى* من تراث الانبياء الذين سبقوه ٠‏ وتوله: 
* وحامل كل الاشياء بكلمة قد رته ” » لا يدل أيضا طىان هذه القدرة هى 
القدرة الالبية الشاملة لان حمل المسيح كل الاشياء بكلمة قدرته » يراد منسه 
أنه حامل كل الاٌياء التى! ورثه الله تحالى من العلم بالشريحة والوحىالالبى 
بقد رة الله تحالى لا بقد رته هو - 


ومايد ل طىنفى قد رة المسييح علىكلشىء قول المسيح طيه السسلام 
فىذ لك 3 " الحق الحق إقرل لكم لايقدر الاين عطىان يعمل من نضه شيئا 
الاما ينظر الاب يعسل 5 1” 

وقال ايضا 5 ” أنا لا اقدران افعل من نضى شيئا كمااسم ع أد يسن 
ود ينونتى عادلة لانّى لا اطلب مشيئتى بل مشيئةا لاتبالذى ارسلنى "1" 

كيف يوصف السيح بالقد رة ط ىكل شى* * وهو يصد ع بأنه لا يقدر طسى 
مايقد ر طيه الاب »© وفضلا عنذ لك » فانه لايقد ران يحمل شيئا الا يقد رتالله؟ 

أين تلك النصرص التىيستد لون يبا على انه قاد ر ط ىكل شى* وطيم بكسل 
شى* قدارة الاب وطمه يكل شى* من هذه النصو الواردة طىلسان السيح 
عليه السلام ؟ 

أن رسالة السييح طيه السلام واضحة جلية » ولم تختف آثارها الباقية 
فىالاناجيل حتى يرمنا هذا ٠‏ ولكن المسيحيين عطلوا تلك الاثار الباقيسة 
وتجاهلوا معلا نيها رغم وضوحها وصراحتها » ولم يكن اغراضهم عن هذه التصوص 
العيسوية لخمرض فيها ووجود ماهو اوضح وأصرح منبها »ولكتها المرثامرة قدحيكت 
ضد السيح ورسالته وهى لم تزل فىمهد ها 4ولا تزال تحاك بالاعراضعما بقى 
من تعاليم السيخ الدالة على رسالقه وبشريته المحضه 4وهاهىالاناجيل قسد 
اشبتلت طىكثير من اقواله التىتددحض حجج الموكهلين له » متجاهليسن ٠‏ 
تعاليمه » وضاريين يهاعوض الحائط » ولم يكن ذ لكالاعراضكله الا لخرض فى 
نفوسالذ ين مكروا برسالة المسبيح > ومرض فى ظوبالذ ين كفروا يها * 


يوحنا © 1١1:‏ 
يوحنا ه 5 8٠‏ 


قد تنكر العين ضر الشسسرمن رمد وينكرالقم طحم الما * من سقم 


وقد ورد قى!!نصالسايق منالرسالة الىالحبراتيين قوله : ” وحامل كل الاشياء 
بكلمة قد رته 0 7 


ما هذه الكلمة الواردة فىهذ! النص ؟ أهى الكلمة السيح كمايقتسيل 
السيحيون » أم هى الكلمة الالهية التىبها يتم تكوين الاشياء » وهى كلمسسة 
* كن ” كما يفهمها المسلمون » وكما وردت فىنصرص الحهد القديم ؟ 


أن هذا النصيدل طى أن المراد بالكلمة هنا © غير مايفهمه السيحيسون ٠‏ 
من لفظة الكلمة وهى كلمة الله التامة التى يتم بها تكوين جميح الاشيا* بقولسه : 
” كن ” فيكون + وهذ! ما دلت طيه التحاليم السماوية » وفبمه السلمون منالقرآن 
الكريم “واليهود من اسذار الحهد القديم ٠‏ 


هذه المناقشات جرت طىضوء تلك الاثّلة الواردة فى مبحث التثليث والتى 
يستدل المسيحيون بها علىالوهية المسيح طيدالسلام 4ويلى هذه المناقشسسات 
مناقشات أخرى طىضر؟ الاثٌلة الانجيلية التى تنافى القول بالوهية السيم طيه 
السلام . 


الاناجيسل ويشريسة السيح 


ورددت فى الاناجيل, الاريحة نصرص طىلسان المسيح طيه السلام » تدل طى 
أنه يشر أرسله الله عز وجل » وتنافى القوط, بالوهيته منافاة لو القى المسيحيون لها 
سمعا لوجد وهاتد عو الى وحدانية الله تحالى “وتجبر ببشرية المسييح وعبود يته لله 
عزوجل * 

من ذلك » ماجاء فىانجيل متى من أن 0 السيح الىالمدينة 
المقدسة واوقفه عطىجناح البيكل وقال له : ” أن كنت الله فاطرح تضك الىاسقلر 
لانّه مكتوب انه يوصى ملاعكته. بك 0 تصدم بحجر 


وأقول » كيف يجرو* الشيطان طى حمل المسييم الىالمدينة المقدسة »وايقافه 


5260 : 5 متى‎ )١ 


على جناح الهيكل وهو اله ؟ بل كيف يقد ر على حمل الاله الىالمدينة المقدسة 
وهو الذى يقول سليمان قىحقه 5” هوذا السموات وسماء السموات لا تسعسك 
كم بالاقل هذا البيت الذى بنيت ” 


هذه القصة الانجيلية تدل على! نالسيح انسان » ولاحظ له منالالوهية 
مطلتا * وقد اكد السيح هذا المعنى بقوله فىرده طىالشيطان : ” مكتسوب 
أيضا لاتجربالربالهك ” وهوفى هذ! النص يحترف بألوهية الله الحقة » 
وود يته له * 


ثم ان ابليساخذ ه طيه السلام مرة أخرى الىجيل عل وأراه ممالك الدنيا 
ومجد ها » ووعده باعطاعها له أن هواطا» وسجد له » فقال له طيسسه السلام 
” اذ هبيا شيطان لانّه مكتو ب للربالبك تسجد راياه وحده تعيد "717 


وهذا النصلا يترك مجالا للقول بألوهية السيح * وذلك لتصريحسه 
عليه السلام بأنه الله رحده يسجد راياه وحده يحبد » فلايمكن أن يسجسسد 
للشيطان » كما لا يمكن ان يكون هو الها يعيد ؛ ولكنه عبد من عياد اللسسسه 
يلتزم بشريعة الله وتحاليمه » وببذ! يبطل القول بالوهيته * 


هذه كلما تالمسيح لاتزال تشهد ببطلان عقيدة التثليث » والسيسح 
طيه السلام لم يضح لهم مشهج التظيث » بل وضبحلهم منج التوحيد الخالسص» 
الذى دط اليه كلى نبى مرس لمن قبل الله عز وجل * وسيترسراء السيح طيسسسه 
السلام مما ينسباليه المسيحيون ظلما »من تعاايم مخالفظمنهج الرسل والائبيا* 
وقد بين ذلك فىانجيل متى بقوله : ” كثيرون سيقولون لى فىذ لك اليم يارب 
يارب اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنحنا قوات كثيرة و 
فحينئذ اصرح لهم انى لم اعرفهم قط اذ هبوا عنى ياخاطى الاعم *” 71 


هكذا يتبرأ السيح ممنيعبد ونه ويولهونه © وقد اطمهم يبهذا قيسل ان 
يكونوا بمنيدى الله » ليكونوا على بينة من أمرهم فىشأن المسيم » ولكنه البوى 
والتظيد المتوارث يلاتحقل “؛قد شوه رسالة المسيح النيرة » وصورتهاالمشرقة حتى 
استحالت وثنية وظلمات بحضها فوق بعض - 


1١8: 1 اخبارالايام الثانى‎ )١ 
1١: 7 متى‎ )'* ١٠: 5 ؟1) متى‎ 


سم الال اعم 


ولقد اكد القرآن الكريم براءة المسيح ممن ينسبورط اليمالالوهية فى قولسه 
تعالى 2 ( واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس| تخذ وئى وأمسى 
ألبين من د ون الله قال سبحانك مايكون لى أن اقول ما ليسلى بحق ان كتسسته 
قلته فقد علمته تحلم ما فى نفسى ولا ألم ما فى نك انك انت لام الخيوب»ماظت 
لهم الا ما امرتنى به !ا ناعبد وا الله ربى وريكم وكنت طيهم شهيد! هدنت جسم 
ظما توفيتنى كنت انت الرقيب طيهم وانست طى كلى شه هبيد) 537 


وجاء فىانجيل يوحنا قود السيح طيه السلام : ” وهذه هى الحيساة 
00 


3 


الابدية أن يعرفوك ائفت الاله الحقيقى وحدك ويسوعالسيح الذى ارساته” 


فبين طيه السلام أنالالوهية الحقة والوحد انية فيبا ثابتتان لله تعالسى » 
وأنالمسيح رسوله » وجعل توحيد الله الخالص ثىااوهيته » الحياة الابدية سسع 
الايمانبرسالته طيه السلام » ولميترك لاحد من دطة التظيث القرل بالوهية السيح 
لو كائوا ينصفون ويتجرد ون من اتباعالبتوى وتقليد منسيقهم مين اشسريوا فسى 
قفوبهم حباليثنية الرومانية والاخلاطونية الحديثة ٠‏ 

وجاء ف ىانجيل يوحنا أيضا قوله طيه السلام : ”والكلام الذى تسمعونه ليسس 
لى بل للا ب الذىا رسلنى بهذا كلمتكم وأناعضدكم ” ”3 

فدل, علىان كلامه فىالد ين موحى اليه من قبل اللدعز وجل وليسله فى ذ لسك 
أمر سوى التبليخ للرسالة الالبية » كمادل طىالتفريق بينه ويين الله د لالة واضحة » 
وهذ ا ايضا ينافى الوهيته وساواته لله تحالى ٠‏ 

وقال ايضا : ” بهذ اكلمتكم وأنا عندكم ” * ليقطح الطريق طلى رسل الرثنيسة 
الذين يأتون بحده لاضاد رسالته »وليكون اتبا» على حذ ر ممن يتريصبرسالة 
المسيح منالرئنيين واليهود » ققد انذ ر يذلك وأعر * 


ونه ايضا انه قال : ” ٠ ٠‏ لو كنتم تحيوننى لكتتم تفرحون لانْى ظت أمضو 
الىالاب لان ابى اعظم متعىف ”7 6 


1١١71١15 ©6سرورةالماعدة‎ )(١ 
5 2 ؟) اتجيل يرحنا ا‎ 
لال غعك؟سه1‎ > 5000# 
5821315 7 في‎ 


لك 1 انيد 


وهذ! النصمن اوضح الادلة الانجيلية علىان الله أعظم منالمسيج » وان 
الصيح لايساويه ولا يدانيه » وهو رد قاطح على من يزعم أن السيح صاولسلآاب 
ف ىكل شى* ٠‏ 

وجاء فىانجيل مرق سمائصه : ” وأما ذلك اليم وتلك الساعة » فلا يعلم 
يهما احد ولا الملائكة الذين فى السموات ولا الاين إلا إيات ”1 ” 


ونىانجيل متى ورد هذا النصهكذا .: ” رأما ذلك الي وتلك الساعة »فلا 
يعلم بهما احد .ولا ملائكة السموات آلا ابى وحده *” 71 


وهذ ان النصان دلا على أن طم المسيح د ون طم الله تعالى © رأئه طيسسه 
السلام لاطم له الا ما طمه الله تعالى » ويهما يبطل قول, السيحيين ان المسيسح 
عالم يكل شىء 4ولو كان المسيح عالما بكل شى* كمايقولون »© لماخفى طيه طم تلسسك 
الساءة رأواشها » وخاصة طى رأى من قال من السيحيين بأن الفكر الالبى أو طمه 
تعالى قد تجسد فى بطن مريم » لا العلم الالبى » لايخفى طيه شى* مما كسان 
وما سيكون ؛ وهو العلم المحيط يكلشى* » فكيف خفى طلىهذا العلم المتجسد فى 
نظرهم موعد تلك الساعة ؟ 


يقول الشيخ رحمة الله البندى معلقا علىالنصالاول الوارد فىانجية, مر: 
” وهذا القول ينادى على يطلان التثليث » لان المسيحطيه السلام » خصص طسم 
القيامة بالله ونفى نفضه كمانفى عن عباد الله الآخرين »© وسوى بينه وبيشهم فئ هذا » 
ولا يمكن هذ! فىصورة كونه الها » سيما اذا لاحظنا أن الكلمة واقنوم الابن عبارتان 
عن طم الله وفرضنا اتحاد هما بالسيح ٠٠0‏ ”77 


وهناك نصر ص أخرى من الحبهد القديم يستد لون بباطى الوهيةالسيح طيسسه 
السلام » من ذلك “ماورد فىسقر اشعيا ' ” ف ىكل ضيقهم تضايق وملاك حضرته ‏ » 
خلصهم يمحيته ورأفته ”00٠‏ 2 ويرى السيحيون انالمراد بقوله : ” ولاك 


)١‏ مرقى 1217م 

85:15 متى‎ )١ 
أظبارالحق جح اآصه‎ )* 
8:57 ع) اشعياء‎ 


حت 304 هيد 


حضرته ” » هو السيح طيه السلام » وحيث انه هو المخل ص لهم فيكون الها » 
ولكن ليس فى النصما يدل طىان ملاك حضرته هذا »هنو المسييم »وحتى لوصح 
ان المراد يه هواللسيح » لماكان فيه دليل على الوهيته ».لان كرنه ملاك حضرة 
ألله » يدل طىخلاف ما يعتقدون © لا الملاك هوغير الله قطعا 4ولا يقيل احد 
ان كل ملاك أله ٠‏ 


ومن ذلك ايضا » ماورد فىاشعياء ” لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا 
وتكون ال رياسة علىكتقه »ويد عى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيسس 
السلام *م ١‏ 


ويما ورد 'قيه ايضبا من قوله * ” هق الحذ را تخبل وتلداينا وتدعو اسمه 
عماتيل زيدا وصلا يأكل 2٠‏ .* 5 


وبماجاء ف ىالمزامير من قولد اود طيه السلام ::” قال الرب لربى اجذلس 
عن يمينى حتى أضحاعدا“ك موطتا لقد ميك ”7 3 


ويما ورد فى سفر الامثال مماينسبالىسليمان طيه السلام حيث يقسيل ؛ 
” انى ابلد من كل مخلوق ولي سلى فهم انسان ولم اتحلم الحكمة ولم اعرف محرفة 
القد وس من سعد السموات ونزل. »من جمح الريح فى حفنتيه » من ضر الرياح فسى 
وب » من ثبت جميح اطراف الاض ما اسمه وما اسم اينه ان عرقت "757 0000 

ويما جاء فىميخا أيضا منقوله : ” أما انتيا بيت لحم أفرأتة وانت صخيرة 
أن تكون بين الوف يهوذا “اففنك يخرح الذى يكون متسلطا علىاسرائيل ومخارجه 
منذ القديم منذ ايام الال «87” 


وهذه النصو التى يستدل يباالسيحيون ع ىاخطر قضيقد ينية »لاتعد و 
انتكون رموزا فىد لالتبها علىالمسيح »قضلا عن انتكون د ليلا قاطعا طىالوهيته » 
ولو فرضنا انها تدل على السيح بلاغعوض عفان د لالتبة طىالالوهية »أمر فسى 
0( أشعيا* 5 5 3 

253 7 لا ١:‏ ه١١‏ 
"1) مزامير ١1٠١‏ 
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لمجي ال 


غاية البعد » اللبم !الا ذلك اللفظ الوارد فى!شعيا* عند قوله : * ويد عسى 


أسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ٠”‏ 


ولكن الالوهية الوارد تفىالحهد القديم لم تكن مقصورة طىالله تعالى 
بل استعملت فىغيره تعالى » واطلقت طى بع ض|الائبياء بمحثى السيادة والامامة 
فىالدين » ولا نذ هب بحيد! فىالاستد لال على هذ! المعنى * وضدما ورد فى 
شن اصول الايمان وهو : 


” هل من تناقض يبن وحد انية الله »ويمنتسميةبعض!اخلائق آلبة فى 
الكتا بالمقدس كموسى والقضاة ومااشبه ؟ ” ج ” كلا » لان موسى تسمى الهسا 
منالله ذاته دلالة على نيابته عناليارى لدى فرعون »© رليسلكونه اتصف بصفسات 
البية ٠٠٠‏ وكذ لك القضاة تسموا الهة ؛ لكونهم يذ ون مقاصد الله 51 


وبعد : فما المانح من تخريج معنى الالوهية الؤاردة فىاشعيا“طى هذا 
النحو فىحق السيح معان كون هذا النص دالا طىالمسيح “لايمكن القطح يه * 


ومما يككد هذا المعنى من العهد الجديد » ماجاء فىاتجيزوييضنا 
ان البسيح طيه السلام قا للليهود حينماحاولوا رجمه بالحجارة : ٠٠”‏ اعبالا 
كثيرة حسنة !ريتكم من عند ابى » بسبباى عمل منها ترجمونتى ؟ اجايه اليبسود 
قائفين : لسئا نرجمك لالجل عمل حسن » بل لاأجل تجد يفا © فانك وانت انسان 
تجعل, نفسك الها ٠‏ اجابهم يسوع : أليسمكتوبا. فىناموسكم انا قلت اتئكم البة ؟ 
أن قال البة لاولئك الذين صارت اليهم كلمة الله »ولا يمكن ان ينقض المكتسوب» 
فالذى قدسه الا ب وارسله الىالعالم »اتقولون له انك تجدف لانى لتانى ابسن 
الله 5 555 


لقد بين المسيح عليه السلام فىهذا النص » أن المراد بالالوهية او 


البنوة المنسوبتين اليه » كالالوهية المنسبوية الىالانبياء الاقد مين الذ يصارت 
اليهم كلمة الله “وهواذن » ليسالبا حقيقيا كما هم ليسوا البة حقيقييسن» 


)١‏ شرح اصو, الايمان حي ١‏ ص46 
)١‏ ييوحنا 2-03٠‏ 7517م 


وهذ ١‏ يدحضنَأَى القائلين بالوهيته طىئوجه الحقيقة علىالمرثم من نفيه ذ لاك عن 

واما قول داود طيه السلام » قال الرببالزبى © قلايدل طىالوهيته ايا 
لا الرب فورحق البشي » معناه السيد والمربى »© وبنه قول يوسف طيه السلام فى 
حق العزيز الذىاحسن مثواه وتولى تربيته لمادعته امرأة الحزيز الىنضصها : 
٠0 *‏ قال محاذ الله اثه رين احسن كواى ”:٠‏ ' قتبين يهذ! إن النسص 
غير دال طىالالوهية مطلقا * 


وأما !! لنصالوارد فى سفر الامثال طىلسا نسليمانطيه السلام فهو غيسر 
صريحايضا فى دلالته لا الصفات الراردة فيه من صعود ونزول © وجمعللريسسح 
صر للمياه »وتثبيت لجميم اطراف الاض » ليست منصفات الا برف المذ كور فى ختام 
النص بدٍليل قرله 5 ” مااسمه ” أرى صاحب هذه الصفات ” وها اسم ابنه ” لى 
اسم اين صاحب هذه الصئات ٠‏ وهذا يدل على المغايرة »والبئرة لا تدل طسى 


الالوهية » كماسيق البحث حولها فى مبحث الابوة والبئوة * 


بهذ ه النصوص وامشالها يستد ل المسيحويون طىالوهية المسيح »وقد تبين 
لنا مربخلال مناقشتها عدم دلالتباطىذ لك ولودلالة يعيدة» كما لا توجد فسى 
النصوصالراردة فى الحهد ين كلمة اقنوم القى تعتبر الركنالركين ف ىالمسيحية - 


مناقشة اقنومية الرومالقدس :- 


أن النص الال الذى سيق عرضه عند استدلال السبحيين طىا قنوميسة 
الريح القدس ؛ليس فيه مايدل علىاقنوميته » لان قيل صاحب الئص : ” ان اتنومية 
الروح القدس تثيت من استحمال الضمائر انا وانت وهو حي نتكلم السيح عن نفسه 
وعن الاب والريحالقدس الم ” » لا يدل طلىكينه احد الاقانيم الثلاثة * لانتعبير 
المسيح عن نفسه بقرله انا وعن الاب بقوله : انت وعن الروحالقدسيقوله : هو » 
ليس فيه ان هذه للضمائر تشكل, ثالوثا واحد! » كما لا تدل على اولوية الا ببضمير 
أنت عن الروالقدس » كما لا يدل ىا ولوية الروح القد سيضمير هو منالاب * 


١١ )١‏ سورة يرسف 7؟ 


ان أى شخص من الاشخاص يحبر عن نفسه بنفس الحبارة ويحبر عن غيره 
عند الخطاب بأنت » وضد القيبة ب ( هو ) وهذا تعبير طبعى لايخالقف 
عرف التخاطب وسنته فىالمجتمع البشرى © وأى شخص منالاشُخاصاما أن يتكلم 
عن نفسه أو عن غيره » وضد الكلام عن نفسه يتحتم طيه استعمال ضمير المتكلم 
وتعو انا » ود الكلام عن غيره »اما ان يكون ذلك الخير حاضرا أوغائبا » 
فاذ اكان -حاضرا فيستحمل فىحته ضمير الخطايءوهو انت » واذا كان ظائبا 


فيستحمل فىحته ضمير الغيية وهو : هو * وهذه الحالاتالثلاث لا يخلو 
متها أى تحبير فىالمجتمع الانسانى ٠‏ وطيه قلايمكتنا ان نقول ان البشر الذ ين 
يملاون الا'ض ثلاثة فقط 4كما لا يمكتنا ان نقيل ان استحمال هذ ه الشمائر مسن 
السيح » دل طوذ وااتثلاث * وبهذ! يبطل ما استدلوا به من الضمائسر 
طى!قنرمية الروحالقدس ٠‏ 


اما استد لالهم بالميسل والمسل منه © والشاهد والمشهودله »طلى 
اقنوميته » قامر فىغاية البحد والخراية » فالمرسل الذى هوالابفى نظرهم » 
غير المرسل الذى هوالريح القدس» وهذا لا يدل طىالاقنومية بى يدحضها » 
لا الاقنومية كما سبق أن طمنا » لاتحنىالاستقلال الذاتى ؛ والانفصال بيسن 
هذه الاقانيم » فاستد لالهم بالمرسل والمرسل منه طىالاقنومية »استد لال خال 
من الدلالة » بيد لهذا الكلام علىان المسل .ستل ذاتا عن الرسل » 
وكذ لك الشاهد والمشبود له كالمرسل والمرسل منه ٠‏ 


ثم ان النصالوارد فىانجيل, يوحنا لم يدلا يضاطىاتنوميته » بلى دل على 
استقلاله الذاتى عن الاب والابن » لد لالته عطمىطالب هو السيح » ومطلوب 
هو الروع القدس » ومطلوبمنه هوالاب 4وذ لك عتد قول السيم عليه السلام 
* وانا أطلبمن الاب فيحطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الىالابد ”٠ ٠٠‏ 
: هذا على فرضكون المراد بالمعزى المذكور ثىالاناجيل هوالريح القدس » والا 
ظيس فى هذ |النصد ليلءلى!قنومية الروح القدس » والروح القدسكان ينزل بالوحى 
علىالائيياء قب لالمسيح وهوالذىبشر زكرا بالولد وبشرمريم بحط, المسيح » 


(55035 يوحنا‎ )١ 


وذ لك قبل ان يود المسيح > نكيف يطل بالسيرارسال, الروح ااقدس وهعسو 
يرسل ياستمرار الىالانّبيا” باعتراف المسيحيين أنفسهم ؟ وهذ! يؤكد ما قاله 
كثير من علما* السلمين من أنهذ! التص يدل طىاليشارة بنبيئا محمد صلسى 
الله طبه صلم ”71 


وكذ لك النصالذى جاء بحده » لا يدل طىا قنومية الريم القدس » 
- وفضلا عن ذلك ء فائه لايدل طىان المراد بالمعزى المذ كؤر فيه » هوالسرهح 
القدس * 
وقيل السيم طيه السلام فىهذا النص »© ” أن لم انطلق لا يأتيكسم 
المعزى * " 1" +يدل طىانالمعزي .لم يأتهم عند كلامه طيه السلام » ويدل 
هذا طىأن المعزى غير الريح القدس قطعا » وذلك » لمجى* الروم القسدس 
قبل ولادة المسيح » وظهوره فى طدة مناسباءت » كما تبين لنا ذ لك مماسبق + 


واما النصانالوا ردان فى رسالتى بول سالىاهل كورنشوس ورومية » فاشيهما 
لا يدلان أيضا طى ذلك محما يكتنفهما منضموض فىالمحنى وركاكة فىاللفظ * 


وطى وجه الممع ان النصوصالتى سبقت مناقشاتها » لم تدل طسى 
الاتُومية المنسربة للريح القدس من قري بأو بحيد * 


ويقيل شيخ الاسلام ابنتيمية ب رحمه الله تعالى ب بعد ايراد ه لقيلسه 
تعالى فىسورةهريم طيبهما السلام ( تأرسلنا اليباروحنا فتمثل لبابشرا سويا ) 
وقوله حكاية عن مريم ( الت انى اعرذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ) يقسيل : 
* ثم قال 5 (اثما اناريل ربك لاهب لك فلاما ركيا ) © وفىالقراءة الاخرى ” 
( ولا هبلك فلاما زكيا ) » لأخبر هذا الروح الذى تمثل, لها بشرا سويا انه سول 
ريها » فدل الكلام طىان هذا الروح عينقائمة بنفسها .ليس تصفظغيرها » 
وأته يسول من الله ليسرصفة من صفات الله » يلمذا قال جماهير العلما* ؛ أثه 


ذا 


)١‏ راجحاظبار الحق جاص 8/ ! والجوا بالصحيح ج ) ص8 ما 
)١‏ ايرحنا 5:11 ا 
:) قرا ورشرايو عرو ” ليبب لك ” بالياء المثناه وكذ لك يحقوب وروى هذ أايضا 
ا عن قالون أنظر تغمير فح التدير للشوكانى جص ١18‏ وكتا بالتسيسر 
فىالقرا“ات !1ف . .بح للامام أبى عمرو عثمان ين سعيد الدائى طبحالاصيل - 


سم 86 اسم 


جيريل طيه السلام ؟ فان الله سماه الروح الامين وسماه روج القدس » وسمسسساه 
جبريل, » وعكذا عند اهل الكتاب انه تجسد من ميم ومن روح القدس ٠‏ لكسن 
ضلالهم حيث يظنون ان روع القدسحياة الله * وأنه اله يخلق ويرزق ويعيسسد » 
وليس فى شى *من الكتبالالهية » ولا فى كلام الانبياء ان الله سمى فته القائسة 
به » روح القدس » ولا سمى كلامه ولا شيئا من صفاته ابنا * وهذا احد ما تبيسن 
يه ضلال التصارى 0375 

ثم اتطلق شيخ الاسلام ويين المراد بالريح القد سالوارد ذ كره فىكتسب 
التصارى فقال : " وروح القدس »ء يراد به الروح التى تنزل علىالانْبياء كما نزلست 
على داود وغيره » رأنالسيح قال لهم : ” ابىوابيكم والببى والهكم ” قسماه ابا 
للجميع لم يكن السيح مخصوصا عند هم باسم الابن © ولا يوجد غد هم لفظ الاين 
الا اسبا للصطنى المكرم » لا اسما لشى* من صفاءتالله القديمة حتى يكو نالابسن 
صئة الله تولدتمنه ٠‏ واذ! كان كذلك >كان فىهذ! ما يبسين. اثه ليس المرات 
بالاين كلمة الله القديمة الارّلية العى يقولون انها تولدت من الله عند هم معكونها 
أزلية » ولا بروج القدسحياة الله » بلى المراد بالاين ناسوت المسيح © ويسروح 
القدس ما اتزل طيه من الوحى والملك الذى نزل به فيكون قد امرهم بالايسان 
بالله وبرسوله وبما انزل طى ر سه والملك الذى نزل به ” 55 


والمراد بقول ابن تيمية : ” فيكون قد امرهم البح هوما ورد فى انجيسل 
متى منسوبا الىالمسيح طيه السلام : ” اذ هبوا وتلمذ وا جميح الامم وعيد وهسسم 
باسم الاب والاين والروج القدس ”20757 ويقترض ا بن تيمية مبحة ورود هذا الكلام 
عن المسيح طيه السلام » ثم يذكر المحنى الصحيح الذىيد!. طيه النص بلا تكلف 
ولا تحريف ©» خلافا لما يراه النصارى من أن.المراد به الامر بالدعوة الى عتيسدة 
التثليسسث * 


> | فىاستنانبول بمطبعة الد ولة سنة 191١‏ م وااددات طبحه بالاوفست مكتبة 
المكنسى بيغداد ص8١‏ 

)١‏ الجوا بالصحيم ج 18٠  1؟1!9ص ١‏ مطبحة المدنى بالقا هره 

؟) تق رالمصدر ص 15١1714٠‏ 

1١5:18 متى‎ )٠“ 


ويذ لك نكون قد فرغنا من مناقشة ما يستد لون به طى!قنومية الريح القسدس. 
ولماكا نمتلا قنومية وحد ها لاتدل علىالالوهية ؛ فار4 المسيحيين يستد لورع طسى 
الوهية الروح القدس بنصوصنورد مناقشتهافينا يلى : 


مناقشة ادلتهم علىالوهية الروح القدس 


أما النص ص التى سبق عرشها فى معراستدلال السيحيين طى الوهية 
الروح القدس فبى اينبا غيرد الة طلىالوهية الروح القدس »2 وذلك لان قسيل 
بطروى لحنانيا : ” يا حنانيا لماذا ملا الشيطان قلبك لتكذ بطىالروم القسدس 
وتختلسمن ثمنالحقل ٠ ٠٠‏ فا بالك وضحت فى ظلبك هذا الامر انتلم تكسذ ب 
علىالناس بل طى الله ” [ لا يدل طىان الروح القدساله » وانما دل طى ان 
حنانيا يكذبه » قد كذ ب طىالروح القدس كذ بطىالله تعالى باختلاسه ثمسسن 
الحقل »© ولا شك أن حنائيا كذ بطىالناس ولكن بطر سشفح طيه كذ به ليه وبالخ 
فى التشنيح حتى قال انه لم يكذ بطى الناس زلكته كذ بطىالله » وذكك بعد ان 
ذكرانه كذ بطىالروج القدس » وهوامر لا يدل طىالالوهية مطلقا كما هوالاض ٠‏ 


وأما ما جاء فىالرمالة الىالعبرائيين من قيل كاتيه ” لذ لك كما يقيل الريم 
القدس اليم أن سمعتم مبوته فلاتتقو ظويكم الخ ” " ؟ ظم يدل ايضا طسسى 
الوهية الروح القدس » لحدم ورود ما يدل طىالالوهية فيه » وليسفى الاكتببار 
من مناقشة هذه النصوص سرى التطول وهوامر ينيغى تحاشيه فىيثل هذه اله 
الخاوية من الذلالة طىالمراد * 


)١‏ أعمال ٠‏ :”اسع 
)١‏ عرانيين ”7 : لا 


اليسساب الثاتى 


الذات الالبيسة قسى الاسسلام 


| وفيسه ضصلان 5 
الفصل الار 
* الايمان بيجود الله 
ع الادلة طى وجوده 
| صفخات الله تحالى فىالاسلام والمتارنة بينها 
وبين صفاته ف ىالسيحية 
»| صكة الله تحالى بمخلوتاته 


عد #الهه 
الايمان ييصود الله 


ان الايمان بوجود الله تحالى يحتبر الاسا سالاول للعقيدة الاسلامية 
وطى هذ ه القاعدة تلتقى جميع الاديان السماوية » اليبودية » والسيحية » 
والاسلام * رماكان بين هذه الاذيان من اختلاف »فضشو#تضور هذا الوجسود 
الالهى كيف يكون ؟ وطلىاى وجه يكون حصوله ٠٠5‏ 


أن الايمان بوجرد الله والدعرة اليه فىالاسلام لم يأخذا حيزا كبيرا 
فى كتاب الله الكريم وحديث سول الله صلىالله طيه وسلم © وذ لك لان البشسسر 
فى تاريخهم الطويل لم يكن بينم من لا يركمن بأن هناك مد برا لهذ !الكون الفسيح 
سرى ثقة قليلة منهم تمردت طى منطق الحقل. » وتنكرت للفطرة السليمة» لذلك 
بدأ الاسلام رسالته بالدعوة الىافراد الله تعالى بالعبادة وتوحيده فيها * 


لقدكان الحرربالذ ين بحث قيهم الرسول محمدصلى الله عليه وسلم ير'منون 
بوجود الله تعالى وبأته الخالق الرازق المحى المميت »© ولا ينازعون فى شى* من 
هذا » ولكتهم معايمائهم هذا يوشون بآلهة أخرى » وبتقريون اليها بأنسواع 
الحبفادات » اعتقاد! منهم بأن تلك الالبة تقربهم الىالله زلفى * 


أذن * يس فى كتا ب الاسلام الازل نقاش وجدل, مع من ينكرون وجود اللسه 
تعالى لقل تهم من جهة »> ولتضافر الاثلة على وجوده من جهة أخرى + 

والآية الوحيدة التى اشارت الى من ينكرون وجود الله هى آية سورةالجائية 
قال, تعالى : ” وقالرا ماهى الا ع نموت ونحيا وبايبلكتا الا الد هسر 
وما لهم بذ لك من طم ان هم الا يظنون ” 

ركذ لك الاية التى ناقشت المنكرين لوجود الله هىآية سورة الطسسسور + 
قال تحالى : ” أم خلقرا من غير شى* أم هم الخالقون ٠‏ أم خلقواالسسوات 


3 35 025 
والااض بلى لا يوون ١‏ 


48 الجائثية‎ )١ 

؟) الطور 76س1آ1 
٠‏ هذا رأى الخالبية الحظمى ولاينافى ذ لك أن ن هناك يحض من شذ ذاتكسر 
وجود الخالق 


عاسب 


واولئك الذ ين ينكرون وجود الله سبحانه هم الذ ين يقولون ان تقلسسب 
الليل والنهار وتحاقيهما هما سببالحياةوالموت والبلاك من غير ان يكون الكدون 
خائق ومد ير * | 


وأما الايمان والاعتراف بوجود الخالق المد بر لبذا الكون فهوما يدين به 
العرب قاطية قبل مبعث التبى صلى الله طيه وسلم وحقى مبعثه » والظيل منهسم 
هم الذين لا يعترفون بوجود الله » وليس. ادل طىقلتهم من اغفال القرآنالكريم 
ذ كرهم سوى ما ورد فى تلك الاية السابقة من سورةلمجاثية * 


ولايمان الكثير منهم بوجود الله » سلك القرآان الكريم معهم مسلك الالسزام 
بتوحيد الريوبية الذى يقرون به طى توحيد الالوهية ألذ ى ينكرونه ويو"فكون عنه ٠‏ 
وقد ورد تآياتكثيرة فى القرآن الكريم تدل طىانهم ما كانوا ينكرون. وجو اللسه » 
بل كانوا يقرون بريوبيته الشاطة © ولكنهم »يجحد ون انفراده بالالوهية٠‏ قال 
0 ا ا ا 

يوفكون ” ٠ ١‏ وقال تحالى :” ولشن سألتهم من نزل من السياء 
0 به الازفر.من بعد موتها ليقولن الله » قل الحمد لله »بل, اكثرهسسم 
لا يعقلون ” ف 


وطىضرء هذه الايات نرى أن قضية الاعتراف بوجود خالق مد بر لهذا 
الكون قضسية لا نزاع نيها بين المشركين الذ ينيعث فيهم رسول, الله صلىالله طيه 
وسلم » لذلك كان القرآن الكريم يناقشهم ويحاجسهم فى توحيد الالوهية * 

وما من نبى الا ركان د عوته لقومه الىعيادة الله وحده » وليسفى تاريخ 


. الامُم وانبيائُهم مايدل علىان فيهم من ينكرون وجود الله » لان هذه القضيسة 
قضية لا يشك فيها اقل » ولذ لك قالتالهم رسلهم : أفى الله شك ؟ ٠‏ *وكل واحد 


1١ العنكبوت‎ )١ 

3( و يرن 
وانظر يبهذا 8 لمحنى اينات من سورة : لقمان آية 0 ! وسورة الزمرآية : 
4" وسورة الزخرفآية : 5 وسورة الزخرف آية :8+ وكلها تدل طسىان 
المشركين يقرون بريوبية الله تعالى + 


85 
يد رك أنه لم يوجده احد ابويه ا وكلاهها » وأنه لم يوجد ثضه طى هذه الصنعة 
العجيبة والصفات الد قيقة »وهذ اأمر تستوى فىاد راكه العقول البشرية وتتعا 
عليه الفطر الانسانية فىجميحالامكنة والازمنه ٠‏ 


اذا فقضية الريوبية لم تكن مرضح نزاع بين الرسل .وامسهم » وائما النزاعكان 
فى قضية الالوهية 6لذ لك يقول تحالى! : ” ولقد بعشنافى كلى أمة رسولا ان أعبد وآ 
الله واجتنبوا الطافوت " ' ٠‏ وبقيل تعالى : ” وها ارسلنا من قبلك من رسيل 
الا نوعى اليه أنهءلا اله الا انا فاعيد ون * و 


وواغبح من هاا تين الايتين أن كل رسول أرسل الىقومه انما كان يد عوهسم 
الىعبادة الله تعالى الذ ىيحترفون ايها فطروا عليه بريوبيته وتد بيره للكوق:؟ 


والاسلام الذى هوخاتم الاثذيان السماوية وطراز دعوة الرسل ءلم يكرا أيغاة: 
من تلك الاق يان السابقة والدعوات البخالية » واعتراف الدين الاسلامى بوجوذا الله 
أصل من تلك الاصول الد ينية القتى فلن طيه الان يان الالبية مح احتفاظ كل اين 
بعلامح تميزه عن غيره فى الشرعة والمنباج اللذين لا صلة لبما بالذات الالبيشة» 
واما الذ ات الالبية وما يتعلق بهامن صفات * ليس موضح خلاف يينتلك ااشراشيج 
مهما تحددت 0 ؛ ولذلك كان ن الاسلام بعقهومه الحام يتم #نؤة. 3 
الرسل جميعا وان كا ن بمعناه الخاص يطلق طىد ين محعد صل الل طبه وملم*. : 


فكلمة التوحيد الت هى الركن الال من أركان الاسلام #تنقى أن يكون ل 

بيك فى الوهيته وتثيت الالوهية الحقه لله وحده » وهذه الكلمة هى التى د صثة الى 
تحقيق معناها السل ؛ من أيل سل الىالبشر الى آخر رسو, اليهم » وآيسة 
سورة الانْبيا* هذه خير دليل طىأن كل رسول كانت داعوته الى تحقيق توحيس سد 
الالوهية فى أمته » لاعترافهم واترارهم بوحدانية الله فىالريوبية © واليها دط نو 
فى قوله تحالى 5 ” ولقد, ارسلنائوحا الى قومه: فقال ياقيم أعيد وا الله مالكم من السه 
غيره. افلا تتقون ” 6 


000 ١ التحل 75ل‎ )١ 
7١85 سورة الانبيا“اآية‎ )١ 
117 سورة الموامنين‎ 0) 


واليها دعا ابراهيم عليه السلام فى قوله تحالى : ” قال افتعهدون مسن. 

د ون الله مالا ينفعكم شيثا ولا يضركم © أف لكم ولما تخبد ون مردون الله اقلا 
د ان 

90 ا 


وسبسا صى يعقوبينيه الا : ” ماتعبد ون من بحعدى * قالوا تعبسد 


المبك وله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له سلمون 5317 , 


وها خرط ب موسى ثىقوله تعالى : ” اننى انا الله لا اله الا انا فاعبد ون 
راقم اللاة لذكرى ان الساطآتية أكاد اخفيها لتجزى كلل نفس بما تسععا ”717 ه 


واليها دط المسيح عيسى ابن مريم طيه السلام فىقوله عز وجل + 
٠٠ * "‏ وقال, المسيح يا بنى اسرائيلاعيد وا الله ربى وريكم أئه من يشرك باللسه 
فقد حرم الله طيه الجنة وبأواه النار وما للظالمين منأنصار ”” 5” 


وأخيرا » هى دعوة محمد صثى الله طيه وسلم وأساسديئه » وى سبيسب 
النزاع بينه وبين قومه عند مبحثه ٠‏ 


ويسبذ ه النصرص القرآانية يتبين أنترحيد الالوهية فقط هو مؤضح النزاع بين 
كل رسرل, وومه » ولم يكن ثم خلاف بينهم على توحيد الريوبية ؛ لهذ! يخاط بكسل 
رسول أمته يقوله : ” اعبد وا الله مالكم من اله غيره " * 


ويما أن هذا المبحث يد ور طلىالمقارنة بمرعتيد ة السيحيين وعقيسسدة 
المسلمين فى الذات الالهية ثار, المبحث الاول من الياب الاول يشابه هذا المبحث 
الال من الباب!اثانى ؛ وليسبين السيحيين والسلبين اختلاف فى هذ|المبحث 
من حيث الشكل والسدورة © ولكن الاختلاف فى الحقيقة والمعانى التى تحت تلك المبانى ٠‏ 


فالسلمون يوثمنون بوجود الله »وكذ لك المسيحيون يزئون بوجود الله »ولكن 
الفرق بين الايمائين يكمن فىان المسلمين يو'منون باله واحد فى ربوبيته والوهيتسه 


5١1 سورة الموئمنين‎ )١ 
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الا 5 فى ذاته وصنات ٠‏ . 


يدا السفطيون مونون أله وح كن علاخة قة ناليم هن 1 الابوالابن 
والزوح القدس + ّ 

واذا كان الْقرينا ن يلتقيان فق مبدأ الأييأن يرجود مد برلهذ! الكون ١‏ فان 
موضوعايمانبّما لايلتقى ولا يكان يتفق + فالافائيم الثلاثة فىعقيد # المشيخيين أهى ) 
الله الذىيوكنون بُوَجِوْذة لى تكد |النخو ء والله الذئ يَوثمن ب السلمون » هلواللذى 
لا الهالا هق * لم يلد ولم يول ولم يكن له كفوا أحد " وَل يتتخذ ضانحبة ولا ولد! * 

وهذة الخقيذة وثلك وان كاذ نت ملامحهما متقنبَبةٌ فنا لايمأ بوجود اللة. » 


فان ألهوةالسحيقة الت تضل بيثبنا ستبد و واضحة ,خلية فى الهياحث الاتية من هذا 
ألبابّضد مقارنتهأ بمباحث القمل الثانى والتشزل الى ثلية ين الاب الائل * 
والذى يحاط, التوفيقبين الحقيد تين > مثله ؛مثل: الذى يريد أن يجمسح 
بمن النجمين مسهيل يثريا » ماستحالة هذا الجمح » وفىذ لك يقيل الشاعر ١:‏ 
| أيها النكح الثريا سبيلا عرك الله كيف يلتقيسان 
هى شامية اذاما استبلسث مسهيل اذا استهل يمانى 


الاذلة طنى يخود الله 


' ان استحراض اليْرَاهين الدالة على وجود الله ؛ لا يمكن أن يكون على وجسه 
الاستقصاء »سراء كان ذلك استعراضا للاذلة النقلية » أو العظية ؛ أو الكونية ٠‏ 


#القرآن الكريم قد جمع بين هذه الانواعمن الأدّلة ٠‏ ونىاقامة الادلسة 
على "وجود الله.هنا » أجد لزاما طى أن اقتصر ظلى ادلة القرآن الكريم التى جمعت 
بين الد لاعل الغظية والكونية والنظية » وهى من أظبهز الادلة وأوضحها طى وجسود 
الله تعالى »وذّلك كلا الايات الكونية مشاهدة وبحسرسة © فبى تدل بحركة 
ذ واتها وتظبات أعراضها طى أنباحاذثة » وكل حاد ث لابد له من محدث ٠‏ 


)١‏ قعل هذين البيتين عمراين ابى ربيعه 


أ 


به 


؟5ة هسه 


الدلائل النقلية على وجود الله * 


لقد قص الله تحالى طينا فى كتابه الحكيز كيف أنالامم كانوا يعترفون 
بوجود الله » ومعذ لك »ضلوا السبيل تأشركوا مع الله غيره فى العبادة » 
محأن مقتضى إيمائهم بوجود الله » هوعيادة الله وحده لاشريك له » 
فتناقضوا فىايماشهم بوجوده »وعياد تهم لخيره تعالى ) فألزمهم القرآنالكيم 
مالا يحترفون به عن طريق مايحترفون به ٠‏ وقال تعالى ؛ ” ولئن سألتهبسم 
من خلق السمرات رالائض ليقرلن الله » قل الحمد لله بل أكثرهم لايعظلون "1 ” 
وتال جل وطا : ” ولعنسألتهم من خلق السموات والاثض ليقولن خلةهسسن 
العزيز العليم ” " ٠"‏ ويقو, الامام الشوكائى " ' فىتفسير هذ مالاية 
* أى لقسن سألت هنوثكلاء الكفار من قومك من خلق هذه الالجرام العلهيسسة 
والسظية » أقروا بأن الله خالقين للم ينكرا * ”1ه 
ويقول تعالى : ” قل لمن الارض ومن فيها أن كتتم تحلمون سيقولون للسسه 
قلى افلا تذ كرون * تى من ربالسموات السبح ورب الحرش الحظيم ٠‏ سيقولسون 
لله قل افلا تتقون ٠‏ تى من بيده ملكوت كل شى* وهويجير ولا يجار طيه ان كنتم 
تحلمون ٠‏ سيقرلون لله قل فأتى تسحرون " 35 | 


الد لائل الحتلية والكونية عطي وجرد الله_* 

أن من اجل نعم الله طىالجنسالبشرى »تجهيزهم بالعقل الذى بسه 
يد ركون ويميزون يمن ما هوصالح وما هو غير صالح »يلك المنحة الالبيبة 
والهبة الريانية العى يتجلى فيها أكرام الله تحالى للبشر حيث لم يتزكبسم 
يتخيطون فى ظلمات بعضها فوق بع ضكالبهاعم السائمة اذ لا مائح ولا ضابط » 
ولا حد ود ولا قيود لدى تلك البهائم » ولولا أن من الله تعالى طى الائسان 
ينور الحقل لماكان هناك فرق بينه وبمن بقية الحيوا نات * 
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سورة لقمان 18 
سورة الزمر 4 
الامام الشوكانى هو محمد ين طى بن عيد الله الشركانى ثم الصنعاتى ولد سنسة 
هفى بلدة هجرة شوكان وتوفى سنة ١10٠‏ ها ٠‏ راجح ترجمته فى الجز' 
لاقل من تفصيره * : 

فتم القدير ج 6 ص 568 طبح بمطبحة مصطقى البابى الحلبى سنة 1141 ه 
الطيحة الثانية» : : 

سورة الموكمنين 45-86 


5 


والحقل البشرى الذى. من الله به طيه > لم يزل, يوامن بوجود خالق 
مدير لبذ ه الخليقة » فالجبال الراسيات »والئجوم الزاهرات »؛ وال.مس 
والقمر والارض والسموات » د لائل واضحات وبراهين ساطعات » لسن 
استحمل عظه من اليشر على وجود الله عز وجل * 

يقيل الله تعالى : ” انفى خلق السموات والارّض وإختلاف الليل والنهار 
لايات لاولى الائباب © 75317 

ويقيل الإمام الشركاتى : ” ٠٠٠‏ والمراد باولى الالياب : أهل الحقول 
الصحيحة الخالصة عن شوائبالنقص »؛ فان مجرد التفكير فيما قصه الله فى هذه 
الاية » يكفى الحاتل ويرصله الى الايمانالذى لا تزلزله الشبه 4ولا تد فعسسه 
التشكيكات 8 *1” 


ويقيل جار الله الزمخشرى : ” ( لآيات ) لاذلة واضحة على الصا نسح 
وعظيم قد رته » وياهر حكمته ( لارلى الالباب) للذ ين يفتحون بصائرهم للنظر 
والاستد لال والاعتبار » ولا ينظرون اليها نظر البهائم غاظين عما فيبا مسن 
عجائب الفطر ".757 1 

والحقل الانسانى هو الذى يدرك التناسبوالتناسق بين مخلوقات الله 
فينطلق من هذ! الاد راك الىاد راك ماهو اسمى رأعظم » وهواد راك موجد 
لهذا الكون على شكل بديح يبهر الحقل بدقته وتناسيه » بحيث لا يوجد فيه 
تفاوت ولا اختلال » اذ لا يمكن أن يوجد هذا الكون على هذ االشكل البد يسع 
والتناسب الحجيب بمحض الصدفة » بلى لايد له من خالق حكيم قادر ٠‏ 
ذلك أن الوجود الالبى » يدل طيه كل شىء فىهذا الكون من حيث تنظيماته 
الحجيبه وترتيباته التى تصرح بأن لها خالتا حكينا قادرا هريدا © وخاصة 
الانسان » قانه من اقون الادلة على وجودالله * 


فتح القديري ١‏ ص 41١‏ 
تفسير الكشاف ج ١‏ ص47 طبعسنة 1178 ه بمطبعة مصطفى اليابى الحلبى 
الطبعة الاخيرة « 

هوجار الله محمود بن عير الزمخشرى الخوارزبى ولد سنة 117 8 وتوثى سنة 
ءاه ( راجعالجزء الاقل من تضيره ) * 


(0 
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يقل برقارده 0000007 * إن تجد قهذ! العالم ماهواعجب 
من جسم الانسان + كلما ياد ما تقاركة من اسؤاية , 3 زادت داخشتنا وعجبنا 
اتك لا تدرى يما يج فئخسدك من عليات » لان معظمها يحد مث فى 
إلخناء بعيد ١‏ عن تأظر ياك : 

نانت لا ترئ تلبك يدق » ولا رئتيك وهما تقومان يوظيفتهما » كا 
أنك لاثرى عذاءك وهويبضم » أو كيف تساعد ك الل 0 
كان الى آخر » ان هذا كله » يحدث.ف ىالخفاء داخل جسمك. 5 
3 هذا جسم الانسان وخظاياه فىد قة.وتناسب وتضاوالحجم »يشلههة + 
كلى شىء فيه بوجود الله » ويقود الىالايمان.به “والخضوعله » وكيم 
الامُلاك فوضخامتبا ومواقعبًا' »تشهد يوجد 'موجذ ها ' 

والايات الكينية الحلوية منها والسظية فى ضخامتها وترامى اطرافيسا 
واتقان صنعبها 6لا تفتأً تدعر !لىالايمان بوجود الله الذى احسن كل شى” 

وقد قائرن أله تعالى آياته فى الاقاق بآ بآياثه فى النفوسالبشرية ‏ » فال 
عز وجل : ” سنريهم آياتنا فىالافاق وفى | تفسهم حتى يتبين لبنم انه الحق 
أو لم يكف يربك أنه طى كل شى* شهيد "7750 

وقد ذ كر الشركانى تفسيرا لهذ » الاية عزاه الى عطا* فقال : .” قال 
عطاك : فى الاثاق : يعنى أقطار السموات والارض من الشصر والقمر والنجوم 
والليل والتها روالرياح والامُطار والرط و البرق والصواعق والثبات والاشجار 
والجيال والبدار وغير ذلك ٠‏ وفى أنفسهم من لطيف!اصنعة وبد يح الحكمة 
كما فىقوله * وقى انفضكم اقلا تبصرون 8 ”6 

ولئن كان قيما فى من الحصور .لم تتفي آباستالله ف الكون لليفسر ., 
اتضاحهاقي هذه الايام » فقد. وفق طا؟ في فى تضير الا أي توفيق ٠.‏ 


ولد بزثارد جلس يفن العا ؟واستوطن الولاياحالمتحدة الامية. #لييسه 
قراءة واسعة فى الطب انظر ترجمته فىمقدمة كتايه * 
كتاب : ” جسم الا 5 الدكتور صلاحالد ينسلامه ص 4 طبع بدار 


المعارف الطبدة !لثالثة سئة 1975 م 
سورة فصلت 07 07 
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وقد و الله سبحانه بأنه سيرى الكقا رآياته قىالكون © وهاهى الايات 
تتجلى لهم » يوما بحد يوم مما يد عو الكثيرين ممن اكتشفوا الاشرار الموضموعة 
فىالكون » الىالايمان بوجود الله »والتوجه نحوه بالخضوع والاجلال * 

وقال تحالى : ” وفى الا رض آيات للموتنين * وفى انفسكم أفلا 0 
ويقيل العلامة صد يق حسن خان فىتفضير هذه الآية : 
” ( وفى الارضآيات) أىد لاعل واضحة » وطامات ظاهرة »من الجبسال 
والبر والبحر والاشّجار والانّهار والثمار» ٠‏ * ( للموقنين) أى للموحد ين 
الذين سلكوا الطريق البرهانى المرصل الىالمعرفة » فهم نظارون بعيسون 
باصرة »© رأفهام نافذة كلما رأوا آية عرفوا وجه تأويلها »فازداد وا ايقانا طى 
ايقانهم ٠*٠‏ ( وفى انضكم) فىحال ابتدائها وتنظهامن حال الى حال » 
آيات تدل طىترحيد الله وصدى ماجاءت به الرسل, »فانه خلقهم نطفة » 
ثم طقة » ثم مضغة »ثم عظما الى أن ينفح فيهم الروح »ثم تخلف بعد ذلك 
صورهم وألوانهم وطبائصهم والسنتهم ؛ثم نف سخلقهم طىهذه الصفة العجيبة 
الشأن من لحم ودم وعظم وأعضماء وحواس ومجارى ومناض »وقى بواطنهيا 
وظراهرها من عجاعب القطرة وبدائح الخلق » ماتتحير فيه الاذّ هان »وحسبك 
بالقلوبوما ركز فيها مى الحقول » وبالالسن والنطق ومخارج الحروف 4رما فى 
تركيبها وترثيبها ولطائفها من الايات الساطعية » والبيناتالقاطعة طسى 
حكمة مد برها وصاتعها »د عالاسماع والابُصار »والاظراق #سائر الجسوارج » 
وتأتيها لماخلقت له »رما سرئ ذ لك فىالائضاء من المفاصل للانعطاف والتثتى » 
فانه اذ اجسا منهاشى“ جاء العجز » واذا استرخى اناخ الذل فتبارك الله 
أحسن الخالتين 25 71* 

هذه بعضآيات الله فىالكون » قدل عليه »وتقود وترشد اليه »وى 
نقطة من بحر آيات الله الكثيرة فىكونه الواسح الضيح »وأسراره الكامنة قيسهم 
وهى ترينا بضوح ود قة وجمال صنح الله الذى اتقن كل شى* خلقه * 


١١-1٠ سور ةالذاريات‎ )١ 
طبع بمطيحة الحلصمة بشارع الظكى بالقاهره‎ ١1 ١ فتم البيان ج 9 ص‎ 01 
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وبحد : فقد تبين لنا أن الد لائل طىوجود الله » لاتعد ولا تحصسى » 
والتى تم استعراضها هنا فى هذه النقاط لم تكن على رجه الحصر بل كان طسى 
وجه الاشارة وألايجة ز فقط + 

وبالمت رّة بين أدلة السيحبين والاثلة الاسلامية عطى وجود الله »يبدو 
جليا أن الفريقين لا يختلفان فىتيتى الاذلة الكونية على وجود الله »الا أن 
الاستد لال بالايات الكونية فىالائاجيل أوما قبلها من كتبالحبهد القديم » 
لا نكاد نلمسله أثرا كمايتجلى واضحافىالقرآن الكريم »آياته ويرا هينه التنسى 
تترى لاقامة الحجة طى وجود الله * 

ولا يعزين عن يالنا أن شقة الاختلاف بين السيحية والاسلام فى الذات: 
الالبئية تسمم لاأحد أن يقول * أن التقارب والتشابه بينهما فىالاستسد لال طى 
وجود االه بالاثلة الكونية » يقرب بين المسيحية والاسلام » لان هذه الشقسة 
بعيدة جد! » ولا الله الذىيستدل الاسلام على وجوده بهذه الادّلة » لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » وأما الاله الذىئيستدل السيحيسسون 
على وجوده بتلك الادّلة ظه ابن تجسد فى بطن الحذ راء مريم قولد يشرا سويا » 
أن هذا الاله ذوثلاثة أتانيم » أقني الاب » رأقنم الاين »رأقنم السرهع 
القدس » كما سيأتى بيان هذا كله فى مضعه انشاء الله * 


صفاع الله تعالىفىالاسلام 


سيق ان ذكرنا فى ميحث الصفات ند السيحيين » أن للصفات الالبيسسة 
أهمية كبيرة فىجميح الا يان السماوية ؛ والاسلام من بين هذه الديانات السماويسة » 
قد أعطى للصفات الالهية أهمية خاصة + 


وفى مبحث الصفات هذا »تظبر وجوه الاختلاف أو الاعتلاف بين هذه الاك يان 
كلها » والصفات التى سبق عرضها فىميحث الصذات عد السيحيين » ليست هى كل 
الضفات التى يطلقها السيحيون علىالله تعالى ؛ ركذ لك الصفات التىسيتم يبحشهسا 
هنا » لن تكون كل صفات الله ف ىالاسلام » يل ان هذه الصفات وتلك »هى بعض مصأ 
لدى الفريقين من صذات الله تحالى * 


ها 


لدالاة5 سه 


ونرى لزاما طينا ان نكتفى هنا بعرض نماذج من صفات الله تعالى فى 
الاسلام » على غرار تلك الصفات التى سبق اليحث عنها عند السيحيس » وذلسك » 
لا المقارنة تقتضى عدم الانطلاق فىاتجاهين لاتريط بينهما صلة ما » بلى لابد أن 
يكون هناك ارتباط بين الاشياء التى تقصد المقارنة بينها ٠‏ 

وطى وجه العمم » فان الاسلام يرى أن الله تحالى له الصفات العلى » 
لايشاركه فيها أحد من مخلوتاته » ولا يدرك كتهها أحد مننهم » وماكان منها موهما 
التشابه بين الله ويين عباده »فهو اشتراك لفظى فقط » د ون أن يكون فىذ لك اشتراك 
فىالمحنىالحقيقئ © والفرق يمن ظك الصفات اليشرية والصفات الالهية »كالفسيق 
بين الخالق والمخلوق * 


والمبد أ الااسى فىالاسلام قوصقات الله تحالى »هو أنه عز وجل ليسس 
كمثله شى* وهو السميح اليصير * 


وفى هذا يقل شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى: * والسلمون 
وسط » يصفون الله يما وصف به نفمه »© ووصفه يه رسله من غير تحريف ولا تعطيسل » 
ولا تكييف ولا تمثيل » يصفرنه بصفات الكمال +وينزهونه عن النقائص التى تمتنع طسسى 
الخالق ٠٠-٠‏ قيصفرنه بالحياة والقد رة والحد ل والاحسان » وينزهؤنه عنالمسوت 
والنوم والجبل والحجز والظلم والفسناء “ويحلمون معذ لك أنه لا مثل له فى شى* من 
مبفات الكمال »فلا أحد يحلم كعلمه » ولا يقد ر كقد رته » ولا يرحم كرحمته » ولايسمسح 
كسمحه »© ولا يبص ركيصره »© ولا يخلق كخلته » ولا يستوى كاستوائه ولايأتى كاتبانسه 
ولا ينزل كتزوله كماقال تحالى : ( قل هوالله أحد » الله الصمد » لم يلد “ولمنيطد » 
ولم يكن له كقوا أحد ) ” سورة الاخلاص ” » ولايصفون أحد امن المخلوقين بخصاقسص* 
الخالق جل جلاله » بلى كلى ما سراه منالملائكة والائبياء سائر الخلق فقير اليه » 
عبد لننه > وهوالصمد الذى يحتاج اليه كرشى* © ويسأله كل احد » وهوظى ينضه 
لايحتاج الى أحد فى شى* من الامسياء كما قال تعالى » ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
لقد جثتم شيد اد! » تكاد السمرات يتفطرن منه وتنشق الاش وتخر الجبال هصدا * 
أن دعرا للرحمن رلدا » وناينيغى للرحمن أنيتخن ولدا » أن كلل من فى السموات 
والاضى الا آتى الرحمن عبدا » لقد احصاهم وض هم عدا » وكلهم آتيه يم القيامسة 


فرد! 


ولد 


) ” سورة مريم 568-247) 


هذا هوالميداً الاساسى فىالاسلام فى وصخالله عز وجل بعايليق به + 


وتنزيبه عما لا يئيق به » وذ لك طىضر* ما وصف به نضه عأو وصفه به رسوله صلسى 


الله عليه 


٠ وسلم‎ 


ولكى تتضح صورة الايمان الاسلامى بصفات الله عز وجل » نورد فى هذا 


المبحث بعض الصفات التى يثبتها الاسلام لله عز وجل محالاكّلة المثبتة لبا مسن 
القرآن الكريم » ونلتزم بأن تكون هذه الصفا تكتلك الصفات التىيو'من بها 
السيحيون ؛ لتكون المقارئة بين ما يو”من به الفريقان واضحة سسهلة * 


أنه عز وجل غير محد ود » أن الله تحكلى لا يحده شى* لا فى ذاته ولا فى صفاته » 


مقارئة بين صفات الله تعالى عند السيحيين 
وبين صفاته تحالى ف ىالاسسلام 


من صثاته تحالى عند السيحيين » أن الله تعالى غير بحد ود * ومعنسى 


رأته حاضر فىكلى مكان بذاته »ومنسزه غنالتحيز والتركيب والتجزئة والاختلاط مسح 


غيره من 


المخلوقات 2 


ما موقف الاسلام من هذه الصفة :؟ 


أن الاسلام لا يمانح فىئوصفه تحالى بأنه غير محد ود فىذاته وصفاتة بمعنى انه لا 
يحده زمان ولا مكان » وليسله صفات معددة » يآ, يوضم ذ لك القرآن الكريسم 


بقوله 


* لاتد 


* يعلم مابين ايد يهم وما خلقهم ولايحيطون به طما ” *” 3 


: 


ركه الابصار وهو يد رك الابُصار وهو اللطيف الخبير” 5 وبول-له 
غ6 


قال الشيخ صديق حسن خان فىتضير هذه الاية : ” لاتحيط طرمهم بذاتسه 


ولا بصقاته ولا بمعلوماته ٠”‏ 


لك 
ع( 
(١‏ 
26 
2 


0 


الجوا بالصحيح لمن يدل دين السيح ح ١‏ ص 76 1 مطبعة المدنى 
انظر شرح ١‏ 'صول الايمان ج 1 ص 5٠-13‏ 
سورة الانعام 3١1‏ 

سوره طله 15 

تفسير فت البيان ج 1 ص 115 


مم 409 حي 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا فىتضي رآية ” لن ترانى ” من سورة الاغراف 
بحد أن جاء بآية سورة الانّحام السابقة : ” ونظيره قوله تحالى : ( يعلم مابيسن 
أيد يهم وماخلفهم ولايحيطون به طما ) » أى هو يحيط بهم طما لانّه يعلم مابين 
أيد يهم وما خلقهم ” والله من ورائهم محيط ” 4رهم لا يحيطون به طما لان احاطة ' 
المحاط بالمحيط محال ٠٠٠‏ 


ثم ذكرالشيخ محمد رشيد رضا تضيرا لاينتيمية حيث قال : ” +٠٠‏ 
فالمعنى اذن » أنه يرى عولا يدرك » ولايحاط به ٠٠٠‏ فقوله » ” لاتدركه 
الابصار ” © يدل. طىظ يةعظمته » وأنه اكبر من كل شى* »© وأنه لعظسته لا يد رك 
بعك او 1 


ولكن الاسلام مععدم ممانحته فى صف الله تعالى بأنه غير محد ود قسى 
ذاته وصفاته »ومح موأ فقته على بعض معائى هذه الصفة ؛ ذائه لا يرى السيحيين 
ملتزمين بمقتضى هذه الصفة » وسنرى ذلك جليا فى هذه المناقشة * 


معتى الصفة مرة أخرى »” أن الله تحالى غير محد ود فىذاته ” ٠‏ 
رأول نقاشيد ور هنا © لايتعلق بمعنى هذه الصفة © وانما يتحلق بصفات أخرى 
مناقنية لبذ ه الصنة »© وتلك الصفة المناقضة » هى صنةالتجسد الالهى الذىيقرلون 
به يجانب قولهم يبذ ه الصفة “والتجسد معناه - كما مرذلك .أن يظهز اللسه 
للبشر فىصورةما من صور المخلوقات* 


أفلا يناقض هذا التجسد وصنه تعالى بأنه غير محد ود قىذاته ؟ بل انه 
ينات تلك الصفة ظاية المناقضة <, 


وبيان ذلك أن الاله الذى ظهر لابراهيم رمعه رجلان وهو نااثهم ©» 
والذى ظهر لزوجته هاجر » وظهر لحفيده يعقوب بلك الصفات المحد ودة » لم 
يكن سوى اله محد ود فىذ اته وصفاته “محد ود فىذاته لانّه جلستحت الشجسرة مع 
الرجلين » ومحد ود فوصذاته لاله أكل وشرب » فالائل والشوبصنتان من صفاءته 
المخلوتين لا من صفات الخالق + 


00١‏ تضيرالمنار ج 9ص ١176 ١77‏ الطبعة الثانية لدار المنار سنة11 1 اه 


غ3 هه 


ومن معانى هذه الصفة > أن الله تحالى حاضر فى كل مكان بذاته »كما 
ذ هبالىذ لك شار الصفة  ١ ٠‏ 


كيف يكون الله موجود! فىكل مكان بذاته »وهو قد .تجسد وظهر فى بعض 
الالجساد 6وفىبعضالامكته دون غيرها ؟ 


ومنمعانيها كذ لك » أنالله تحالى منزه عنالتحيز والتركيب والتجزكةرا لاختلاط 
معغيره من المخلوقات * 


كيف يستقيم محنى هذ ه الصفة معد عوى التجسد الالبى ؟ أو لي سالتجسد 
هونفسالتحيز ؟ أولم يتجسد هذاالاله فىيطن مريم بحد أن تجسد طى عبسسد 
ابراهيم ويعقوب رمرسى ؟ وكيف ينسجم كلامهم فى نفى التركيب معد عوى التجسد ؟ 
أولم يتحد اللاهوت بالناسوت فى بطنالحذ را* ؟ أولي سالسيح فىنظرهم مركا 
من اللاهوت والناسوت ؟ وهر ما ينفونه بهذ ه الصفة *وما جد وى نفىاختلاط الله فح 
غيره من المخلوتات ‏ وهو قد اخنلط حسب قولهم ‏ بعظم ولحم ودم فى تجسسسده 
الاخير وظهوره فىالصيح ؟ 

وهذا كله مما يتناقض تناقضا عجيبا » ويتثافر تنافرا غريبا «والاسلام وهو 
يصف الله تحالى بصفات الكمالالتى من بينها عدم محد وديته فىذاته وصفاته )يرى 
فىالسيحيةهذ! التناقيض الذى لا يمكن ان يتفق بحال من الانموال * 


لعل القرآن الكريم يشير الىهذا التناض فىقرله تعالى : ( ماالمسيسح 
أبن ريم الا يسول قد خلت من قبله الرسل رأمة صديتة كانا يأكلان الطعام اتظسر 
كيف نبين لهم الايات ثم انظر انى يرافكون ٠‏ ” 71 

فالذى من صفاته أكل الطعام » لاشك أنه محد ود فىذ اته وصفاته » وماكان 
لاله غير محد وديه حياة كلل شى* “أن يعتمد فىحياته طىالطعام » فاعتماده طسى 
الطحام فحياته دليل: علىأنه مفتقر الىغيره » ومحد ود فى ذاته وصفاته ٠‏ 


)0 باجح شيم اصيل الايمان ج اص *1 
1( سورة الماكدة هلا 


0 


يقرل الشيخ محمد رشيد رضا فىتضير هذه الآية من سورة الماعدة * 
٠0٠ *‏ وكل من يأكلى ال طحام فهو مفتقر الىمايقيم بنيته ويمدحياته » فثلا ينحل 
بدئه » وتضعف قواه فيبلك د عمايستطزمه أكلى الطعام من الحاجة الى د فح 
الضلات -وكل مفتقر ألى غيره »فهو ممكن مساو لسائر الممكنات المخلوقة فسسى 
حاجتها الىغيرها »قلا يمكن أن يكون ربا خالتا 6لا ينبغى أن يكون يا 


حبود ١‏ الى 8 


وهذ! التناقضى الذىء تبين لنا هنا يكل وضوح وجلاء * لي سمقتصسر! على 
هذ ه الصفة فحسب » بل يطرد فى جميح الصفات التى سبق عرضها فى مبحسث 
الصذات من اليا بالاكل » كما سنرى فى مناقشاتها التالية »طىضضر' تناقضها مح 
نفسها » ومناقضة القرآن الكريم لها ٠‏ 


ومن صفاته تحالى ضد هم ”القدرة عل ىكل شى*” 


والاسلام أيضا يرى أن الله قادر طىكلشى* * وليسشى*يعجزه فسى 
الاض ولا فىالسماء خلقا وحفظا راعد اما » وما من قدارة فىالكون الا وقد رة الله 
فوقها » وهويخلق ويحفظ ويحى ويميت بقد رته + 


3 


- يقرل الله تعالى : ( ولله ملك السموات والاض والله طىكل شى* قدير) " ؟ 
وقال عز وجل : ( وما كان الله ليحجزه من شى* قىالسموات ولا فى الازفى انه كسان 
ليما قديرا ) قَ 


والاسلام وهو يصف الله تعالى بالقد رة طىكل شى” -. لاهختلف مسح 
السيحية فى رصنه تحالى يهذ ه الصفة »ولكتنا تناقشالسيحية طىضو' ايمانهسم 
بهذ ه الصفة ٠‏ 


هل القدرة على كلى شى* تتناسب مع فلسقة الفد|* التى تحنى ان الله تعالى 
الك 
1 تضيرالمنار جا ص585 
1) سوقكل هران 141 
56 0( سورة 1< 


ل ا 


ضحى باينه الوحيد للتكفير عن خطيئة آدم العى تسريت الى ذ ريته عن طريق الوراثة؟ 
لماذا لم يتجاوز الله عن خطيكة آدم بلا تضحية ؟ وهل تجاوز الله عن خطيثة 
آدم من غيران يضحى بابنه كما يقولون س “أمر يعجز الله تدكلى ؛ وهو الذى مسسن 
صناته القدرة على كل شى* ؟ 
لقد اتضح لنا من قبل أن المسيحيين يصفون المسيح بالقد رة على كلى شى* » 
وهل يتناسب مح قد رته على كل شى * هريه معامه مريم الى مصر من. اللك الروبا ئسسى 
كيرود سر ١‏ 


وورد فى أنجيل متى ان السيح صام اريعين يرنا وجاع "! " فأين القارة ' 
على كلى شى* مع الحاءجة الى الطعام والشراب ؟ أولا يستطيح اليقاء بلا طعام ولا شراب 
طيل حياته ؟ .وأين القدرة طى كلى شى* » وهو قد أسلم الى ايدى الرومان الذيسن 
صليوه رثم حزنه الحميق » وبحاولته البرب من طاحقتهم ؟ 57 ” 

ثم اين القدرة طى كلل شى* » وهولم يستطح مقاوبة اليهود 6وعداءهم 
له مع الرومان »رذ لك حينما وشى به اليهود عند الحكام الرومان » وسعوا فى القيش 
طيه واع امه صلبا كمايقولوت ؟ ”؟ ” 


ومن صفاته تعالى عند هم ”العدل ” 


والاسلام ايضا يصف الله تعالى بالعد[, »2 وبأنه لايظلم أحدا من خلقسه 


وانه يجازى كلا بحسب عله © ان خيرا فخير »وان شرا فشر » وذ لك منتهى العدالة* 


يقرا..الاه تحالى : ( ان الله لا يظلم مثقال, ذرة » وان تك حسنة يضباعفها 
ويوكت من لدنه أجرا عظيما  )‏ 5 


١5 ل١7‎ 5 انظرانجيل متى ؟‎ )١ 

)0 راجعانجياق متى 5 :1 

*) أنظرانجيلمتى 57 535-855 

)0 راجعانجيل متى 11 : ااه 1151179 
ه) سورة النساء +4 
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ويقول عز وجل ( من عمل صالحا ظنفسه ومن أساء فعليها وماربك بظلام 
هذه بعذر,د لاعل الكتاب 1 لدجيد طىالعدالة الالبية » والاسلام 
يكمن بها فىاجلى صورها » وأسمى محانيها - 


ويتبين من هذ! أن العدل الالهى ليس موضع خلاف بين الاسلام والمسيحية » 
ولكن. هل من عدل الله أن يركاخد احد! بذ نبلم يعطه ؟ 


يقول المسيحيون أن البْشر جميعة مذ نبوى بذ تب! بي بيهم آدم حينما أكسل ا 
من الشجرة باغراء من ابليس * ا 


كيق يصع هذا والله عز وجل من صفاته الحدل “ومن عدالته ألا يكاخذ 

غير الجانى ؟ وطى هذا دلت الكتبالساوية »يقول سفرالتكوين طى لسبانى ١١١‏ 

لعي م لاهلاك قرية قوم لوط ٠٠٠”:‏ حاشا لسك ١‏ 

ن تفعل ثل هذا الامّر أن تميت البار معالاميم فيكون الباركالاثيم حاشالك اديان 7" 
كلا الاض لا يعينع عدلا ”” 7" * والى ذلك يشير القرآن بقوله : ( أم لم ينبا 


ا 5 0 ا 
يما فى صحف موسى »2 وابسراهيم الذى وقى * الا تزر وازرة وزرأ خرى ) * 


أن العدالةالالبية لا تقتضى محاقبةغير الجانى » ولكنهبا تقتضى براءة الابرياء 
فىكل, وقت وحين » ولانو“اخذ الايناء بذ نوبالاباء » كماتقتضى براءة المسيح من 
بم 8 3 57 وبع ا 72 
خطيئة ادم معسائر ذ ريته ولا تكس بكل نفسالا طيها كلا تزر وازرة وزر أخرى 


اذا كانت صدالة المسيحيين قد حكمت فىالقرن العشرين بتبرئة اليمسود . 
من دم المسيج , بحجة أ ن الاباء الاقدمين هم الذين قظره » رأبناوكهم من بعد هعم 
لادخل لبهم فىذ لك »كيف لا تحكم العدالة الريانية ببراءة اليشر من خطيكة آدم 
لنف ىالسيب ؟ *٠‏ 
ل يت 
))١‏ سورة فصلت 57 ا 
؟) 3< سفرالتكوين ا١:‏ 15 ا 


) سورةالنجم 58-13 
)| سورة الإتّعام ١16‏ 


هذا على فرض يقاء آدم مذنبا » أما وقد تاب الله عليه بتويته وند امته 
ليس لالحد أن يقول بأن اثر الد نب باق » رأن آدم مذتب » فضلا عن أن يعتقد 


بأن ذ ريته أذ نبت بذ ثيه . 


ومسن صفاته تعالى عند هم ” الرحمه ” 


ولبذه الصنة ضد السيحيين أهمية كبيرة نظرا لارتباطها م فسسسى 
نظرهم ‏ بلسفة الفدا* النابع عن الرحمسة الالبية * 

وكماسبق عند بحث هذ ه الصفة فى مبحث الصقات من الباب الال »فان 
السيحيين يرون أن هذه الصنة تنفرد بها السيحية عن غيرها من الاك يسان 
فىوصف الله تحالى بها » لان صنة الرحمة هذه ند هم » قريت الاله اليعيسسد 
المتعالى فى الديانات الالخرى الىالبشر حتى كان رحيما بهم وقريها نهم فى 
السيحية ؛ بأن ارسل ابنه الوحيد قداء لهم ٠‏ 

وطىالرغم من أ المسيحية ترى لنضسهاالاختصاص فى وصفه تحالسسسى 
بالرحمة »فان هذا ادط* لايمكن ان يسلم به الاسلام » لان الاسلام ايضسا 
يومن بصفةالرحمة » ولكن بطريقة تخالف الطريقةالسيحية * 


فبينما ترى المسيحية أن من مظاهر تلك الرحمة » ارسال ابنه الوحييد 
فدا* وخلاصا للبشر »ان الاسلام يرى أن من مظاهر تلك الرحمة أن يغقر اللسه 
الذ نوب »ويستر العورات والنيوب »وأنلا يركاخذ أحدا بذ نبلم يرنكيه * 


يقول الله تحالى : ( قل يا عبادى الذين اسرفرا. طىأنفسهم لاتقنطوا 
من رحمة الله » أن الله يغفر الذ نوب جميعا » انه هو الخفور الرحيم ١)‏ 


ومن رحمته أن جعل القنوط من رحمته ضلالا عن البدى 4ويا ذلك الا 


)0 سورةالزر 8 


مظهرا من مظاهر الرحمة )بمعناها الواسح * قال الله عز وجل 5 ( قال ومن يقنسط 
3 


من رحمةريه الا الضالون ) ٠‏ 

وآيات الرحمة فىالقرآن الكريم لاتكاد تحصى »2 وليس فى الكتا بالمقدس 
بعهديه : القديم » والجديد » مايمكن أن يجارى كتا ب الاسلام قىبراز صفة الرحمة 
الالبية » وليسالله فىالاسلام »يل وى كل دين له من الحق نصيب © سوى السسه 
قريب مجيب رحيم وذ ود ١‏ 


قال الله تحالى : ( واذا سألك عبادىغى قانى قريب اجيبدعوة الداع 
اذا دعان) " 5" ٠‏ وقال * ( واستغفروا ريكم ثم توبوا اليه ان ربى رحيم ودود ) 51 


وبعد هذه الاثلة القاطعة » والبراهين الساطحة » ظيسللسيحييسن 
أن يقرلا أن صفةالرحمة مما ت تختص بها المسيحية من يبن الاك يان ٠‏ 


ما مقتذ المحبة والرحمة ؟ 


مقتضى المحبةوالرحمة » التجاؤز عن السيئات حينما: يتوب المسى* » 
عصى آدم ريه وتاب » فمن مقتضى محيته ورحمته تعالى ان لا يبقى مع التوبة ذنسب 
هذا فيمن أذ نبوتاب * 


أما من لم يذئب » فمقتضى الرحمة فىحقه »أن لا يوكاخذ على مالم يرتكبه » 
فقد عصى آدم >وما يال ذ ر يته يو'اخذ ون بذ نبابيهم © وهم لم يشهد وا وقسسوع 
الذ نب » ويريثون منه بز لكبو لغيه “وبراءة الذ عب مندم يوسف ؟ صسذ! 
مقتضى الرحمة » يلكن المسيحية ترى خلاف ماتقتضيه الرحمة الالبية »والرحعمسسة 
الالبية » هىالقى الخرجاياي اناقل من مصر »وأنجتهم من العذا بالمهيسن » 
وهى التىخصتهم باوعال عدد كثير من الانبياء مشم ؛وهى التىاقتضيت تجاوز الله 
تحالى وتوبته طيهم رغم ماوقح منهم من عصيان لرسله *وقتر. لاثّبيائ * 


01 سورةالحجر‎ )١ 
1١/51 -<سورة اليقره‎ )1+ 
4+ سورة هود‎ (| )5 


ومح هذ ١‏ » فكيف تكون السيحية مختسة بصفة الرحمة ؛ والاسرائيليون 
أنفسهم لمسوا آنا رظك الرحمة الالبية ؟ 


ومن صفاته تحالى عند هم ” الحكمسة ” 


والحكمة التى 3 تحشى وضع كل ث شىء فى مكانه اللائق به »هى صفة مسن 
صناته تحالى فى الاسلام أيضا »ولاخلاف بين الاسلام والمسيحية فى صصف اللهتحالى 
ينهذ ه الصفة * 


وقد وردت ف ىالقرآن الكريم ١‏ تكثيرة تدل على أن ن الله تعالى حكيسسم 
يتصف بالحكمة فى كل مايفعل 1 ؛ حكيم فى خلقه »حكيم فى قشائسه » 
حكيم فى رزقه واحيائه واماتته »وترتيبه للكون حتى ظهر فى شكله البد يح من التناسق 
والتناسب * 


قال الله تعالى : ( هوالذى يصوركم فى الا رحام كيف يشاء لا الهلا هو 
الحزئز الحكيم ) ”1” ٠‏ وتارعز وجل : ( شبد الله أنه لا أله الا هو والملائكبة 
واولوا العلم قاعما بالقسط لا اله الا هوالعزيز الجكيم ) ”7؟3” 


وقال سبحاته : ( ولله جنرد السموات والاض وكان الله عزيزا حكيما ) 5 * 

هذه هى عقيدة الاسلام فىحكمة الله تعالى »وليس فىالسيحية ما يقسارب 
أو يدانى الاثّلة الاسلامية على حكمة الله تحالى » ومح توافق المسيحية والاسسلام 
فىاثبات هذه الصفة لله »فان التناقض الذى يطرد فى السيحية نوكل مسألة من 
سائالحقيدة » يجحل هذ» الصنة يعيدة عن المفهى الاسلامى لها * 
ما التناتضالذى فى هذه الصفة ؟ 

ان أيل تناقى فىالمسيخية فىاثيات هذه الصفة »يتضم فى سألة ادائسة 
مي و ديت 


7 سورة آلعمران‎ 0)١ 
18 1 5 ع(‎ 
3 سورة الفتح‎ ١7 


اليشر بسببخطينة ابيهم آدم حسب قلهم + 


والحكمة تقتضى موكاخذة الجانى 4ويقاء غيره علىما كان طيه من البراءة 
طالما لم يرتكبذ نبا يستحق طيه العقوبة » ولكن المسيحية ترى أن الله عز وجل 
يكاخذ الايرياء يمالم يرتكيوه من ذ نب » ذ لك محايماشهم بااحكمة الالبية ٠‏ 


تقول المسيحية »© أن اليشر جميعا خطاة يستحقون غضب الله علييسسم 
يسبب +3 يئة أريهم آدم ٠‏ 


فأين الحكمة الالبية التى يثبتونها من هذه الحقيدة ؟ كيف يستحق الناس 
جميعا غضب الله وهم لم يرتكبوا الذنب » بل ولا شهد وه ؟ 


وتقول السيحية أيضا »ان السيح طيه السلام يحتبر أول برى* سسن 
خطيئة آد م لولاد ته بعد تجسده من الله فى بطن العذ را“ مريم »وطبرا “ته وعسسدم 
تسرب الخطيئة اليه من البشر “قدم نضه للصلب تخليصا لهم » وتكفيرا لخطاياهم 
المقوارئة عن ابيهم الال ٠‏ 


أن براءة المسيح من ذ نبآدم » يقتضى قىمنطق الحكمة » ان لا يضلح 
لتكفير خطيئة المذ نبين طالما هو برى* من تلك الخطيئة عثم ان اولئك الخطساه 
فىنظر المسيحية ؛هم الذين قد موا المسيح للصلبرأهانوه ضربا وسبا »وقضوا طى 
حياته ظلما وعد وانا »وهذ ه خطيئة كبرى ارتكبها اولئك الذين تامروا طبه ©» فكيف 
تمحو الخطيئة الكبرى خطيئة أخرى هود ونها فىالقيح ؟ أن الحكمة الالهية التى 
اثيتها السيحيون » تناتض هذه العقيدة » لانّها تقتضى أن لا يكاخذ أحسصسد 
الا بماكسبت يداه ٠‏ ألا ترى أن من قتل نفسا بخيرحق * تفتضى الحكمة فىحقه 
أنيعا قبهو فقط » لا أن يركاخذ أبته أو قريبه أوصد يته للقساص 4ومن فعل ذلك 
من البشر » يحتبر ظالما أحمق »تيف يليق هذا بالله جل شأنه ؟ وهذا فىمنطق 
الحكمة ومقتضاها » أمافىالسيحية فان الحكمة طارية عن هذا المعنى ٠‏ 


ثم طى فرضموثاخذ ة ذ رية آدم بذ نبا بيهم » فان الحكمة تقتضى انيتوب 
الله ططى من تا ب مهم »من غير حاجة الىالكفارة بضحية بريئة كالسيح ٠‏ 


الحكمة الالهية تقتضى عكسما تحتقد » السيحية فى خطيئة آدم وسا 
ترتبطيها فىنظرها من استحقاق اليشر لذبلاك والموتالابديين ماتلا 
ذلك من الفداء وافصلبمن اجل الكفارة ٠‏ 


واذا كان البشر وهم بشر ‏ لايستسيغون فيمابينِهم مكاختئذة 
البزى* ومحاقبته علىماجناه غيره »فما بال السيحيين يستسيخون هذا بالنسية 
لله تبارك وتعالى المصرف لد يهم بالحكمة ؟ وماجد وى اثبات هذه الحكمة. ما لم 
تتجلى مقتضياتبة آثارها فىمثل هذه الامور ؟ 


هذا تناقض ف ىالمسيحية فىاثيات صفة الحكمة » معايمان اصحابها بأن 
البشر جميعا مذ نبون بذ نبآدم ٠‏ وسنرى تناقضا آخر فىاثباتهم لصفة الحلم » 
محاعتقاد آخر يناف صفة الحلم فىالسيحية * 


ومن صفات الله تعالى عند هم ”العلم ” 


وكذ لك الاسلام يرى اتصاف الله تعالى بالعلم الكامل » والله عز وجل 
فى الاسلام محيط يكل شى* طما :»وأنه لا تخفى عليه خافية فىالارذى ولا فىالسصاء » 
والقرآن الكريم أعطى جانيا عظيما لبذه الصفة الالهية فىكثير من سوره وآياتسه 


قال الله تحالى : ( أن الله لايخفى يه شى* فى الارض ولا فىالسطا*) 7 3” 
وقال * ( ان تبد وشيئا أوتخفوه قان الله كان بكل شى* طيما ) ” 7” 
وقال : ( رينا انك تحلم مانخفى ومانحلن ومايخفى على اللدشى* فى الا رض ولا فسسى 
السساء) "5" ء وقال سبحاته : ( وان تجهر بالقيل فاته يحلم السر وأخفى ) ”54 

هذه الايات البينات تدلنا علىطمه تحالى بدقائق الامور وجلائها » 
أن الله تعالىيحلم مايخقى الانسان قىصد ره “يل رمالا يعلمه الم عن تنضسه » 
وليس هناك من ظلمة ولا من حاجز مكانى أوزمانى يحول بين الله وبين العلم الد قيق 
يكل شى؟ » ولتنظر فى هذه الاية من القرآن حيث يقول عز وجل : ( وضده مفا تسسح 
)١‏ سورةآلهران 6 


178 سورة الاحزاب 66 *7) سورة ابراهيم‎ )1١ 
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الخيب لايعلمباالا هو ويعلم مافى البر والبحر ونا تسقط من ورقة الا يحلمها 
ولا حبة فى ظلمات الا يض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين) 17” 


هذه صخة طم له تحالى فى الاسلام وهذ ه ادلته البينات » وهى أدلسة 
لايوجد مايدانيها فىالعبد ين : القديم والجديد » سراء كان ذلك من حيسسث 
كثرتها “أو من حيث دلالتها وصراحتها * 


قما مدى اتسجام هذه الصفة فى المسيحية مععقيد تها فىالذ أت الالبية ؟ 

ن اول ما يلاحظ من عدم الانسجام فى هذه الصفة مح المعتقد السيحى » تلسسك 
8 “والتى تدل طىأن الله لم يحلم بمكان وجود آددم 
فى الجنة لاختيائه حتى ناداء ثائلا :”اين انث ”1 


أين صفة طمه تعالى مع هذ ! النصمن التوراة ؟ كيف لم يعلم الله يمكسان 
وجود آدم بحد اختبائه ؟ ولا ورد فى سفر الخروج أيضا من أن الله تعالى طلب 
من مرسى أن يتخذ بنو اسراعيل طامة تميزهم عن المصريين عندما اراد اهلاكيسم 
حتى لايهلكوا مع من يبلكهم من المصريين فيعبر ضهم » وذ لاك بأن أمرهم بوسح 

الدم طئالبيوت الاسرائيلية : ” ويكون لكم الدم لامة لى البيوت القى ان ثيما 

فأرى الدم وأعبر عنكم فلايكسون طيكم ضريه للهلاك حين أضرب أ رض مصر ” 1 


أليسهذا النصمناقضا لحلمه تحالى ؟ كيف يطلب الله من بنى اسرائيب ى 
أن يضمسوا علامة طى بيوتهم خشية أنيبلكهم مع الهالكين بلا طم منه تحال ىأنيسم 
اسرائيليون ؟ 


وفى نص آخر من سفر التكوين يقبل ان ثلائة رجال ومنبينهم الله سألسط 
ابواهيم طبه السلام عن مكان وجود امرأته ساره قائلين له ٠‏ ” أين سارة امرأتك 
فقال هاهى فىا لكي 4*5 
شي 
9) سورةالائعام 06 ْ 
؟+) سفرالتكوين ” :5 ٠١‏ 3 
8) سفرالخروج 1١17 5١١‏ 
)0 سقرالتكوين 5214 


1١8‏ مس 


أين صفة العلم من هذا النص وهو ينسبالىالله الجهل بمكان وجود 
سارة امرأة أبراهيم طيه السلام ؟ 


هذا مما يناقر,صفة الحلم مناقضة لا يبقى لها أثرا + 
وفى نص آخر فىالانجيل ١‏ سشل المسيم عن الساعة فأجاب بأن مر ها 
لا يحلمه هو ولا ملك وائما يختص الله تعالى يمعرفة ميعاد ها بلامشاركة مسسن 
000 
* رأما ذلك اليم وتلك الساعة » فلا يعلم هما أحد ولا ملائكة السموات الاابى 
وده أ : 

أو لي سالسيح هوالله فىنظرهم وأنه يعلم كلرشى* وهو فىذ لك مثسل 
الاب ؟ كيف يختصالا ب يحلم الساعة دون الابن » والمسيحية ترى انه لا فرق 
بين طم الاب وطم الابن لان كلا منهما طيم بكل شى”* فى نظرهم ؟ 


وفى نص آخر جاء أن المسيح كان يجأر بالدعا* الىالله فىصلاته طاليا 
منه أن ينجيه من الموتعلىيد المتآمرين طيه قيل, القيضطيه بساات ‏ كيما 
يقولون ‏ وهو نصينافى طمه بماسيحدث له من صلب وموت على الصليب : 
” ثم تقدم ليلا وخر على وجسبه وكان يصلى قائلا يا ايتاه أن أمكن ظتعبر ضى 


هذه الكأس » ولكن ليسكما أريد انا بل كما تريد أنت * ”7 


يدلنا هذا النص طىأن طم المسيح يكلشى” ليسرصحيحا 6 لانّه لسو 
يعلم أن موته علىالصليب لا مناصننه لماجأر الىالله بالدعاء » لان طمه بكل 
شى* يقتضى الاحاطة يكل ماسيوكول اليه أمره * 


فبطل بهذا طمه بكلشى* » وبالتالى ألوهيته وبنوته لله تعالى ٠‏ والا 
فمامعنى هذ!الداطاء المسيحى فى تلك اللحظة الحرجة من حياته فى نظرهم ؟ ٠‏ 


49١‏ اتجيل متى )15 : 1م 
15) مت 5ع ووم 


ومن صفاته تحالى د هم ” الارادة * 


والارادة التى تعنى أن الله تعالى يفعل كل شىء بمشيئته لا اعتراض 
لاحد على ما يقعل » مماير“من الاسلام أيضا بشبوتها تله تحالى »وهو سبحائة 
فعال لمايريد ويحكم حسبا| راد ته ولا معقبلحكمه ٠‏ 


قال الله تحالى : ( انتما آمره اذ! أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) ” 1” 
وقال سبحاته ( اثما أمرنا لشى* اذا اردناه أننقيل له كن فيكون ) ” ؟” ٠‏ وقال 
عزوجل : ( ذ والحرشالمجيد فعسال لما يريد )”3ه 

هذ ه آى الذ كرالحكيم واضحة فىد لالتها عطىثبوتصفة الارادة للسه 
عز وجل 4وهى مما تثيت المسيحية لله أيضا من صفات ٠‏ 


وهل من تناقضفىاثبات هذه الصنة مع معتقد آخر من المعتقسسدات 


فىالصيحية ؟ ٠‏ فىالنصالمابق من انجيلهتى جاء قيل اللسيح : ٠”‏ + ولكن 
ليسكما أريد أنا بل كما تريد أنت ” 


وهذا النصيغاير بين أرادة الله وارادة السيح ممايد تناطى ان ارادة 
الله هىالتىظبت ارادة السيح *وطى قرلهم بألوهية المسيح فيتيغي ان لايكون 
فرق بين الاراد تين بى ينيغى ان لا تكوى هناك اراد تان ٠‏ 
وطيه فاين الارادة النافذة الالبية فىالسيح ؟ لقد اراد الله ان يصلب 
واراد المسيح أن ينجو منالصلب »فخلبت ارادة الله صلب* اذ ن فأين ف ىالسيم ' 
صفة الارادة الالبية ؟ * 


والحق أن الله اراد أن لا يصطبراراد اين مريم أن لايصلب »وجار 
بالد ا الئالله لانقاذ ه من شر اعدائه »فأنجاه الله باراد ته وقد رتسه مستجيبا 


٠ههئاعدل‎ 


وبذ لك صرح السيح يقوله : ” ولكن ليسكما اريد انا بل. كما تريد 
انست ” ولم يكن لارادة المسيح تأثير فىارادة الله تحالى»رليست اراد تسه 
عين ارادة الله كما هو واضح من كلام السيح » يل صاد فت ارإ د ة المسيح 
ارادة الله تعالى فتحققتاراد ته بارادة الله »* 


صللة الله تعالئ بالعالنم 


أن صلة الله تعالى بالعالم لاتقتصر على خلته له 4وايجاده اياه من الحدم 
وائما هى صلة حفظ وضاية لا يمكن أن تنقطح أو تفتر طرفة عين + 


قال الله تعالى : ” ان الله يسك السموات والارضأن تزولا وئن زالتسا 
نامسكهما من أحد من بحده أثه كان حليها غفورا * "71 


هكذا تتجلى صلته بالعالم ‏ بحفظه من الزوال والاختلال “لا زوال جسيع 
من تلك الاأجرام الحلوية أو السفظلية © واختلالنظامه “يسببد مار العالم ونمهايته > 
وهو سيحاته قد جحل الشسرتورا والقمرضياء والنجوم معالم فىظلما تالبي والبحر 
وقد رلهامنازل ومدارات تسبخ فيها » ولا تحيد عنبا قيد انمله ؛لانّه يحفظها فى 
بقاعها وقى مسيرها ومنازلها ٠‏ 


وقال جل ذكره : ( ولقد خلقنا فوتكم سبح طرائق وماكتاعن الخلسسسق 
ناظين ) "5 ٠‏ يقيل الشركانى عند تضير هذه الايّة ( وماكتا عن الخلسق ٠‏ 
غاظين ) المراد بالخئق هنا »المخلوق : أى 4رما كنا عن هذه السبع الطفراءسق 
وحفظها عن أن تقح طىالا رض يغاظين + وقال أكثر المفسرين : المراد: : الخلسق 
كلهم »بخاظين »يل حفظنا السموات عن أ ن تسقط »رحفظنا من فى الاو أن تسقط 
السماء طيهم تتهلكهم »أو تميد بهم الاش “أو يهلكون بسببمن الاشبا ب المستأصلة 
لهم »ويجوز أن يراد نفىالغظة عن القيام بمصالحهم وما يحيشون به »ونفىالخظة 
ل 00 

وقال عز وجل : ( وسحكرسيه السموات والارض ولايو'ود ه حفظبما وهصسو 
العلم الحظيم ) ٠517”‏ 


غ١رطاق سورة‎ )١ 

)1 سورةالموكمنون ١‏ 
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هذ ه علاقة الله سبحانه بالعالم »وهى طاقة حفظ ورطية »وفى حفظله 
للسموات وا لا رض حخظ لكل ما فىالكون من حيوان وجماد “وهذ ه صلته العامه بخلقه ٠‏ 


وأماصلته بالانسان ؛فبى صلةخاصة تتجلى نيباطايته بالانسان »ورحمته 

به »وهى ليستاصلة أبياينائه -كمايرى ذ لك السيحيون ‏ ولكتباصلة خالبق 

بخلقه »صلة رربكريم رحيم يعباده +تتقاصر الحبارات والالّفاظ عن التعبير عن قبا 

وعظمتها ٠والله‏ فىالاسلام »هو البر الرحيم »والجواد الكريم »الذى يفتقر كل شى* 
الىحفظه وضايته ورحمته » فى وجوده واستمراره فىاليقاء * 


وهو الذىخلق!لانسان واصطفاه للحياة طى هذ ه البسيطة »رجعله خليفة 
فيها » ويسرله -جميح اسبا ب الحياةوالسعادة طى وجهها »رسخر له من مخلوقاتسه 
الحلوية والسظية ماجعليا دائبة فىمصلحته واسعاده » ليس فىاكان احد ان 
يحصى نعم الله عدا وحصرًا * قال تعالى : ( وان تعد وا نعمة الله لاتحصرها 
ان الانسان لظلى كقار ) ”51 . وقال : ( والائحام خلقها لكم فيها دفة وشافح 
ومنها تأكلون ٠‏ ولكم فيباجمال حين تريحون وحين تسرحون ٠‏ وتحمل اثقالكم السى 
يلد لم تكونوا بالخيه الا بشق الانّفضس ٠‏ أن ريكم لروكوف رحيم - والخيل والبخسال 
والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعملمون ) ” 1” 


وقالي عز وجل 3 ( هو الذى أنزلمنالسماء ما“ لكم منه شرا ب ومنه شجسر 
فيه تسيمون * ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والانناب ومن كل الثمرات »ان فى 
ذ لك لاية لقم يتفكرون ٠‏ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجم مسخسرات 
بأمرهِ » ان فى ذ لك لايات لقوم يحظون ٠‏ وما ذرأ لكم فى الارّض مخطظا الوانه »ان فى 
ذلك لاية لقوم يذكرون + وهو الذى سخر البحر لتأكلرا منه لحماطريا وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها وترى الظك مواخر فيه ولتبستغرا من فضله ولعلكم تشكرون ٠‏ والقى 
فى الارْض رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تبت ون ٠‏ وعلامات وبالتجم هسم 
يبتد ون ) 07 


86 سورةايراهيم‎ )١ 
سورة التحل © سم‎ |) 
م كن‎ (2 


وهو سبحانه قد خلق الليل راحة للبشر »رخلق النهار معاشا يسعون 
فيه فيمايسر لهم من كسب المعيشة > وقالفىذ لك سيحاته ؛ , ( الله الذوجعل 
لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ) ”31” ون رحمته جعل لكم الليل والنيار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) "1+ فسبحا ضسبحان ربى العظيسم 
الذى حفظ الحالم يقد رته “وأمد الانسان برزقه ورحمته » ولم يتخلئ حفظسه 
والحناية به طرفة عين *ولا ادنى من ذلك »ثم أنه تعالى مح تيسير اسبا ب السعادة 
للبشر فى أرضه وسمائه لم يتركهم سدى “لانّه لم يخلقهم عيثا “بل بحث الى كسل 
أمة من البشر رسولا يد عوهم الىااسحادة الروحية بالايمان بالله تحالى »واتباح 
صراطه المستقيم »رنهجه الواضح »حتى يجمعوا بين السعادة الجسمائية 
والسعادة الروحية بالايمان يالله تعالى والعطالصالح فى هذه الداره 


أضف الى ذلك ما و هم يه على ألسنة رسله وأنبيائه من سغادة عظمسى 
فى الدار الآخرة » ان هم أطاعوا الرسل ؛ واتبعوا سبيله الذى مهده ليسم 
يواسطة رسله الاطهار ٠‏ 


فأعظم بيهذ ه الصلة الريانية من صلة “وأكرم بها من ربكريم بر رحيسسم » 
لاتأخذ ه سنة ولانوم »وهو الحى القيي الذ تقوم به حيا تكلحى 4ربقاءكل ذرة مسن 
ذ رات الكون فىكلى لمحة ونس (٠٠+‏ ْ 

يقول عز وجل : ( يسأله من فى السموات والاي كل يوم هو فى شأن ) ” 1” 
يقول الشنوكانى فى تفيو لبذ ه الاية : ” ٠ ٠ ٠‏ ومن جملة شكونه سبحائه #اعطساء 
أهل السموات والارض مايطلبونه منه على اختلاف حاجلتهم وتباين أغراضهم »قال 
المفسرون : من شأنه انه يحى ويميت » ويرزق ويققر »ويحز ويذل #وبمرض, ويشفسى 


ويحطى ويمنح »ويغفر ويعاقب الى غير ذ لك ممالايحصسى ”4 ” 


وفى هذ ه الاية تتجلى صملته تعالى بالحالم فىكل لحظة فى!!وجسسود * 


١ سورةغاقر‎ )١ 
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وكل مافىالوجرد منتقر اليه » وهو الخنى الحميد جل جلاله * 


هذه هى الصلة الريانية بخلقه وهى تتجلىفىحياة كىحيواناذ ” ما من 
د ابة قىالاشالا طىالله رزقها © ” وتتجلى فىبتاءكل موجود محتفظا ينظامسه 
اليد يح الذى وضبعه طيه الخالق الميد ع سبحاته ٠.‏ 


ا يا فى هذه الصلة » ولنحد الى مناقشسة 


ترىالسيحية ‏ كماسيق فى الباب الائل “أنصلة الله تحالى بالكون طمة 
صلة خلق رايجاد وحفظ ٠‏ أماصلته بالائسان خاصة فترى أنها صلة أبباينائسه 
وقد تجلت هذ ه الصلة فىنظرهم ‏ ف ىأجلى صبورها »“حينما أسل الابابنه الوحيسد 
فدا* وتخليصا للبشر ٠‏ 


ولكن صلة الرحمة والرثة من الله تحالى بالانسان /أوضح وأجل من هذه 
الصلة ألتى تتصورها المسيحية + 


والسيحية فىمعتقداتبا »تحاول ان تعيد كل ضمير ال ىالسيح » 
والسيح فىالسيحية هو مرج القدمير حتى ولو كان الضمير مذ كورا فى العبسد 
القديم من غير أن تسبق الضمير اشارة ما الى المرجح » والمسيح ف ىالحهد الجديد » 
هو مرجح الضماعر وحملة الموصولات » وهو الرابط بين جمل العبدين * القديم » 
والجديد٠ ١‏ 


وهنا تذ كر المسيحية السيحية أن ن المسيح هو الرابط بين الله وبين البشر 4لا لانه 
يسول أوحى اليه وجاء برمالة من رب العالمين بل لانْه ضد هم اله وابن اله 
تجسد فى يطن الحذ رأ* مريم » ليبنىالقنطرة المفقودة بمن الله وبين الانسان منذ 
خطيئة آدم 0 


والاسلام ‏ بالاضمافة الىماسبق ‏ يرى أنه ليسبين الله ويمن احد من خلقه 
قراية نسب »رليس يقرب الانسان شى* غير العمل الصالح الذى يحبه الله ويرضاه * 


سم سه 
)2 راجح يسوع المسيح شخصيته تحاليمه ص / وقد سبق النص فى مبحث صلسة 
الله بالحائم من اليا بالائل + 


وحد انية الله تعالى فى الاسلام 
الد لائل الكسمونية على وحدانيته تحالى 


المراد بالروح القدس فى الاسلام 
مناقشة سألة الاقانيم 


118 ل 


وحدانية الله فسى الاسلام 


أذا كانت السيحية الحالية قد تميزت من بين لاد يان السماوبة يتسكبا 
بالاقانيم الثلاثة فىايمانها » ذان الدين الاسلامى يتفرد باحتفاظه بتوحيسد 
الله فى ريوبيته وألوهيته ٠‏ 


ولسنا ندعى أن الدين الاسلامى لم يكن له نظثر فى الاك يان السماوهية 
قبل أن تمتد اليها أيدى التحريف » ولكنا نقول ان الاسلام هو الذى بقى محتفظا 
بقراعد ه رأركانه سماوية صافية » لم تنلها :يد التغيير والتبديل مثلمائالت مسن 
سايقتيه اليهودية والمسيحية ٠‏ 


كيفلا وقد ختم الله به الرسالات وتكل بحفظه وذ لك يحفظ القسسرآن 
الكريم كتابه الخالد » الذى أرسى قواعد التوحيد » وأوضح معالمه »وبيسسسن 
حد وده بيانا لا يحتاج أحد بعده الىتضير أو ا يضاح 


والوحد انية ف ىالاسلام لم تكن رموزا غير مفهومة المعنى » رلكنها وحدانية 
بينها القرآن الكريم > وقبلتها الفطر السليمة © وأكد ها الحقل المتجرد عنقيود 
البوى والتحصب للافكار السقيمة » ودلت طيهاالائظمة الكونية فىترابطها وتناسقها 
البد يع + 


وأو با بيد خل منه المرء الىالاسلام هو “شهادة أن لا الهالا اللسسه * 
يقول شا رح العقيد ةالطحاوية ” اطم أنالتوحيد أيل دعوة الرسل » وأول منازل 
الطريق: »رأولمقام يقوم فيه السالك الىالله عز وجل .”7 3” 

قال الله عز وجل :: ( والبكم اله واحد لا الهالا هوالرحين الرحيم) ” 5" , 
وهذ ا المبد أالذ ىهلت طيه هذه الابية من توحيد الله عز وجل فىالوهيته >لم يتركه 
القرآن خلوا من دليل, يدعمه » وبرهان يعضده » ول ذ لك يقيل الله تحالى : 


١‏ شرح الحقيدة الطحاوية ص ١5‏ الطبحةالثالثة منشورا اك النقي لساري 


بد مشق 
1) سورة اليقرة 131 


1١5 -‏ سه 


( ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من أله »اذا لذ هبكل اله بماخلق ولعسلا 
يعم طن يغن) 7 ويقيل شاي العقيدة الطحارية يعداستد لاله بده 
الأية ؛ ” فتأمل هذا اليرهان الباهر ببذ! النفظ الوجيز الظاهر ٠‏ فان الاله 
الحق لايد أن يكون خالتا فاعلا يصل الىءابده النفع » ويد فععنه الضر »ظلوكان 
معه سبحانه اله آخر يشركه فى ملكه لكان له خلق وفعل *4ورحينئذ فلا يرضى تلسسك 
الشركة » بل ا نقد ر طىقهر ذ لك الشريك وتغرده بالطلك والالهية دوه قعل » 
وان لم يقد رطى ذلك انفرك بخلقه وذ هبيذ لك الخلق »كما ينفرد ملوك الد نيا 
بعفسهم عن بحض يطكه' » إذ 1 لم يقد ر المنفرد منهم طى قهر الآخر والعلو طيسه 


5 : 
فلابد من احد ثلائة أمور * 


أما أن يذ هبكل اله بخلقه وسلطانه 

واما أن يعلو يعضهم على بعض 

واما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء © ولا يتصرفون 
فيه » بلى يكون وحد ه هوالاله. )وهم الحبيد المريويون المقهبورون منكل وجه * 
وانتظام أمر الحالم كله واحكام امره »من أدل د ليلطى أن مد بره اله واحد »ويلك 
واحد 4ورب واحد » لا آله للخلق غيره *ولا ربلهم سواه 75 55 

ويقول امام الحرمين الجوينى : ” لوأثبتنا البين قديمين »حيين » 
قاد رين » واراد أحد هما حركة جوهر فى وقت معين » وأراد الثانى سكونه فنسى 
ذلك الوقت »وقصد كل واحد منهما الى تنفيذ مراده »فلايخلو : اما ان يقسسدر 
حصيل البرادين »6 :راما أن يقد ر انتفاوكهها 4واما أن يقد رحصول احد هما وانتفا” 
الآخر » فان قد رحصيل المرادين »كان ذلك محالا ؛ولزم من تقديره تجوهيسز 
اجتماعالضد ين ٠‏ وان قدر انتفاء المرادين »كان ذلك مدا لا لاستحالسة عسرو 
الجوهر القابل للحركة والسكون هما »» ٠ ٠‏ على أنه لوقدر امتناعالمراد يسن 


415 سورة المومئون‎ ١ 
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لدل ذ لك على نقص كل والحد من القد يمين وخروجهما من الالبية ٠‏ وان قدر 
نفيذ مراد #حد هيا دون الثائى © الذى نقذ مراده ( هو ) الخالب »والذى 
لم ينفذ مراده مح قصد ه تنذيذ ه “هو الممنوعالضعيف المبين 3 والمشوع المنحوت 
بالنقص » لايستوجبصفة الالبية ".”3” 

هذه وحدائية الله نىالاسلام » فبى ليست معقدة ولا غاضة » كمسا 
يشاهد ذلك جليا فىأدلتها من القرآن الكريم » وهى ادلة لم تضعأمام الحقل 
البشرى : قية تجحل من العسير فهم الحقيدة » بل وضحت السبيل رأثارت الطريق 
أمامه * 

والملحوظ فى العقيد تالسيحية » خلاف مافىالاسلام من سهرلة ويسسر 
وخضوع للفهم » وذ لك لتعارضها مح الحقل واستعصاء فبمباطيه “حتى قسال 
أصحابها أن العقيدة المسيحية فوق الحقل » ولم يعلموا أن ما فوق العقسل 
لايمكن أن يكون محل تكليف * 


والله فىالاسلام » ليسمرئلفا من أشخاصأ وأتانيم »أو أسرة تشكسل 
الثالوك الاقدس كما نرى ذلك فىالمسيحية »ولكنه اله واحد فى ذاته »لاشبيسه 
ولا شريكله فىصفاته وأفعاله “وفىذ لك يقولالحق تبارك وتعالى : ( قل هو الله 
أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يلد 4ولم يكن له كقواأحد ) ”1” 


وهو تحالى بائن عن خلقه »غالم بكلشىء فيه » مد بر لشكونه > قاد رطى 
كل شى” “4 لايعجزه شى* ف الكون »ولايخفى عليه من شى“ * 


وهذه هىالوحد انية ف ىأجلى صورها » وأوضح معاتيها »كماد لت طيه 
الكتب السماوية » وصد قتها الحقول السليمة٠‏ 


111 

0 الشامل فىأصرل. الدين الامام الحرمين ص 701 طبح يشركة الاسكند ريسة 
للطباعة والتشر عام 1133 م والجوينى هو : ا بوالمعالى عبد الملك ابن 
الشيخ أبى محمد عيدالله اين ابى يحقوب المعروف بامام الحرميسن » 
ونسب أل ىجوين قرية من قرىنيسا يور ٠‏ توقى سنة 218 هء أنظر ترجمته 
للنشار قىمقدمة كتايه هذا ص13 وما يحد ها ٠‏ 


61١ سورة الاخلاص‎  )1 
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وهذ ه الحقيدة فىموافقتها للحقل السليم * وعدم وجودما يعقد ها ويصعب 
فهمها ؛بحيث لو عرضت مح المسيحية على شخص لايد ين بد ين ما »لاختارهاطسى 
السيحية بلا تردد »وذ لك لانباعقيدة توافق الفطرة الانسانية التى قطر اللسه 
الناسطيها ٠‏ وفى ذلك يقول الله عز وجل: : ( تأقم وجبك للدين حنيفا فطسرة 
الله التى فطر الناسطيبها لاتبديل لخلق الله * ذلك الدين القيم »رلكن أكشسر 
الناس لا يعلمون ) 717٠‏ 


الد لائل الكونيةطي يحدائتيته 


أن الدين الاسلامئ فىد عوته الى وحدانية الله تحالى “لم يطلب من اتبا» 
التسليم والقبول لبذ ه الحقيدة تاركين الحقل جانيا » ومنتادين انقياد! أعسي » 
ولكنه قرن الد عوة الىالتوحيد بالد لائل علىصد قبا * 


وهذه الد لائل هىالمخلوقات المبثرثة فىهذا الكون الضيح الذى ينطق 
كل شى” فيه بأن موجد ها اله واحد لاشريك له فى ريوبيته وألوهيته » وذ لك بالتناسق 
والتآلف اللذين يسود ان جميخ المخلوتات ٠‏ لانّها لولم تكن من اله واحد لمسا 
تناسقت وتآلفت بهذا الشكر, الذىتيد و طيه » بل ل فسدات وتغعافرت © واستحسال 
بقاو"هالحظة واحدة ٠‏ 


ولذ لك يقول الله عز وجل : ( لوكان فيهما آلبة الا الله لفد ها ) ” 77 
يقول الزمخشرى فىتفسير هذه الاية 5 ” والمعنى لوكان يتولاهما ويد بر امرهمسا 
آلبة شتى غير الواحد الذى هو فاطرها »* لفسدتا 4وفيه دلالة طىآمرين :أحد هما 
وجو بألا يكون مد برهما الا واحد! » والتانى ؛ أن لا يكون ذلك الواحدالا اياه 
وحد ه : لقيله » الا الله * فان قلتلم وجبالامران ؟ قلت : لعلمنا أنالرهية 
تفسدٍ بتد بير الطكين لنايحدث بينهما من:التخالب والتناكر والاختلاف 705 75 


0( سورة الريعم 5 
)1١‏ سورةالائبياء ؟11 
*؛) الكشافج ١‏ ص6ماه 


ويقول شارح العقيدة الطحاوية فى توجيه معنى الاية : 
٠+ *‏ ودلت الاية عطىأنه لايجوز أن يكون فيهما آلبة متحددة ؛بلال لا يكسون 
الاله الا واحدا 4وطى أنه لا يجوز أن يكون هذا الاله الا الله سيحائه وتعالسى 
وأن فساد السمرات والارّش “يلزم من كون الالبة فيهما متحددة ؛ ومن كون الالسه 
الواحد غير الله » أنه لاصلاح لبما الا بأنيكون الاله فيهما هو الله وحده لا نيريا 


2 


ومن تأمل فى هذه الاية وأشالها فى القرآن الكريم »رجدها تخاطبالحقل 
وتضعه طىالطريق التى لا عوج فيها ولا تحقيد ٠‏ وليس يبن الاك لة القرآنية والدلائل 
الكونية ويمن الحتل انفكاك 4لان العقل هوالذى يستفيد من الدلائل النظليسسة 
والكونية »ولولا الحقل ؛لماكان البشر مكلفين بالايمان * 


والائسان ليس بدط من الحيوانات فى سمح المسمونات » ورو؟ية المرئيسات » 
والاحساس بالمحسوسات » ولكن الله تعالى فنبله علىسائر الحيوائات »راصطفساه 
بالعظ. » لينطلق من الروعية والسمع والاحساس الىاد راك ما وراءها من اسرار ومحان 
يما آتاه الله من نحمة الحقل » ولهذا جعله الله خليفة فىالارض »رأمده بالبداية * 


فتبين من هذ اأن العقل هوسر التكليف الانسانى ومناطه »وهو الذى يبتدئ 
الىاد راك صدق السل د سما عد عوتهم » فيهتدى الىتصذ يقهم © والايمسسان 
بوحد انية الله عند رو“ية آياته الميثيثة فى الكون ٠‏ 
وأن العلل هوالذى يدرك أن لهذه المخلوقات خالتا أن هذاالخالق 
' هوالذى يستحق أن يعبد وحده لاشريك له كلانه خالق كل شى” سبحائه * 
وف ىكل شى؟ له آية تدل طى أنه واحد 
ولتأكيد ما سيق من د لالة الايات الكونية طى رحد انية الله تعالى » نسوق 
هذه الايات البينات ١‏ 
قال الله تعالى : ( قى الحمد لله سلام طىعباده الذين اصطفى » آللسسه 
خير أما يشركون * أمن خلق السموات والا رض وأنزل لكم من السماء ما* تأنبتنا يه 


1١ شرح الحقيدة الطحاوية ص‎ )١ 


5 


حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها »أ! له معالله بل هم قم يعد لون ٠‏ 
أمن جحل الاي قرارا وجعل خلائها أنهارا . وجعل لها رواسى رجعل بين البحريسن 
حاجزا عأاله معالله » بل اكثرهم لا يعلمون ٠أمن‏ يجيب المضطر اذا داه ويكشف 
السوه ويجعلكم خلفاء الارّضٍ » اله مع الله » ليلا ما تذكرون + أمن يببديكم قفسسى 
ظلمات الير والبحر ومن يرسل الرياح يشرا .بين يدى رحمته » أالسه مح الله » تحالى 
الله عمايشركون ٠‏ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم م نالسماء والاض :ة اله 
معالله » قل هاتوا برهائكم ان كنتم صادقين )37 . 

لقد جمعت هذه الايات من الاثّلة على وحدانية الله تحالى ما لوبحث فسى 
تفاصيله الباحثون لظهرت فى مجلد اتاضخمة من الكتب »ولقد ساقها القرآن وجمعهها 
لا لمجرد كونها عجيبة تبهر العقول بتناسقها » ولكن لاثبات الرحدانية لمن خلق 
السموات والارض » وأيد عالكون والوجود ٠‏ 

وهذ ه الامور التى وردت فى هذه الايات » يجدها الانسان ليلا ونبسار| » 
ويراها فىالبر والبحر والجو ؛وهى تنطق بعظمة خالقها »وتسبح بحمده »وترشد 
العقل السليم الىاثبات الرحددانية لله عز وجل - 


السروج القسدسقسى الاسسلام 


كلمة روح القدس” موجودة فى الاسلام كماهى موجودة ف ىالسيحية أيضا »رلكن 
روح القدس فى الاسلام » غير الريح القدس تىالسيحية * فروح القدس فى الاسلام 
هوالملك المكلف بالوحى 4وبائزال الكتبعىالرسل رالائبياء وهوجيريل طيسه 
السلام » وفىالسيحية » هوثالث الثلاثة من الاقائيمٍ » وهوكما سبق البحث حيله فى 
الفصل الثالث من البابالائل ذات الله رشخصه " "” أو هوالربالمحى المتبثق . 
مزالاب الذى مع الاب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالائبياء "؟ كياتمت 
على هذا أمانتهم الملحقة طم اخلم بأماتة مجم نيقية الال : 
)١‏ سورة الضل 659 4ه 


15) ياج عكتابايمانى أو قضايا المسيحية الكبرى ص 11١‏ 
0( أنظلر : تاريخ الكنيسة جااص؟1؟ 


7ه 


وري القدس قىالاسلام هوالسقير بين الله وبين انبيائه طىمر الاجيال 
وهو الذى أيد الله به السيح طيه السلام » وهذا اللقباطلق طىجبريسل 
فى عدة مواضع من القرآن الكريم » ولكن الوارد فيه » هو ” ريح القسدس” 
ياضافة روح ” الى ” القدس ” وكذلك لقبجبريل فىالقرآن بالروج الاميسن 
واليك بعضالالّات التى ورد فيبا هذا اللقب » قال الله تعالى : 
( وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيد ناه بروج القدس ) * 1 . راق قال 
الله يا عيسى ابن مريم اذكر نحمتى طيك وظى والدتك اذ ايد تك بروح القدس 
تكلم الناسفىالميد وكبلا ) "٠‏ 5"( قل نزله روح القدسمن ريك بالحق ليثبت 
الذ ين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وه 


هذا هوروم القدس فىالاسلام » وهو ملك منالملا:ة المقربين ذ وقداسة 
وشرف رأمانة »وهو الذى يشر مريم بحمل السيم:كماصرح بذ لك القرآن فىسورة 
مريم بقوله تعالى : ٠00(‏ فاتخذت من د ونهم حجابا تأسلنا اليباروحئط 
فتمثل لبها بشرا سويا ٠٠٠‏ قال انما أنا يسول ريك لانمبلك ظاما ركيا ) "أ 


رلعل ماورد فىالانٌاجيل, فى شخصية الريح القدس'؛ يويد كون السرهح 
القدسفيها ملكا رسولا من قبل الله عز وجل » لان هذه الاناجيل أوردت هذا 
اللقب فىمناسبات مختلقة » مصرحة تارة باسم جبريل #ومتتفية قارة أخرىياسم 


الروح القدس * 


جا* فىانجيل متى قوله : ” أماولادة يسوعالمسيح فكانت هكذا : لما 
0 3 53 م 

كا نت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبلان يجتمعا © وجد تحبلى من الريحالقدس 

سسب ااا ال ا اليم 

01( سورة البقرة لاله و 101 * القدسفىالقران يضم الدال المبطلةسخففا 
عند ابن كثير »وبثقلا عند الياقين ٠‏ راجمكتا بالتيسير فىالقسرا“ات 
السيعوص 76 تأليف الامام ابى عمرو ثمان بن سعيد الد لقى طبسع 
باستانبول بمطبحة الد ولةعم * 1117م * 

١١١ سورةالماعدة‎ )١ 

*) سورة التحل ١١1‏ 

+ سورة مريم 1١9-11‏ 

١8501١ متى‎ 6 


وفي أنجيل لوتا جاء طىلسان الملك الذى بشر زكريا بيحى قيلسه 

وهو يشير الىالمولود يحى : ” ومن يطن أمه يمتلى» بالريح القدس * ”1” 
كماجاء فيه أيضا قرل الملك : ” ٠‏ - * أناجبرائيل الواقف قدام الله وأرسلت 
لاكلمك وأبشرك ببذ! *. ”1” 


وجاء فيه كذ لك قول كاتيه ” وق ىالشهر الساد سأر سل, جبرائيل 
الملاك من الله الىمديئة من الجليل اسمها ناصرة الى عذ را مخطوبة لرجسل 
من بيت داود اسمه يوسف فد خل اليها الملاك وتال سلام لك أيتها الشمصم 
عليها »الرب معك مباركة أنت فىالنسا ٠٠٠+‏ وها أنت ستحبلين وتلد يسن 
ابنا وتسمينه يسوع ٠ ٠ ٠‏ فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا رأنا لست أعسرف 
رجلا ؟ تأجا بالملاك وقال لها الروح القدسيحل طيك .”75 


وأكتفى هنا بما ورد فىهذ ين الانجيلين » لان فى هذه التصسوصس 
كفاية لاد راك معنى الروح القدسكما دل طيه القرآن » ولاه لا يوجد أى 
تحارض بين هذ ه التصرص وبين المعنى الاسلامى المقصود من روم القدس١‏ , 


ومما لا شك فيه أن الماك الذى بشر النبى زكريا طيه السلام هو تفسه 
الذى يشر مريم الحذ را* أيضا وأن الرهح القد سالذى امتلا مئه يحيى فى بطن 
أمه » هوالذى وجدت مريم حبلى منه » وأن هذا الملك المبشر الذى اسل إلى 
ركريا ومريم » هو جبرائيل كمانصظى ذ لك لوقا فى انجيله ٠‏ 


وطى هذ ١‏ ظيسمن الصواب تفسير معتى الرهح القد بنبالممني الشيخي 
الذى سيق بيانه فى بداية هذ! المبحث ٠‏ إٍ 

ولوسلنا جدلا أن معنى الروح القدسهوماذهيواليه » للزم ان 
يكون يرحنا الذى امتلا بالريح القدس وهوفى بطن أمه الها وابنا لله لامتلائه 


١6:1 لوظ‎ )١ 
ااال‎ (1 
3ش( ال اين‎ 


0ل 5-5 


بالروح القد سالذى طمنا معناه ٠‏ وكذ لك لزم أن تكون اليصاباتامرأة زكريا 
البة لانّها امتلات من الروح القدسحينما سلت طيهامريم العذ باه ١7م‏ 


وألوهية يوحنا وأمه وبنوتهما لله “أمر لا يقيل به السيحيون رغم قولهم 
بألوهية الروح القدس. ' * وتفسيرهم لمعنى الروح القدس »تضير لا يستقيم 
بحال من الالحوال » طى أن المسيحيين أتفسهم' » لم يلتزموا بتضير ستقسر 
لمعنى الروم القدس + 


يقول القسالياسمقار : ” والرو القدسهوذات الله وشخصه 575 . 
وتقيل الامّائة المسيحية ” نومن ابالروح القدس الرب المحيى المنيئق مسسسسسن 
الاب 6ه الى 

وهذ ان النصان يتحارضان تعارضا بينا » ذلك لانّه اذا كان السسروح 
القدسهو >ذات الله وشخصه فىالنصالائل » فيكيف يقال انه انبثق مى الاب؟ 


وهل ينبثق ااشى* من نضله 5 


قالائيثاق يدل علىأن هناك أصلا منبثقا عنه » وفرط منيثقا منة »بينمسا 
تضير الق ىس الياسمقار يدل طى أنه ليس هناك فرق بين الروحالقدس 6وبينالله » 
اذ يقيل ان الريم القدسهوذ ات الله وشخصه ٠‏ 


ويقول هذا القسفى مض حآخر : ” ٠٠١‏ ليسمنالسهلظىالمرة أن 


يتصور شخص هذا الروح كما يتصور شخص|الا ب أرشخصالابن ٠٠٠٠‏ ” ” وهذا 


41١40١ لوظ‎  )١ 

)1 وقولهم بالوهية الريحالقدس هو الذى د طاهم الى تأكيد ألوهية السيسح 
لحلرل الروح القدسقى بطن مريم وحطها منه » ومادام القيل بألوهيسة 
المسيج مبنيا على هذا فامتلاء يوحنا وامه مفه لايختلف عن هذ! * 

)0 ايماتى أو قضايا المسيحية الكبرى ص ١8١‏ 

؟) ”تاريخ الكئيسة ج ١ص‏ ؟١1‏ 

)0 ايمانى أو قضايا المسيحية الكبرى ص ١81١‏ 


الكلام منه » لايتفق مح تعريفه الال لمعنى الروح القدس عفبناك قال ان السروج 
القد س هوذات الله وشخصه » وهنا يقول :4 أن شخص الريح القدسغير شخسص 
الاب » ويرى أن من الصحب تصور شخصية الريح القد سكتصور الاب والابن * 


ويقول أيضا : ” أما الريح القدس ظعل من الصعب تصوره بذات السهولة 
واليسر سرا” فى شخصه أو فى أعماله » ومن ثم جنم الخيال القاصر الاحمق لهسذه 
الفئة ١‏ المتياعدة المتنائرة فى التاريخ الىتصور أنه اله من دون الله »أو قوة من 
قوى الله “أوصفة قائمة فى شخص الله » أومااشيه يم 


ويتبين لنا من هذا الكلام أن الريح القدس ء ليسصفة قاعمة بالله” '” كأو 
قوة من قرى الله » ولكنه شخصية لي سمن السهل الوصول الى تصورها ٠‏ 


ولا شك أن منشاً هذا الاضطرا ب فى!يجاد معنى متبرل للروع القسسدس» 
هو التمسك بالثالوث فىالايمان السيحى »والمحارلة للابقاء عىعقيدة التظليسث » 
والا فان من السهل, تصور شخصية الريح القدس تصورا واضحا جليا »© ذ لك التصسور 
هو التصور الاسلامى الذى لايترك الافكار حائرة فى محرفة هويته » أذ يقطح الاسلام 
بأن ريح القدس هو جبريل طيه السلام + 


ومن تصفم الاناجيا. وكتب السيحيين الازائل »يجد مايئككد هذا المعنى 
والكلمة الاأخيرة عنالريح القدس فىالامانة السيحية التى اجمحواطيها » تدلئسا 
طىأن الريح القدمءر,هوالناطق بالانبياء. » وهذا الناطق بالائبيا* ماهوالا جبريل 
عليه السلام * 
١‏ ثم ان الالقا بالواردة فىالمسيحية للروع القدس » تدلنا أيشا طى أنه 
جبريل >ومن القابه عند هم © روح الالهام الذى يعنى أنه روح الوحى والاعسسلان 
للانبيا* والرسل وكتا بالرحى 4و الاسلام ان الروح القدس هسو أمين الوصسسى 
الاليبى ٠‏ 


)0 يشيرالىفرق المسيحية التى رأتأنالريح القدسغير ساولله الاب » 
كالاريوسية رأتباع ماكيد ونيوسالقائل, بأنه قوة الله وليسشخصالله + 

11 آيمانى أوتضايا المسيحية الكرى ص 181-18١‏ 

11 ولعل طماء السلمين الذ ين ناقشوا السيحبين طىضر* أنهم يفسرون الروح 
القدس بصفة من الصفات »اطلعرا طى رأى هكلا* »وهو كمايبد و رأى غيسر 


ومن ألقابه عند هم أيضا »ريح القوة » وهذا لقبمن ألتا ب جبريل فى 
الاسلام بلفظ مخاير للكلمة الاؤلى وفى سورة النجم يقول تحالى : ( طمه شديد 
القى ٠‏ ذرمرة ٠٠‏ ) 2 


ومع تضافر الاثلة علىأى الروح القدس المذكور فىالاتٌاجيل هو طلسك 
الوحى جبريل 4فان السيحيين لولامر نا أيوا ان يفسروا معناه الا بتلك 
التقاسير المتعارضة التى لا تمت الىالواقع بصلة »ولو يخيط العنكيوت - 
ويجانئب هذه التفسيرات »هناك تضيرات أخرى لمعنى الروح القد ستدل طى 
أنه صفة طم أوحياة لله » ولكن فضلت الاقتصار طى مااطلحت طيه فى كتبهيسم 
من تفسيرات » ولم أجد فيما وقح تحت يدى من مصاد ر مسيحية تفسير محنى الرهع 
القدس بالحياة أو الحلم »ولكنى وجدت هذ ين المعنيين فى الكت بالاسلاميسة 
العى ناقشت السيحيين .فى محنىالريح القدس " 5 كما وجدت فنص كلام القى 
اليا سمقار ايراده على سبيل المعارضة لرأى من يقول من قرق المسيحية بسأن 
الريح القدسء عبارة عن صفةتائمة فى شخص الله »ويقيل ماحب تضير المنسسارة 
* واطم أن أمثال الزمخشرى والبيضاوي والرازى ) لايعتد يما يعرفون عسن 
النصارى » فاشهم لم يقرأوا كتبهم »© ولم يناظروهم فيها »وفىعقائد هم ألا قليلا » 
وانمايأخذ ون ما فى كت بالسلمين عتهم قضايا مسلمة » ومنهاما هو مشهور فيها 
من تفسير الاب والابن روح القدس بأنها الوجود والحلم والحياة٠‏ فالقول يبا 
لاينافى رحد انية الخالق ٠‏ ركان يقول مث1.هذ ا بعضطماء النصارى لعلماء 
السلمين 4والظاهر أن بعش المتقد مين كان يعتقد.هذا » كما أنه يوجد الان 
فى تصارى أوربه وغيرهم كثير من المرحد ين الذ ين يحتقد ون أن السيح نبى رسيل 
لا اله » عله لم يبق فى! لنصارى من يقوا. بتاك الظسفة لاشهم ف ىكل صر 
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(١‏ سورةالنجم © 5 وفىسورة التكوير : ( انه لقيل رسول كريم ذىقوة 
عند ذى العرشمكين ) * 

؟1) 3< انظرالجوا بالصحيح لابن تيمية ج اص 1١١+‏ * مطبغة المدتى ” 
سنة 1139م * 

)1 تضيرالمتار ج ص١٠‏ الطبعة الرايعة سنة ١78+‏ همطبعصة 
القاهره ٠+‏ 


مناقشة مايتعلسق بالاانيسم 


يحترض بعض المسيحيين طى استعمال, كلمة أقىم فى العقيدة السيحية 
وستند ه فى ذ لك كان كلمة الانم غير واردة فى الكتا ب المقدس » لذ لك رأى 
هذا البعض!الاستعاضة عنها بالتعينات أو الظهورات أو الصور » وفى هذا 
يقول القس صموئيل مشرقى راعى كئيسة الخسينية بالقاهره : 


” وجد ير بالذكر أن تجد فى مختلف العصور الى وقتناهذ! من يحاول 
البروب من لفظة الاانيم يحجة أتها غير كتابية » ويج باستبد الها يغيرها 
مثل : تحينات أو صور أوظهورات » ثم أن هذه الألّفاظ هى الا خرى غير كتابية 
وهذ! الاستبدال الخطير يعنى فىحقيقة الامر أ نالاقانيم مجرد اشكال أو تجليات 
أو مظاهر لجوهر واحد “وهذ ه هىالوحد انية المطلقة تحت قناع السيحية 
ا اين 

وهذا النصمعد لالته عط ىأن كلمة الاقانيم لم تكن مقبولة .لدى بعسسض 
السيحيين ىمر الحصور » فانه قددل ايضا طى أ ن تلك المحاولات التسى 
وجد ناها لدى بحضالكتاب السيحيين فى جعل الاقائيم الثلاثة جوهرا واحدا 
له ثلاثة جوانب » غير مقبولة أيضا لدى اليحض الاخر كلانه يوكدىالى الا يسان 
بالوحد انية المطلقة العى لا تتناسبمععقيدة التثليث » وهذ! القيل الذى ورد 
علىلسان القس صموثيل مشرقى » هو الخط الواضح الذى يفهم من الديائسة 
السيحية التى تتخذ التثليث قاعدة كبرى لعقيد تها ٠‏ 

وحينما تطلق كلمة البتثليث لايفهم منعها غير الاعتقاد فى ثلاث ذ وات #ستقل 
كل واحدة منها عن الاخرى » كما اتضح لنا ذلك فىمبحث الريح القدسمن أن 
هناك مرسلا ومرسلا منه وشاهد! ومشرود! له » ممايدل على انخصام هذه الاانيم 
كل واحد منها عن الآخر * 
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لف وحدة الاقانيم ص ١١‏ للق رصمرئيل مشرقى » القاهره “دار الطياعة 
الحربية عام 03317 ات 11175 الى 3883 ٠‏ دارالكتب ٠‏ 


ويبد وأن من يقول ان هذه الاتانيم ماهى آلا صفات أو تعينات لجوهصر 
البى واحد » يريد التهربمن القول بأن هناك آلبة ثلاثة » معاعتقاده يذلك 
فىحقيقة الامر »ولم يلجأ الذين استحطوا كلمة الاثّانيم الىاستعمالها الا للتعمية 
والتلبيس » حتى يبقى سر العقيدة غامضة » لايمكن أن يد ور النقاشرحوله ٠‏ 


وبالعودة الىما قاله عرز ر,سمعان فىهذا الصدد ؛نرى أنه يقيل : ” أما 
الاثائيم فهم ذات والحدة هى ذات الله ” ويقول أيضا : ” اط الاقائيم » تمبسع 
تميز أحد هم عن الآخر فى الانوبية » هم واحد فى الجوهر يكل صفاته وخراصه ومميزاته 
لانّهم ذات الله الواحد "5317 

وهذا يعنى أن الاقائيم ليست الا صفات لذات واحده » وكلام القسسس 
صموئيل السالف ذكره » يدل على أن الاتانيم ليس تكذ لك علان القرل ينها صفات 
لذات واحدة » يئدى الىالقول بالوحد انية ٠‏ 


أن القرصموئيل لايريد أن يتناتقى كلامه مما يعتقذه »فالتزم بما دلسسته 
عليه عقيد 8 التثقيث » ولو كانت الاقانيم مجرد مكار صواء لذات واحدة » لما 
كان هناك اختلاف بينئا وبي نالمسيحيين » ولكثهم لا يتفقون على هذ! القيل »كما 
أن القائلين بأنهاصفات يرون أن هذه الصفات قد تجسدت وظهرت فىذ وات » 
وانتظت منمروصوفها » معأ نالصفات لا تنتقل عن مرصوفها فضلا عرل تتجسد »وهذ | 
مالا يمكن أن نتفق طيه مصهم »ثم أن الصفات الالبية أكثر من أن تحصر فى ثلاشسة 
أقانيم » وقد سبق أن عرضنا فى مبحث الصفات أن السيحيقين يئمئون بأن للسه 
صفات كثيرة “منها الرحمة والعدل, »والجدكمة والسرمدية والقدرة الح » وطيسه 
فلايصح أنتفسر هذه الاقانيم “يصفات ثلاث »بحد أن طمنا اتها ذ وات ثلاث 4وان 
صفات الله أكثر من ثلاثة » ثم انه لوكان الامر كما يقولون كلماكان المسييح اولسى 
بالبنوة منالروح القدس »واستساوى الائنسان فى ذلك » ولقد ذه بأحد هسم 
الىاكثر من هذ! »فسمى الاقانيم الثلاثة » بالاسرة » وهو الاب بولس اليا ساليسوعى 
وذلك يقوله * ” ليسالله اذا كائنا تاعبا فىالفضاء » منعزلا فىالسماء »لكتسه 
أسرة موكلفة منثلاتة تسسودها المحبة “ويفيضمنها على الكون بره » وهكذا يمكتنا 
ان نقول » أنكنه الله يفض فيه التثليث #” 71 
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أين ايمانهم بأن الله غير مركب » وهم يقولون هنا بأته موالف من ثلاشة 
أقانيم تشكل اسرة تسود ها المحبة ؟ + «أين مايصرحون به من أنهم يوكمنون باله 
واحد ذى ثلاثة أقانيم ؟ + ولو كانوا يكمنون باله واحد لما كانت هناك حاجة السى 
القيل بالثالث ٠‏ 


يقل القرطبى فى رده علىكتاب تظيث الوحد انية فىمعرفة الله : ” أما قيله 
تثليث الرحدانية كلام متناض لفظا وفاسد معنى » بيان ذ لكأن قرله تثليثالرحد انية 
كلام مركب من ماف ومضاف اليه * ولايقهم المضاف مالم يفهم المضاف اليه «فاقيل » 
لفظ الوحدانية مأخوذ من الوحده » ومعناه راجح الرنفى التحدد رالكثرة » فبى 
اذا من أسماء السلوب ؛ فان! وسغنا بباموجود! فقد نفينا عه التحدد والكتسرة ٠‏ 
والتثليث محناه تعدد وكثرة » فاذ! اضاف هذاالقاعل التثليث للوحدة كأنه قال » 
تكثير ما لا يتكثر >وتكثير مالا يتكثر باطل بالضرورة »فأول كلمة تكلم بها هذا السائل 
متناقضة وباطلة بالضرورة * 7317 أ 

أن الحقيدة المسيحية فىتمسكها بالاقانيم عقيدة متداعية يد فع بعضبا 
بعضا * وبيان ذلك أنهم يقيلون : ” بحكم وحدانية الاقانيم فى الجوهر ؛نوكمن بأن 
ما يعمله أقني لايكون بالانفراد عن الاقنومين. الاخرين »ركذ لك الحال مررجبةالمشيئة 
والقدرة والفعل ” 75 

وجاء فى]نجيل يوحنا قي لالسيم طية السلام ” انا لا اقدرأن اقعسل 
' من نفسى شيئا كما اسمعأد ين ود ينونةسى عادلة لانى لا اطلب مشيئتى بل مشيكة 
الاب الذى أساتى 7570 

فدل هذا النصطىالمغايرة بين المشيئتين »ود فعماقاله القرصموئيل من 
وحدة المشيئة »والحمل * : 


)١‏ الاعلام بمافى دين التصارى من الضاد والاؤهام ص ا 5 مخطوط يمعهد 
المخطوطات بجامعة الد ول الحربية «توحيد رقم ١9‏ وهو رد على كتاببحث 
به احد التصارى من طليطلة الىمدينة قرطية فرغ منه يالكرك المحروسسنة 
14 - 

3( وحد ة الاقانيم للقرصموئيل مشرقى ص ١‏ 

1 اتنجيل يوحنا 8 : *8 


-175 مم 


وفىانجيل متى جاء طىلسان السيح قله مخاطبا ريه : ” ياأيتساه 
أن أمكن ظتعبر غى هذه الكاس ولكن ليسكما اريد أثا بل كماتريد أنت 7 1” 


وفىهذ! النص د ليل طىتغاير الاراد تين » ممايد حض القرل بأن مايعطه 
أقنوم لايمكن ان يكون بالانفراد عن الاثتوم الآخر + 


ثم ان الحهد القديم ليس نيه ما يدل طى الاتانيم لا من قريب ولا مسسن 
يعيد 6بل كلى ما فى أسفاره تصريح بالوحدائية لا التثليث » والمسيح طيه السلام 
قدصرح بأنه ماجاء لينقضش!لناموس ولكنه جاء ليكمل » ليس نيما نقل عنالسيح 
فى الاناجيل الاريحة ‏ رغم مايينها ويمن الحهد القديم من بون شاسع ما يدل. على 
أن فىالكون ثلاثة أقانيم » وأنه أحد تلك الاقانيم الالبية كما رأيئا ذلك جليا فى 
النص ص السابقة > 


ونحود مرة أخرىالى ما تاله القرصموئيل مشرقى فى الاقانيم لنقارنكلامه 
محكلام غيره من السيحيين فىهذ االصدد “يقول. هذا القى,+ 


٠٠٠ ”‏ فقد ضل مرسبالاقانيم صفات مجردة أو أسماء معانى أو القابا 
تمراكز فىالله * لان الاقتىم يدل علىكائنحى متميز » يصوصف بالصفات الشخصية 
وتسند الضمائر العاظة اليه » ومن خصائصه »العقل والارادة » فهو يستطيع أن 
يتكلم عن نفسه » ويخاطب غيره »ومن ثم » فقد وجدنا أنالاقى الواحد » يخاطب 
الامني الآخر» فيتكلم معه * وضه كما يرسل الواحد منهم الآخر » ومن المحلوهم 
ان الصفات المجردة » وأسماء المعانى » والالتاب » لا يمكن ان يخاطبيعضها 
| بعضا » أويتكلم أحدها عن الآخر » ولا أن يرسل أحد ها الاير ”71 


ويقول عض سمحان فىالاقانيم : ” أما الاقائيم فمح تميز احد هم عن الآخر 
فىالاقنومية » هم واحد ف ىالجوهر بكل صفاته »وخواصه ومميزاته » لانهم ذات الله 
الواحد 0 
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هذان النصان بينهما من التدافح مالايمكن معه الاعتقاد بأنهما صاد ران 


من كاتبين يد ين كل واحد منهما بعقيدة الآخر + 


وبيان ذلك أن النص الاق ورد فيه قول كاتيه : "0ه لان الاقى يدل 
علىكائن حى متميز يوصف بالصفات الشخصية الخ *٠‏ ” فدل على أنكل اقنيم متميز 
'عن الآخر فى شخصيته » وأئه كاعن حى له من الصخات مايميزه عن الآخر »كما نفى ان 
يكون الاشنوم صفة من الصفات أواسما منأسماء المعانى » يدليل أنكل واحد من 
الاقاتيم يتكلم محالاخر » ويسل بعضها بحضا * 


والنصالثانى ورد فيه أنالاقانيم واحد قىالجوهر بكلصفاته وميزاته »وانها 
ذات الله الواحد عفدل طى أن الاقانيمصفات أو معاتى لذات واحدة »وهو امسر 
يخالف ظاهره باطنه »© والعقيدة ينبغى أن يتوافق فيها الظاهر مع الباطن + 


واننا لنحكم بالضلال طى من يزصم بأن الاقانيم صفات ومعانى » وتوافق القت 
صموئيل مشرقى فىحكمه بالضلال طى من يحسب الاقانيم مجرد صفات كلما فى ذلك 
من تناقض صريح »اذ لوكانن تكذ لك » لما امكن أنيخاطب بعضها بعضا »اويرسة, 
احد هما الآخر » والقرصموئيل رأى هذا التناقض فهربطه »كته وقح فيما سو 
أوهى رأمر » وهو القول يوجود آلهة ثلاثة فى المسيحية » وهو أمر يفر من الوقوعفيسه 
بقوله 4 ” تدينالمسيحية يوحدانية فريدة هى التى تجمحالثلاثةأقانيم قرجوهر واحد 
لالشتقاق فيه ولا تركيب 4ومن ثم » ليس الاقانيم أشخصاصا منفصلين » والا فهم ثلاثة 
آلبة » وحاشا لنامن الايمان يثلائة آلبة ”1” 


وقد رأينافى النصإلال كيف أن القرصموئيل ذ هبالىالقرل, بأن الاقم 
كائن حى متميز » يرصف بالصفات الشخصية » وأن الاقانيم يرسل بحضهابعضا» 
ويخاطب أحد ها الاآخر 4وهو كلام يذل طى أن كل أقنوم متفضل عنالآخر 4وفى هذا 
النص يصرح يخلاف ذالك اذ يقول : ” ظيسالاقاتيم اشخاصا منفصلين الخ ”.وذ لك 
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هربا من القيل بآلبة ثلاثة » وهسو أمرلا مناص منه مبماحاول السيحيسون 
التبرب منه ‏ وسيا* فى ذ لك القيل بأ الاقانيم صفات » لان الصفات لا تنتقل 
من الموصوف » ولا يخاطب بيعضها البعض ؛ ولا يرسل أحدها الآخر © أوانها 
ذوات ينفصل يعضها عن البعض » فان النتيجة التى يوصل القولان اليبا واحدة » 
وهى الشرك بالله تحالى * 


( الاب الثالث) 


السييح كما يتصوره السيخيون ووصفته الأ ناجيل - متتهساول 
البحث فى هذا اليساب ]يم سة فصسسي سول : 


الفسل الأول : 


٠ اتمهيسد‎ * 

* الحمل بالسيح عليسه السلام ٠‏ 
خ* ولادتسه* 

* تشأتهه* 


* صفاته كما وردات فى الأناجيل ٠‏ 


كان الييهود يعتقد ون يأن فى آخر الزمان نبيا يبعث فى :بنى أسرائيل يدعسى 
مسيحا ٠‏ ركانوا يرون أن ذ لك المسيح المنتظر سيكون ملكا على بنى اسرائيسسل ء 
فقد وردت الاشارات الى ذ لك فى أسفار العهد القديم ٠‏ 


وما جاء فيها ما ورد فى سفر التئنية ” يقيم لك الرب اللهك نبيا من وسطسك 
من اخوتك مثلى له تسمعون ” ٠ )١(‏ ب ١‏ 

ولا يزال اليهود ينتظرون ذ لك السيح » ويرون فى مجيثه خلاصا لهم وتحريسرا 
من الامم التى تستبد بهم وتستحبد هم * 

يقول القس منيسعبد النور : ” كان اليهود ينتظرون مجى* المسيح ٠٠٠‏ وكا ن 
انتظارهم للسيح انتظارا ماديا ٠‏ كان معظمهم ينون أن السيح سيخرربلادهم 
ويجمل أورشليم عاصمة الغالم كله » ويجعلهم يعيشون فى خير كثير ومال وفيسر ٠.0٠٠0‏ 
ولا زال اليهود ينتظرون مجىء اسيم ” (16). 


وجاء المسيح عليه السلام » ولكنه لم يكن ملكا وانما كان رسولا الى بنى اسرائيسل 
يدعوهم الى عبادة الله وحده لا شسريك له » ولما جاءهم بمهذ » الصفة التق أمسسسسم 
تتفق مع رغباتهم السياسية » كفروا به ه وقاوموا دعوته مقاومة أدت الى اختفائه »فى 
آخسر الأمسر » وسيتضح لنا فى المباحث التالية ما يتملق بذ لك كله على ضسوه 
ما ورد فى الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم والتى تعتير اليصدر الأول فسسى 
الحديث عن اللسيح منذ حمله وحتى اختفائه «قتولا على الصليب ٠‏ كما يسسسرى 
السيحيون ٠‏ 
ب 


* وفى رسالة أعمال الرسل يقول كاتبها : ” هذا هوموسى الذى قال لينى ٠.0.6٠0‏ 
اسرائيل نبيا مثلى سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعيين * ( اعمال 
)2 وهذ! النس والذى فى سفسر التثنية يد لان على رسالة محمد صلسى 
الله عليه وسلم مشارة موس به وذ لك لقوله مخاطيا لبتى اسرائيل : نبيا مثلى سيقيم 
لكم الرب البكم من اخوتكم ” واخوة: نى اسرائيل هم العرب» 

)١(‏ سفسر التثنية 15:14 )1١(‏ ألقابالصيح سن 95. ١؛‏ ولع. 


--7” (اس 
سأكتنى فى عرسم يتملق يحمل المسيح وولاد ته بأ لنصوس الواردة سس سو 
الأناجيل 3 وذ لت لأ ولويتبا وكونسها المصدر الا'ول من مصاد رالمسيحية التسسى 
ذ كرت القصص التفصيلية لحمل المسيح وولاد ته * 


الحمل بالمسيح : 


تحدثت الا 'ناجيل الايعةعن السيح كثيرا فى جميح شئونه ء ولم تترك شيشا 
مما حصل منه أو حصل له الا وتحد ثتعنه ه وكان حديشها عنه يتسم بالاتفاق تارة سب 
هالاختلاف تارة أخرى ه كما أتثرد بعضها بالحديث عن يعض الامور دون بعسسضش 
وكان حديث الاناجيل عن حمل اللمسيح وولادته حديثا لم تتفق على ايراد » ٠‏ 


نقد وردت قصة حمل السيح وولادته فى انجيلين ه هما واتجيل متى ولوقا» 
وهنا يمكن أن نجسد الاتفاق أو الاختلاف بين رواية الانجيلين فى حديشهما عسْن 
قصة واحدة ٠ه‏ وهى قصة حمل المسيح وولاد ته وها صحب ذ لك من أمور ٠‏ 


استفتح متى انجيله بذكر نسب السيح فنسبه الى يوسف بن يعقب يسن 
متان الذى نذكزر المصادر المسيحية أنه تزج مريم علييبها السلام » وقال فى ذلك: 

” كتاب ميلاد يسرع السيح ابن داود بن ابراهم ابراهيم ولد اسمساق 
واسحاق ولد يمقوب «يمقوب ولد يهود ! واخوته ”٠٠0٠‏ الى أن قال : ل 
” واليعازر ولد متان ومتان ولد يحقوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التسسسسى 
ولد شه يسوعالذى يدعى المسيح ” )١(‏ 


أما لوقا فقد ذكر للمسيح نسبا آخسر اذ يقول ؛ ” ولما ابتدا يسوع كسان 
له نحو ثلاثين سنه وهوعلى ما كان يظن ابن يوسف بن هالى بن مثا ث ين لاوى بن 
ملكى الخ ” (1) فأوسل نسيه الى آدم ٠‏ وأول خلاف يلاحظهنا »بسسة 
يسوسف فى متى الى يعقوب ونى لوقا الى هالى وقد أورد ذ لك متى على سبيسسسل 
الجزم, » ولكن لوقا ذكره بصيفة التمريس والشت ٠‏ ركأن نسب ٍالسيح آنذاك لم 
يكن وأضحا ٠‏ 


اك 


سة ١‏ أ 


وأما قصة حمله فقد وردت ني كلا الانجيلين أيضا ولكن متى تحدث عزذ لك ب 
بأيجاز ه ولم يذكر بمض الامور التى ذكرها لوقا فى حديثه الطويل عن قمة حهسيسل 
السيح ٠‏ قال متى بغد ذكره لنسب اللسيح كما فى النسالسابق : ” أما ولادة 
يسوع السيح ٠‏ فكانت هكذ! ٠‏ لما كانت مريبأمه سخطوية ليوسف » قبل أن يجتمما 
وجدت حبلى. من الرج القدس » فيوسف رجلها! أذ كان بارا ب ولم يشأ أن يسهرها 
أراد تخليتتها سرا * ولكن فيما هو متفكر فى هذه الأمور اذ ملاك الرب قد ظهر ليه 
فى حلم قائلا يا يوسف بن داود لا تخف أن تأخذن مريم امرأتك لان الذى حبيسل 
به فيسها هومن الروح القدس ء فستلد أبنا وتدعوا سمه يسوع لانه يخلس شعييه سن 
خطاياهم ٠ ٠٠‏ ولما استيقط يوسف من النوي فمل كما أمره ملاك الرب ه وأخن امراته 
ولم يعرفها حمتى ولدت اينها اليكر ء ودعا اسمه يسوع * )١(‏ 


أما لوقا فقد أورد هذ» القسة بعد أن مهد لها بذكرقصة تفصيليةعن زكريسا 
عليه السلام وامرأته اليصايات ٠‏ وأسهما كانا متقد مين فى السن ولم يرزقا ولدا ٠‏ وأ ن 
ملاك الرب وهو جبريل يشر زكريا يولد اسمه يوحنا » وأن زكريا تعجب من ذلك 
لكبر سته وسن زوجته » وأن الله ايتلاه بالصيت يسيب ذلك وأن امرأته حمليست 
بيوحنسا من ذلك اليم ه ثم بدأ يذكر قصةحمل السيح قائلا : 


* وفى الشسهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من اللسه الى مدينة بسن 
الجليل اسمها ناصرة الى عذراء مخطوية لرجل من بيثداود اسيه يوسسسفق 
واسم المذراء مريم فدخل اليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم علييها ٠‏ 
الربمعك »ء صاركة أنت فى النساء ء فلما رأته اضطريت من كلامه وفكرت ما عسسى 
أن تكون هذه التحية ه فقال لها الملاك : لا تخافى يا مريم لا'نك تسد 
وجسدت لعمة عند اللسه ٠‏ ونا أنت ستحيلين وتلدين أبنا وتسبينه يسوع هسسذ | 
يكون عظيما وابن العلى يدعى . ويعطيسه الرب كرس داود أبيه ه ويلك 
على بيت يعقوب الى الاأبسد ولا يكون لملكه نهاية " (؟) 

)١(‏ متى ١:ذ14ل‏ !كو ؛4؟ 


20 لوقا ١‏ 11 ولاحذ هنا | المسيح يعطى كرسى دأود أبيه وهو وعد لسم 

يتحقق مما يد ل على أن ضسف! الكلام مرضي أذ لوكان هدا اليا لتحقق وتفسار 

ألملك المذ كور هنا يأنه ا قس آخر وهو أن داو دسلك 
على أن المرادبالملك! هنا 

,كامس وكون المسبح يععلي كرسيه يدل لمراد لموعود هنا هو 


لقت 


ثم :ذكر لوقا كيف أن مريم استبعدت حديث الحمل مع أنسها لم تخالط رجلا قط ء وقال : 
” فقالست مريم للملاك كيفيكون هذا أنا لست أعرف رجلا ء فاجاب السلاك 
وقالى لها ء الرج القدس يحل عليك رقوة الملى تظلك ء فلذ لك أيضنا القدد ون المولود 
نك يدعى أين الله ه وهوذا البصايات نسيبتك هى أيضا حهلى باين سسى 
شيخوختها وهذ! هو الشهر السادس لتلك المدعوةعاقرا لأنه ليسشى* غير ممكن لسدى 
الله » فقالت مريم ه هوذ! أنا آمة الرب ليكن لي كقولك فضى بن عندها اليسبسلاك 
فقامت مريم فى تلك الأيام وذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة بسهوذ! ودخلت بيست 
زكريا وسلمتعلى اليصايات فلما سمعت اليصابات سلام مريمارقكش. الجنين فى 
بطنها وامتلات البيصابات من الرج القدس وصرمخت بصوتعظم وقالت مباركة 
أنت فى النساء وباركة هس ثمرة يطنك فمن أين لى هذا أن ناثى أم بين الى » 
فهوذا حين صا رصوت سلامك فى أذتى ارتكضش الجنين بابتهاج فى يطنى )١(”‏ 
ن< 


هذاه قصة حمل المسيح كما رواها لوقا وهى قسة مستفيضة ليسضى اتجيل متسس 
ما يضاهيها سواء من الناحية التفصيلية » أو الطريقة الى تم ذكر القصة بها حيبست 
ريطبين قصتين عجيبتين * هما : فقصة حمل المرأة الماقر وهى فى شيخوخت يها 
من'زون بلغ من الكبرعتيا » وقصة حمل العذراء من الرى القدس ءوقد ريط يسسسين 
القستين ربطا زمانيا وكانيا عفذكر أن مريم حملت بالسيح بعد ستةأشهر سن 
حمل أمرأة زكسويا بيوحنا » كما ذكر أن جمل مريم بالمسيح كان فى الجليل بمدينسسة 
اسها .ناصرة * وأن زكريا وأمرأته كانا يقيمان فى مدينة يهوذ! عند حمل اليصابات 
بيوحنا » وهذه التفاصيل ليس لبا وجود فى انجيل متى كما سبق بيان روايسة 
مقى لقصسة حمل المسيح ٠‏ 


)١(‏ لقا 8١6:١‏ هع 


:أل 


ولادت 


أما ولادة المسيح فقد ذكرها متى على التخوالتالى : 

* ولما ولد يسوع فى بيت لحم اليهودية فى أيام هيرود سالملك » اذا مجيسى 
من اللشرق قد جاءوا الى أورشليم قائلين أين هوالمولود ملك الينهود فاننا 
رأينا نجمسه فى اللشرق وأتينا لنسجسد له ء تلما سمع هيرودس الملك اضطرب - 

أورشليم معه فجمع كل رو ساء الكهنة «كتبة الشمب وسألهم أين يولد 
السيح ٠‏ نقالوا لهفى بيت لحم اليهوديسة لانه هكذا مكتوب بالنبى وأنست 
يا بيت لحم أيضى يهوذ لست الصقرى بين رؤساء يهوذ! لان منك يخسج 
مدبر يوى شمبى اسرائيل " ٠‏ (() 


ثم ذكر متى أن هيرود س الملك دعا المجوس سرا وكلم مهم زمان النجم البذى 
أشاهدوه وأرسلهم الى بيت لحم .ليتأكدوا من وجود صاحب النجم بها فيخبسروه 
ليسجد له هوأيضا » وأن المجوس انطلقوا الى بيت لحم حيث يتقد مهم النجسم 
الذى شاهدوه حتسى وقف فرق مكان الصبى »وأنهم فرحوا برئية النجم قرحسسا 
عظيما » وأتوا الى البيت ورأو الصبى مع أمه فسجدوا له ه وقدموا له هدايسا 
ذهيبا ولبنا ومسرا ه ثم ذكر متى أن ا اليهم فى الحلميأن لا يرجموا الى 
الملك هيرودس وأمروا بالانصراف الى يلادهم٠‏ (1) 

هذه خلاصة رواية متى لولادة المسيح عليه السلام وهى لا تتفق مع رواية لوقا 
التى سأذكرها فيما سيأتى ه 

يقول لوقا فى روايته لقصة ولاىةالمسيح يحد أن ذكر أن يوس فصمد مسن 
مدينة الناصرة الى اليسهودية مع أمرأته المخطوة مريم وهى حبلى » 

* هينما هما هناك تمت أياسها لتلد ٠»‏ فولدت انها اليكر وقمطته واضجمته 
فى المذ ود أنى لم يكن لهما موضمع فى المنزل ء وكان فى تلك الكورة رعاة متيدين يحرسون 
حراسات الليل على رعيتهم ء واذ! ملاك ألرب وقفيهم ويجد الرب أضاء حولهسسم 


كن 1م 
(؟) أنظر متى 7:5 ي؟١1‏ 


١؟١-‎ 


فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملاك لا تخافوا نفها أنا أبشركم بفح عظيم »اه 
ولد لكم أليى فى مدينة داود مخلس هو اللسيح ألرب » وهذه لكم العلامة تجسيدون 
طفلا مقمطا مضجما فى مذود » وذهب بفتة مع الملاك جصهور من الجند السيساوى 
مسيحين الله وقائلين » الجد لله تى الأعالى وعلى الاض السلام ه والناس 
السرة » ولما ضت عتهم الملائكة الى السماء » قال الرجال الرماة بعضهم ليعسسسض » 
لنذهب الان ألى بيت لحم وننظر هذ! الامر الواقع الذى أعلمنا به الرب ء فجاءوا 
مسرعين وورجد وأ مريم ويوسف والطفل مضجحا فى المذود ء فلا رأوه » أخبروا بالكسلا م 
الذى قيل لمهم عن هذا الصبى ‏ وكل الذين سمعوا تمجبوا مما قيل لهم من الرعاة” 
(0). : 


هذ ء رواية لوقا لقسة ولادة المسيح عليه السلام ه وكما بدا واضحا » فان ليقا ومتى 
اختلفا فى ذكر يعض الأمسور ٠‏ 

من ذلك أن متى انقرف بذكرقصة المجوس » ولم يرد فى اتجيل لوقا ذكر للها ٠‏ 

وها أن لوا انفرد بذكر قصة الرعاة ‏ مع أن متى لم يذكرها فى انجيله ٠‏ واذذا س 
نظرنا الى قسة المجوس. » فاننا نجد في روايتها الايتفق مجواقح المسيح ‏ ء ذ لك أنسه 
ورد فييها أن المجوس قالوا ” أين هوالمولود ملك اليهود ٠“‏ ولم يكن المسيسح 
ملكا لليهود ولو سساعة من شهار مما يشكك فى صحة وقوع القصة اليجرسيسسسسية 
على الصورة التى رويثبسها فى انجيسل مستى ٠‏ 


)١(‏ لها كانتداء 


ع ؟ 6 ك 


نشأة المسيح عليه السلام 


أن الكلامعن نشأة المسيح عليه السلام , قاصرعلى انجيل لوقأ ومتى من يمن 
الأناجيل الأيعة , أن ليس فى انجيل مرقس واتجيل يوحنا ذكر لنشأته عليسه 
السلام. 


وبنا* عليه » فائنا سنمتمد فى كلامنا عن نشأة المسيح عليه السلام على مسا ورد 
فى انجيلى متى ولوقا . 


يذ كر متى بعد أن أنشبى من ذكر قصة المجوسالتى سيق عرضها » أن هيرود س 
الملك غضب » ورأى أن المجوس, سخروا منه لعددم اخبارهم أياه بموضع الصيى »حيث 
عادوا الى يلاد هم خفية » فأرسل الى بيت لحم وقتل جميعالصبيان الذين فيها وفى 
تخومها ابتداء من ابن سنتين فما دونه »وقهيل ذلك ذكر متىأن ملاك الرب ظهر 
ليوسف فى حلم يمد اتصرافالمجوس فقال له : 


” قموخذ الصبى وأمه واهرب الى مصر وكن هناك حتى أقول ذلك ؛ لأن هيرود س 
مزسع أن يطلب الصبى ليهلكه » فقام وأخذ الصبى وأمه ليلا واتصرف الى مسر » 
وكان هناك الى وفاة هيرود س * )١(‏ 


ثم ذكر متى أن لاك الرب هر ليوسف فى الحلم مرة ثانية وهو في مصر فأخبره 
بوفاة هيرود س ء وأمره بالحودة بالصبى من مصر » فعاد يوسف بالصبى وأمه » واتصرف 
الى تواحى الجليل ؛ وسكن مدينة التاصرة . ولم يذكر متى كم كانت مددة اقاصسسة 
السيح بمصر » وان كانت يعض المصاد ر ذ كرت ,أن تلك المدة كانت لعو ليمع 0 

وهنا يقفامتى فى حديثه عن طفولة المسيح وأخبار نشأته » وبيدأً بذ كر اعتساد 
السيح على يد يوحنا المعمدان وهذه القصةمما انفرد بها متى أيضا ء ان انها 
لم ترد فى بقية الأأناجيسل ٠‏ 


16-١م:5 متى‎ )١( 
(؟) ,راجعالفصل العاشر من اتجيل برتابا الآية م المطبوعبمطبعة محمد علسى‎ 
صبيح يالقاهرة سنة لم48 ( م ترجمة الدكتور خليل سعادة.‎ 


؟عر 


ا 

وصع أن متقى ذكر هذه التملة وعقها بقصة اعتناد المسيح على يد يوحنا ٠‏ قائسه 
لم يف كرشيئا عن الفترة التى تخللتعودة المسيح من مصر واعتماده من بوحنا » ولسم 
تكنالفترة وجيزة تستحق الاغفال لاانها أكثر من عشسرين عاما » وكان عمر المسيسح 
ثلائمن عاما عند اعتماده وسبعة عتد عودته من مصير ٠‏ 


أما لوقا » فقد أورد رواية أخرئعن نشأة السيح حيث يقول بعد روايته لقمته 
الرعاة القى سبق عرضها 6 | 
” ولما تمت ثمانية أيام ليختذتوا الصبى »سمى يسوع كما تسمى من الملاك قصل 
أن حبل به فىاليطن , ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به السى 
أورشليم ليقد موه للرب » كما هوا مكتوب فى تاموس الرب أن كل ذ كرفاتح رحم يدعسى 
قدوسا للرب” )١(‏ ْ 


ثم ذ كر لوقا أن رجلا اسمه سسعان كان يأوورشليم »وهو رجل تقى بار » كان قد 
أوحى اليه أنه لبن يموت حتى يرى مسبح الرب »وقد حضر هذا الرجل يوحى صسن 
الروح الى الهيكل ؛ وعند ما دخل بالصبى ال ىالهيكل ليصنعيه حسبعادة الناموس 
أخذ ه ذلك الرجل على ذ راعيه وبارك الله وقال ” الآن تطلق عبد ك يا سيد حسب 
قولك بسلام لأن عينى قد أيصرتا خلاصك الذى أعدته قدام وجه جميع الشموب , نور 
اعلان للامّمى ومجد ١‏ لشعبك اسراعيل ” (1) 


وذ كر لوت أن يوسف ومريم كانا يتعجيان مما قيل فى الصبى » ثمان سمعان بارك 
يوسف ومريم »وقال لمريم »” ها ان هذ! قد وضع لسقوط وقيام كثيرين فى اسرائيل” 0) 
وذكر أيضا أنه كانت فى الهيكل | أمرأة اسمها حنة وهى نبية متقدامة فى السن تتحيسد 
فى اليكل منذ أربع وثمانمن سنة ولم تفارقه وكانت فى تلك الساغة : وتقت تسيسسح 


الرب وتتكلم عن الصبى مع جميع المنتظرين فدا* فى أوشليم » وقال : 


” ولما أكملوا كل ثنى * حسب تاموس الرب رجعوا الى الجلديل الى مد ينتهم الناصرة 
وكان الصبى ينمو ويتقوى بالروح |ممتلئا حكمة وكانت نممة الله عليه » وكان أبواه يذ هبان 
كل سنة الى أورشليم فىعيد الفطح » ولما كانت له اثنتا عشرة سناة صمدوا الى أورشليسم 
كعادة الميد” (6) 


)١(‏ لوظ ؟:و؟ دس (؟) لوظ ع: وعويعوم (#)لوظ ع: عع 
(؟) تس :و شسععو. 


؟كل 


ويروى لو أن الصبى يسوع يقى فى أورشليم بغي رعلم من أبويه عند صعود» اليها 
معهما ء وكانا يظنان أنه مع الرفقة ولم يفتقداه ألا بعد مسيرة يوم » وبعد يحسث 
طويل عنه يمن الأقربا * والمعارفعاد! الى أورشليم فوجداه بعد ثلاثة أيام جالسسا 
فى وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم حتى تعجب الحاضرون من فهمه وأجوبقتسه 
واند هش والده عند .شاهدته هناك , وعاتيته أمه على غيايه ذ لك بتلك الطريقتة 
قاعلة له » 


” يا ينى لماذ! فعلتينا هكذ! هوذ! أبوك وأنا كتا نطلب معذيين فقال لهما 
لماذا كنتما تطلباننى » ألم تعلما أنه ينبغى أن أكون فيما لأنى , فلميقيسا 
الكلام الذى قاله لهما » ثم نزل مصهما وجاء الى الناصرة ؛ وكان خاضعا لهسا , 
وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور فى ظبها , وأما يسوع » فكان يتقد م فى الحكسة 
والقامة والنصمة عند الله والناس”* )١(‏ 


ويهذ! ينتهى لوظا من روايته عن نشأة المسيح ٠‏ ويبدأ بالحديث عن دعوة يوحنا 
أبن زكريا وبشارته بالمسيح ٠‏ وتعميده للناس ٠‏ ودعوتهم الى التوبة » ثم ينتهسسى 
لوقا بالحديث عن لقائه للمسيح وتعميد٠‏ اياه مع جميع الشعب نيقول » 


” ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا واذ كان يصلى انفتحتالسساء 
ونزل عليه الروح القد سبهيكة جسيمة مثل حمامة : وكان صوت من السما* قائلا , 
أنت ابنى الحبيب بك سررت” (1) 


ويذ كرلوظ أن يوحنا بن زكرياء كانت دعوته فى السنة الخاسةعشرة مسسسن 
سلطنة طبيارييوس قيصر ء كما يذكرأن يوحتا قد سجن ء وأن المسيح بدأ ل 
يالدعوة فيط يعد . 

ويتفق مع لوقا فى ذكر قصة تعميد يوحنا للمسيح مرقس وقد بدأ انجيله بذ كر بشارة 
يوحنا وتعميده للمسيح ٠‏ يقول مرقس : ٍ 

* كان يوحنا يعمد فى البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمقفرة الخطايا ء وشرج اليه 
جميع كوزة اليهود ية وأهل أورشليم واعتمدوا جميعهم منه فى قهر الأردن معترفضين 


(0) لوقا وو مغواوه 
(90) ع #: إعسي»5 
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بخطاياهم ... وكان يكرز قاعلا ء يأتى بعدىمن هو أقوى منى الذى لست أهلا 
أن أتحنى وأحل سيور حذائه »أنا عمدتكم بالماء » وأما هو قسيعمدكم بالسسروج 
القدس , وفى تلك الأنيام جا بسع من ناصوة الجليل واد من بومنا فى ادن , 
وللوقت وهو صاعد من الما رأى السموات قد أنشقت والروح مثل حمامة نازلا عليييه 
وكان صوت من السسوات ء أنت ابنى الحبيب الذى به سررت * (1) 


وبعد ذ كر مرقس لهذه القصة , أورد أن يوحنا قد أسلم » وأن المسيح خ مرج 
الى البرية وبقى بها أربعين يوما ممع الوحوثى يجرب من الشيطان » والملاتكيسة 
تخد مه ع»ثم بدا الحديث عن دعوته. 


وقد اتفق متى معلوظ ومرقس فى ذ كر قصة يوحنا وتعميده للنا مروالسيح حيث قال 
بعد ذ كر دعوته للناس الى التوهسة » 


* أنا أعد كم بماء للتوهة ء ولكن الذى يأتى بعدى هو أقوى منى الذي لسيت 
أهلا أن أحمل حذاءه , هو سيعمدكمبالروح القدس وتار ٠.٠.‏ حينثئن جساء 
يسوع من الجليل الى الأرد ن الى يوحنا لهعتمد منه ء ولكن يوحنا منمه تاشبلا : 
أنا محتاج أن ن اعتمد منك وأنت تأتى الى 5 فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن هكذ!ا 
يليق بنا أن نكمل كل بر ء حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الميسساء 
واذ! السسوات قد انفتحت له.. فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآثيا عليه وصيسوت 
من السموات قاعلا » هذا هوابنى الحبيبالذى به سررت ” (؟) 


وعقب متى بعد ذ لك بالحديث عن خروج المسيح الى البرية وصومه ينها أريمسسين 
- وتجربة الشيطان له ء كما ذكر أن يوحنا قد أسلمبمد ذلك » وذ كير متسس 
أن المسيح حيتما علم يأن يوحنا قد قضعليه خرج من الجليل وترك الناصرة » فسكن 
كقرئا حوم على ساحل البحر ؛ ثمعتب ذ لك بالحديث عن بد * دعوة المسيح السسسى 
التهيسة اعلا : 
* من ذ لك الزمان ابتد أ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد قترب ملكوت السموات” () 
آ#| ل سس 


)220 مرقس 1١:1١‏ 
(؟) عمتى8: ١‏ لاو 
»)2 متى :اا 


ل 


أما انجيل يوحنا عفقد ملا من ذكر قصة تعميد يوحنا للمسيح بطريقة واضحة م 
مماشرة الا أنه ذكر أن السمح لقى يوحنا وحيئما شاهد يوحنا السيج: مقسسلا 
اليه قال ء 


هذا هو الذدى قلت عنه يأتى بعداى رجل صار قدامى لأنه كان قيلى »وأا 
لم أكن أعرقه لكن ليظهر لا سرائيل لذلك جتت أعمد بالماء )١(‏ وشهد بوحتا قاشلا 
انى قد رأيت الروح نازلا مثل حماعة فاستقرعليه » وأنا لم أكن أعرفه ,لكن السسذى 
أرسلنى لأعمد بالماء ذاك ظال لىالذى ترى الروح نازلا وستقرا عليه ؛ فهذا هبسو 
الى يعمد بالروح القدس » وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هوابن الله * (؟) 


وكما يظهر من هذا التص : فان حديث يوحنا كاتب الانجيل عن تممهد يوحنا 
للمسيح غير صربح ومعذ لك فمن الممكن القول ان المسيح قد اعتمد من يوحنااستنباطا 
من هذا النصيطريقة غير مباشرة هولكن الذى يلاحظ فى هذا الائجيل-,أن كاتبه 
لم يذ كر -خروج المسبح الى البرية وبقنما مها أربعين يوما مع الوحوئن يجرب مسن 
الشيطان . 


وعلى كل حال عفان الاختلاف بمن كتاب الأتاجيل فىحديثهم عن نشأة السيسح 
واقع لا محالة , فقد أتضح لنا ذلك من النصوص التى سبق عرضها ٠‏ 


ويجدد بى أن ألاحظ هنا ,أن متى ومرقس ولوتا قد اتفقوا علىأن صوتا مسن 
السماء ظال مخاطيا للمسيح , ” أنتابنى الحبيبالخ ” الا أن لوظا روى قوله ء» 
* بك سررت ” .ومرقس روى قوله :” الذى به سررت ” كنا أورد متى ذ لك بقولسسة: 
”. هذا هو ابن الحبيب الذى به سررت ” وكلهم كما بيد و من التصوص + قسيد 
اتفقوا على أن القاعل لذلك الكلام » هوصوت من السما" . 

ولكن يوحنا يخالفهم ويذ كر أن يوحنا أخبر يأن الروح الذى أوسله ليعمد بالماء 
قال له ءان الذى ترى الروح نازلا عليه + هوالذى يعمد بالروح القدس, شسسم 
شهد يوحجا قاتلا : 1 


وأنا قد رأيت وتسهدت أن هذا هو ابن الله ” 


(1) فى كلامه هذا احتمال أن يكون المسيح هو المقصود بالتعميد كنا يحتمل أن 
يلون تعميد! عاط ٠‏ , 
(؟) بيحتا (:.م )ممه 


١ شرت‎ 


وقد سبق عرض هذا النص بطوله » وتبين لنا من خلال عرضه أن الذى وأى ‏ 
الروح على شكل حمامة نازلا على السيح وستقرا عليه » هويوحتا ٠‏ بهناءعلى ‏ 
ا جما ده من نزول الروح حليه شهد يوحنا يأن المسيح , هو ابن الله. 


أما الّاجيل الاأخرى ققد ذكرت ‏ أن الصوت هوالتائل يأن السيح ابن الله 
وأن الذي رأى الروح تازلا هو السيح ٠‏ غير أن لوت لم يذكر من الذى رأى الروح 
نازلا علىالمسيح ٠‏ واكتفى بقوله ء” واذ! كان يصلى اتفتحت السماء وفول عليه 
الروح القدس بهيثئة جسيمة مثل حمامة ” الا أنه انفرد أيضا بقوله : ان الروح تسزل 
عليه وهو يصلى ٠‏ مع أن متى ومرقسس ذكرا أن الروح نزل عليه وهو صاعد من الما * 
بعد تعميده » أما يوحتا فلم بيمن فى روايته متى شاهد يوحنا بن زكريا السسسروح 
نازلاعلى السيح , أقهل الاعتماد وأميمده وهوصاعد وأو هويصلى. 


وعلى كل » فالا ختلاف بين كتبة الأناجيل واقعفى هذه القصة , كما تبين لشا 
اختلافهم فى قصص أخرى سبقأن أشرنا الى ذلك فى مواضعها . (9) 


ثم ان متى خالف أصحاب الا ناجيل الثلاثة يذ كره قصة هرب المسيح الى مصسرء ٠‏ 
كما سبق أن بينا ذلك » وفى روايته لتلك القصة » ذكر متى أن المسيح عاد من مصر 
بعد أن مات هيرود س الملك يأمر من الملاك الذى ظهر ليوسف فى الحلم وآخيره 
يهلا ك الذين يطلبون الصبى . ولميذكرمتى الذى انقرد بذكر رحيل الح 
الى مصر , كم كانت المدة الفاصلة بمن عودة المسيح من مصر » وبين اعتماده على 
يد يوحنا المعمدان ء أو كيف كانت حياة المسنيح من عودته حتى اعتماده مع أن السيح 
لم يعتمد من يوحنسا الا عندما كان عمره ثلاثمن عاما , كما أشار الى ذلك لوقسسا 
فى انجيله قاتلا : ” ولما ايتدأ يسوع , كان له نحو ثلاثين سنة ” (1)8: ويؤيد 
برنا يا هذا القول ف ىالفصل الماشر من انجيله. : 


مم سس يبي 


(1) ولكتنا نجد فى الأنجيل المنسوبالى برتايا كل هذه الزوايات مجتمعة , كا 
ذ كرتها بقية الا ناجيل ؛ وذ لك ابتداء بقصة الرعاة فالمجوس » وحتى رحييل 
السيح الى مصر وعودته منها وهو ابن سبع سنين . 

(؟) لوقا م: ؟,. 


صفات السيح كما وردات فوا لأناجي سل 


ان ابرز صفات المسيح لدى المسيحيبن هى صفة الألوهيسة » وقد سيق أن تكلمثا 
عن تلك الصفة وأدلتها عند المسيحيدين وناقشناها يحقد المقارنة بيغها ومن صفسات 
أخرى للسيح ورد تعن السيحيين فى كتبالعقيدة . وذلك فى قصول البساب 
الأول . 


وماد مممناقد ناقشنا تلك الصفة وأدلتها فى ذلك الياب » فلا حاجةلاعادتبساء 
ولكتنا نكتبهنا عن صفات المسيح الوازداة فى الأ ناجيل الأربعة وهى الصفات التى ‏ 
تمكن كل تارى* وباحث هن الحكم على شخصية السيح بغش النظر عن الاعتقاد العسام 
لدى المسيحبين فى المسيح » وصفات السيح الواردة فى الأناجيل » جلها من صفات 
الأنبيا؟ ٠‏ 

وكنا سيقت الاشارة هنا الى أن أبرز صفاتةالسيح لدى السيحييمن هى صفسسة 
الألوهية , فان أبرز صفاته فى الأناجيل الأريمة , هى الانسانية المحضة , وقد 
ييينت تلك النصوص الواردة فى الأتاجيل التى ذ كرتعلى لسان المسيح ووصفته يأنسه 
أبن الانسان فى أكثر من ثمانين موضما.منها ‏ وذلك فى الفصل الثالث من البسسساب 
الأول ه وحيث:أننا قد ذكرنا ذلك على سبيل الاجمال فى الياب المذ كور » فائنا شرى 
من المستحسن ايراهبعض تلك النصوص على سبيل المثال لا على سبيلالا ستيعسا ب 
واليك بعض تلك النصوص : ْ 

جاء فى انجيسل متى قوله : ” ولما جاء يسوع الى تواحى قيصرية فيليس سأل تلاميذاه 
قاعلا : من يقول النا ساننى أنا ابن الا نسان فقالوا : قوم يوحنا المعسدان وآخسرون 
ايليا وآخرون اربيا أو واحد من الأنبيا* * (1) 

وصفات المسيح الواردة فى الأناجيل الأريعة تنقسم الى قسممن: 
وس قسم أطلقه المسيح على نفسه فى مواضع كثمرة فيها ٠‏ 
؟س وقسمآخسر أطلقه عليه الناس فى عصره فى متاسبات مختلفة. 

ومن القسم الأول : صفة الرسالة : وهى صفة أطلقها المسيح على نفسه كثسيرا 
وسا جا فى الا)تاجيل من هذه الصفة قول المسيح عليه السلام :” من يققلكم بلست 
(() ست .لامع 1 


9ع 1 سدم 
ومن يقهلنى يقل الذى أرسلتى ” .)١(‏ 


وجا* فى انجيل متى أيضا قوله عليه السلام ” . . . لم أرسل الا الى خراف بهسست 
اسرائيل الضالة ” (؟) ٠‏ 


وفى انجيل مرقس جاء قوله عليه السلام : ” ... ومن تهلنى فليس يقلنى أما 
بل الذى أرسلنى” (8) ٠‏ 

ورد فق ١‏ تجَيلٌ لوت قوله : ” ... انه ينبفى لى أن أبشر المدن الآخر أيضا 
بملكوت الله لأنى لهذا قد أرسلت فكان يكرز فى مجامع الجليل” (6). 

وفيه آينا يقل السيم :“1+ والداى يزفالتى يرال الذئأرسلق * (ه)ء* 

وقى اتجيل يوحنا يقول عليه السلام :” الحق الحق أقول لكم ان الذ ويسمسسع 
كلامى ويؤ من بالذى أرسلتى فله حياة أبدية * (10). 


وجاء فيه أيضا أن المسيح عليه السلام صعد الىالبيكل وعلم فتسعجب الهبسود 
من تعليمه قائلمن كيف يعرفالكتب وهو لم يقرأها ؟ فأجابهم قاعلا :* تعليسى 
ليسلى بل للذى أرسلنى ” () ٠‏ 

هذه هى النصوص الوارد ة فى الأناجيل الأربعة على لسان المسيح » وهى تريتسا | 
صفة من صفاته الباوزة التى يمتازبها المسيح عليه السلام على ساشر الناس » ويشاركه 
فيها بقيسة اخوانه من الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ففى التص الأول من“ اتجيل متى يتضح أن السيح ربط ينه وبين تلاميذه سن 
جبسة وربط بيته وبمن مرسله من جهة أخرى » فكبا أن من يقل تلاميذ المسيسجح 
كمن قبل السيح نفسه » فان من يقبل تمليمات المسيح وزسالته » كمن يقيل موسله 
وهو الله عز وجل , لانه هو الذى أرسل المسبح » ولم يأت المسيح يشى* من عنسد» 
وفى النصالثانى ذكر المسيح أيضا أنه رسول وأن رسالته خاصة ببنى اسرائيل ٠.‏ 

والنصالوارد فى انجيل مرقسيثبت صفة الرسالة للمسيح عليه السلام » وهو يؤ كد 
المعنى الوارد فى التص الأول من اتجيل متى حيس ذ كرعليه السلام أن من يقبله لايقبله 
بل يقل الذى أرسله لان الرسالة من عند ه عز وجل والسيح مجرد واسطة تبلغ رسالة 
الله 

وفى انجيل لوظ يذ كرعليه السلام أته ينيفى أن يبلغ رسالة الله الى مدان أخرلسم 
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ييلفها لأنه أرسل منعند »الله لأجل ابلاغ الرسالة الى تلك المددن. 


وفى التص الأول الوارد فى انجيل يوحنا يؤ كد السيح أنه رسول من عند الله 
انين يتل 15 ول ون الوا أرط اوسا ادر وفى النص الثاتسى 
يقول عليه السلام ١‏ نط ينشره يمن التاسرين تعليم ليسله ‏ وائما هسو للذى أرسله . 


وهذ ه النصوص الوارد ة على لسان المسيح تثبت أن ن اللسيح رسوال من قبل الله 
عز وجل وأنه لم يأت بشى * من عنده بل كل ما يدعو اليه ويعلمه هو من عثك الله 
الذدى أرسله # وهذه صفة الرسالة وهى ت تعتبر من أبرز صفاته عليه السلام . 


وكما جاءت صفة الرسالةعلى لسانه فى الأتاجيل الأربعة , جاءت أيفا صفة 
النبوة على لسانه ٠.‏ يقول المسيح عليه السلام وهو يرد على من استخفيه من الا 
اليهود حينما علمهم فى مجمعهم قاين من أين لهذا هذه الحكية والقواة: ” ليسس 
نبى بلا كرامة الا. فى وطنه وقى بيته ” (9). 


وجا * فى انجيل مرقس قوله عليه السلام :” ليس نبى يلا كرامة الا فى وطنه وسين | 
اقرياعه وفى بيته ” (؟). 


وفى اتجيل لوظا يقول عليه السلام :” بل ينبفى أن أسير اليوم لها وما يليه 
لأنه لا يمكن أن يهلك نبى خارجا عن أورشليم * وه 


قدلت هذه النصوص على أن السيح نبى كسائر أتبياء الله , ذلك لأته عليه 
السلام يرد على من سخربه من اليهود بذكر سنن الأمم مع أنبيائهم حنيث كا ننسو | 
لا يكرمون نبيا من أنفسهم بل يهزأون ويسخرون مته مصداتا لقول الله عزوجل : ( 
وكم أرسلتا ,من نبى فى الاأولمنوما يأتيهم من نبى الا كانوا به يستهزئون ) (6). 

والله عز وجل ما أرسل من رسول الا بلسان قومه لببين لهم ما أرسل به الهم , 
والأمم كذلك ما جاءهم من رسو ل الا كانوا به يستهزئون , وهذ! ما حصل للسيسح 
من بتىاسرائيل ولذلك قال لهم المسيح عليه السلام ” ليسنبى بلا كرامة الا فى 
وطنه وفى بيته”. 


ةا 0 


)١(‏ مت 8(دلاه (؟) مرقس5:ع | (بم) لوظ بج روسوم 
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وتستخلص من هذه النصوص أن المسيح عليه السلام له صفة النهوة ؛ وأتسسه 
تبى من الأثبياء له مالهم من فضل » وعليه ما عليهم من واجب التبليغ وتبعاته 
من تكذ يبواستتهزا * ممن أرسل اليهم. 


ومما وصفف به المسييح نقفسه , الا نساتيسة: ‏ 


والانسانية من الصفات الوارد ةعلى لسا ن المسيح عليه السلام وهو يصفايها 
نفسه فى مواضع عديدة من الأناجيل الأربعة » وقد ذ كرنا فيما سيق أن المسيح ا 
عليه السلام لقب نفسه يابن الآتسان فن أكتر من شائين موضما سن الأتاجي ل 
الأريعة » ولا يأسرين أن نذكر هنا يعض النصو اص الواردة فى ذلك. يقول 
السيح عليه السلام: 

حرية للشعالب أوجرة (؟ ) ولطيور السماء أوكار وأما ابن الانسان قليسس 
له أين يسند رأسه (1) وقال :” من يقول الناسادتي أنا ابن الانسا( ) ل 
وقال أيضا :” جاء اين الاتسان يأكل ويشرب فتقولون هوذ! اتسان ن أكول وشريب 
خمر محب للعشارين والخطاة » والحكمة تبزرت من جميع بنيها * () 


هذه نماذج من النصوصالتى أطلق فيها السيح على نفسه كلمة ابن الائسان 
وهى تؤ كد الصفة الانسانية للمسيح وكونه عليه السلام يحب هذا اللقب أكثر سن 
أى لقباآخسر :د ليل على بشريته المحضة وسوته للانسان فقط : . 

والسيحيون يرون أن المسيح أعظم من نبى » ولذلك يقول القن متيسسعيد الثور 
فى كتابه ألقاب السيح : :” وتحد ث يعض الناسعن اللسيح بأندنيق , لأتهسم 
زأوا عظصته »لكتهم لم يد ركوا أنه أعظم من كل ال“تبياء ه فقد رأىالناسنعظطكته 
عند ما أقام ابن أرطة نايين من الأموات »فقالوا ” ام بهننا نهى عظيم” , وعتد سا 
سأل المسييح ليذه عن كلام النا رع »قالوا ان النامريقولون انه واحد سن 
الانيياء وعند ما ددخل المسيح أورشليم دخول المنتصر هتف التساس وسسأل 
بعضهم عنه , فكان الجواب :” هذا يسوعالتبى”*. (6). 


كم 


)١(‏ متىامى:.؟ 

(؟) عقى زوم( 

(8) لو لاو و عسوم 
(4) ألتاب المسيح ص مع 


املد 


وكون اللسيحين يرون أن المسيح أعظم من تبى دعوى مجردةعن الدليل 
بل الد ليل قائم على نبوته وكونه واحدا من الأنبيا* يدعو يدعوتهم » ويقتدى يهدى 
من قبله منهم. ْ 

ومن القسم الثانى وهو ما أطلقه الناسعلى المسيح عليه السلام , وصفضه 

بالنبوة فى مواضععديدة من الأناجيل. 

ومن ذ لك ما د فى اتجيسل متى حيتما سأل المسيح تلاءيذ ه قاثلا : 

” من يقول الناسانتنى أنا ابن الانسان ؟ فقالوا قوم يوحنا اليمهدان وامسرون 
ايليا وآخرون ارميا أو واحد من الأنبيا"” (() 


وفيه جاء أيضا قول كاتبه : ” ولما دخل أُورشلوم ارتجت الودينة كلها اله 
من هذ! ؟ فقالت الجموع هذا يسوعالنبى الذى من ناصرة الجلسيل”(؟) 
وفيه أيضا جا * قوله :” ولما سمع رؤ ساء الكهنة والفريسيون أمثاله , عرفوا أنه 
تكلم عليهم وواذ! كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لاله كان عند هسم 
شل نبى ”* (8). 
وفى انجيل لوقا جا* قوله :” بعد أن ذكر قصة احياء المسيح للميت :” فأخند 
الجميع خوف ومجدوا الله قائلمن , قد قام فينا نبى عظيم وافققك الله شعبه”() ) 
وقال لوقا أيضا بعد عرضه لقصة شفا * المسيح للمرضى ؛ ” فسمع هيرود س رئيسس 
الربع بجميعما كان منه وارتاب .. لأن قوما كانوا يقولون ان يوحن قد قام من الا"مسوات 
وقوما ان ايليا ظهرء وآخرين ان نبيا من القد سا ؟ قام ”* , 
وذ كرلوقا فى حديثه عن قيامة المسيح أن رجلين كانا يتحدثان عوا حد ث فى تلا 
الأيام من حواد ث الصلب والقيامة اذ اقترب منهما المسيح .وهما لا يهريان عن هويء 
فقال لهما :” ما هذا الكلام الذ ىتتظسارحان به وأنتما ما شيان عابسين ؟ فأجناء. 
أحد هما الذى اسمه كليرهاس وقال له , هل أنت متقرب وحداك فى أورشليم ول 
تعلم الأعور التى حدثت فيها فى هذه الأيام ؟ فقال لهما وما هى' ؟ ققالاءالمخة 


)١(‏ هتقى 4(7:+9»؟١‏ واتنظراتجيل مرقسير: لا ؟ام؟ 
(؟) متى (15 د ١!‏ (8) متى (5:معبة) ())لوظ :+ سلاز 
(ه) لوقا »: بسير 


:ةلي 


بيسوع الناصرى الذى كان انسانا نبيا مقتدرا فى المفل والقول أمام اللسه 
وجميع الشعب” .)١(‏ 1 1 

وفى انجيسل يوحنا ورد قوله :” قالت له المرأة يا سيدى انك نهى” (؟ ) .وفيه 
أيضا جاء قوله ” قلما رأى الناس الآية التى صنمها يسوع , الوا ان هذا 
هوبالحقيقة النبى الآتى الى العالم” (م). 


وقوله : ” فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هيو 
النبى * (6). 

.وفيه أيضا جاء قول الأحمى الذى قتح عينيه حينما : سأله اليهاس عن السييح 
بقولهم :” ماذا تقول أنتعنه من حيث انه فتح عينهك فقال أنه نهى” (ى) 

هذا هو رأى الناسرالمعاصرين للمسيح فى هويته وهم حينها شا هدوا أصاله 
وسمعوا أقواله شهد وا بنبوته »لان تلك الاعمال والأقوال. معروفة لد يهم لكونيا 
تجرى على أيدى الرسل والأنبيا ' الذين توالت بعثاتهم فى يض اسرائيل , 


هذه هى أبوز صفات السيح الواردة فى الأناجيل وهى الزهوة الحقه التتسسسى 
لا تختلف مع النبوات السابقة » ولم تكن بدعاءتها ؛ وهى صفات اءقازيهيبا 
على معاصريه حتى . استحق منهم الاعتسراف ينبوته ورسالته .. 

وبالاضافة الى هذه الصفة .هناك صفات أخرى للمسيح ٠‏ وهى الصفات الخلتية 
القى جعلته يتبوأ مكانة عالية فى قلوب معاصريه : 


ومن تلك الصفات التواضع » فقد كان عليه السلام يخالط الصفار والكار ..٠ ٠‏ 
ويجالسهم ويحاد شهم مما جعله يل ثر فى دعوته على كثمر من ببنى اسرائيل » ما عدا 
أولشك الاين أعماهم الحقد ولم يقلوا دعزته بسبب ذلك. 
سي ل لت 


)١(‏ لوظ )؟ :باوسدوو 
(؟١)‏ بوحنا ): ور 
(؟) يوحتا ١:5‏ 
(؟) يوحتا ا..,ع 
(ه) يوحا وو باو 


الفيل الثائتى 


0 دعوة المسيسح وميزاتبا 
* المعارضون لدع سمه 
* ناذج من الآيات التى ظهرت على يديه* 


مساو ىل 


دعوة المسيح عليه السلام ومسيزاتما 
ابس سس بيجب سس 


بدأ المسيح دعوته وهو فى الثلاثئمن من عمره + وذلك يعد ا اعتمد من 
يوحنا المعمدان بالأرددن )١(‏ والذى عرفعن أخبار السيح لم يكن 
الا ما كان من أمر ولادته وذ هابه الى مصر وعودته منها ءثم ما بعد هذه الفترة 
عند ما بدا دعوته .. وأما أخياره الواقعة ما بمن عودته من مصر وبلوفه سن 


الثلاثين » فقد خلت الأناجيل من ذكرها سوى2 البفررالليل . ' 


ولعمل هذا راجبعالى أن الذى لفت أتظار الناسفى عهد المسيح أمرانجماء 
2١‏ ميلاده من غير أب وما لابسذ لك من آيات ورؤ ى دلت على مكانته 
؟س معجزاته القى دعم المسيح بها دعوته بعد الثلاثين من عمره» 

ولما كانت الفترة الواقعة بمن هاتمن الفترتمن فترة الولادة » وفترة ما يعسسد 
الثلاثيين من عمره - لما كانت عادية , لم يهتم كتاب الأناجيل وفغيرهم بتلسك 
الفترة » وذكرما وقعفيها من أخبار المسيح » ولو كانت تلك الفترة فترة غم زعادية 
وتممزت بوقوع الممجزات والخوارق فيها لتحد ثالكتاب من ذلك لا مسال ة 
ولكن الخوارق لا تكون الا لتأييد دعوة أو دقع شيهة ,وقد دفمت الشبهيسة 
يظهور المعجزات أثناء حمله وولا دته , وأيدت الدع وة بعد بلوفه سن الثلاشسين 
ودعوته الى الله عز وجسل . 


وشجمج المسيح فى دعوته ليسمتهجا مشتقلا عن منهج التوراة ه وله 
منهج اصلاخى قصد منه اصلاح شريعة موسى عليه السلام ولذلك يقول السيح 
عليه السلام : 

* لا تظنوا أنىوجكت لا نقنى الناموس أو الأتبياء ما جئت لأتقضض بل لكل 
فانى الحق أقول لكم الى أن تزول السما * والارض 1100100100 
أو نقطة واحداة من الناموسحتى يكون الكل " ' [,) 

وهو عليه السلام يدعو الناسفى عصره الى التوية ونيذ المعاصى ويقول لهسم : 

"قد كمل الزمان واقترب طكوت الله فتوبوا وآمنوا بالأنجيل * (م) 


)١(‏ اجعلوظ :ل« (و)متى 5: رسايو 
(؟) مرقس ١5:١‏ 
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ويدع وهم الى التسك يسريعة موسى ٠‏ والتأدب يآدايها , بل والى تعسق 
أكثر فى الألتزام بوصاياها » ويقول عليه السلام فى ذلك: 

” قد سمعتم أنه قيل للقدباء لا تقتل ومن قل يكون مستوجب الحكسم 
وأماأتا فأقول لكمان كل من يفضبعلى أخيه ياطلا يكون ستوجب الحكم , وصسن 
قال لأخيه رظا يكون مست وجبالمجمع ٠.‏ ومن ظال أحمق يكون ستوجب تارجهسام 
فان قد مت قرباتك الى المذبح وهناك تن كرت أن لأأخيك شيئا عليك فاترك هنسساك 
قربانك قدام المذبح واذ هبأولا اضطلح معأخي ك » وحينكذ تعال وقدم قربائك 
كن مراضيا لخصمك سريما مادمت معه فى الطريق لثلا يسلمك الخصم ال ىالقاضى 
ويسلمك القاضى السى, الشرطى فتلقى فى السجن , الحق أقول لك » لاتخفسرج 
من هناك حتى توفى القلسس الأخير” (9) 


ويتضح من هذ! النصأن المسيح عليه السلام دعا بنى اسرائيل الى التعسسق 
فى تطبيق الشريعة الموسوية ء ولم يأتيما يخالقها . 


وفى موضعآخسر يقول المسيح عليه السلام بينا لمن سأله عن أولى الوصايا 
العشر القى أعطيها موسى فوق الجيل . 

” تحب الرسالهك من كل ظبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك:. هذه هسسسى 
الوصية الأولى والعظس * (؟) 

وبهذة يتبين أن شريعة المسيح لاتخالف شريعة موسى وانما هى دعوة اصلاخية 
أزالت من اليهودية ما علق بها من الأثقال .» وأحيت ما اندثر منها بمرور الزن 
وكيد اليطلن . : 
وتتميز دعوةالمسيح بالدعوة الى التواضع والتواد + والتسامح وملازمة اللمن فى 
جميع شؤون الحياة » والاعرانزعن زخارفالدنيا وزينتها »وبقول فى ذلكعليه السلام. 

0 سمعتم أنه قيل للقدماء » لاتحنث ,بل أوف للرب أقسامك . وأما أنا 
فأقول لكملا تحلفوا اليتّة لا بالسماءلانها كرسى الله ولا بالأرض لانها موطسسى * 


)١(‏ متى ه:١51--‏ 55و 
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بأوورشليم لأتهامديئة الماك العظيم »ولا تحلف برأسك لأنك لاتقدا را 
ة واحدة بيضا * أو سوداء * بل ليكن كلامكم نعم تهم ء لا لا ومازان 
ن الشسرير ٠‏ سمعتم أنه قيل عمن يعيسن وسن يسن ٠‏ وأا أنسا 
وموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن , فحول له الآخر أيضاء 
ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك » فاترك له الرداء أيضا ٠.‏ ومن سخرك يلا 
واحد! ءفاذ هبيعه اثنين من سألك فاعطه ٠‏ ومن أراد أن يقترض ننك فلا ترده 


سمعتم أنه قيل تحب قربيك تيغض عدوك . وأما أنا فأقول لكم..» أحبو أعدا نكسم 
باركوا لاعنيكم أحسنوا الى «بغضيكم » وصلوا لأجل الذين يسيثون اليكم ويطرد ونكسم 
لك تكونوا أبنا * أبيكم الذدى فى السموات ء فانه يشوق شمسه على الاشراز والصالحيين 
ويمطسر على الأبرار والصالحيين , لأنه ان أحببتم الذين يحبوتكم فأى أجر لكم” () 


هكذا يحث المسيح معاصريه على التحلى بالأخلاق الكريمة والآدابالفامئلة 
وخفض جناج الذ فى للقاصى والدانى » والصديق والعدو » ويأمرهم يجزم الأسسور 

ويأمرهم عليه السلام فى مواطزعد يدة من الاأناجيل بالابتعان عن الرياء فى 
العبادات محتى انه ليأمرهم بالصلاة فى الخفاء والصد قة والصوم سسرا » يحيسسث 
لا يعلم أحد من الناسيذ لك , ويعلل ذلك يأن الذى يرى فى الخقا* وهو الله 
عزوجل يجازى علانية من عمل ذ لك سرا فيقول عليه السلام : 


” احترزوا من أن تصنعوا صد قتكم قدام الناس لكنى ينظروكم ٠‏ والا فليس لكسسم 
أجر عند أبيكم الذى فى السموات » فمتى صنعت صد قة فلا تصوت قوامك بالببسوق 
كما يفعل المراؤون فىالمجامع وفى الأزقة لكى يمجدوا من التاس + : . وأا أثنت 
فمتى صنعت صد قة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكى تكون صد قدك فى الهقا * ٠.‏ 
ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فانهم يحبون أن يصلوا قائممن فى المجامع وفسسسى 
زوايا الشوارع لكى يظهروا للناس . .. وأا أنت فمتى صليت فاد خل . الى مخدعك 
واغلق يابك وصل الى أبييك الذى فى الخفا*. . ٠,‏ ومقئ صصتتم فلا تكونوا عابسين 
كالمرائيين فانهم يغيرون وجوههم لكى يظهروا للناس صائمينءالحق ‏ أقول لكم 
انهم قد استوفوا أجرهم وأا أنت فمتق صمت , قاد هن رأسك وافسل وجبك لكسى 
لاتظهر للناس صائما بل لأبيك الذى فى الخفاء فأبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك 


علانية * 9 


)١(‏ متى ام سه 
(؟) متى :كلمل 


مسق بت 


هذاه هى محالم دعوة المسيح وسيزاتها , وهى معامتياؤها وكوتها ذات ب 
صبغة خاصة »قوية الصلة يدعوة موسى عليه السلام. 

ويكثر المسيح عليه السلام فى دعوته للناس من ضربالا شال والتشبيبات حتسسى 
لا يترك لأحد من اللستمعين اليه مجالا. للاستشكال والاستفسار . وفى ذلك 
يقول عليه السلام : 

٠... *‏ يشبه ملكوت السموات شيكة مطروحة فى البحر وجامعة من كل نوع وس 
قلما امتلأت أصعد وها على الشاطى* , وجلسوا وجمعوالجياد الى أوعية » وأسا 
الأرديا" » قطرحوها خارجا , هكذا يكون فى انقضاء العالم » يخرج الملائعكة 
ويفرزون الأشبرار من بين الأبرار ويطرحونهم فى أتون النار هناك يكوناليبكا * 
وصرير الأسنان ”* (1) 


مو سسبو و سس ب ور وو ب بي 1 


)١(‏ متى (١#‏ لاعسدم 


سم ىو سم 


المعارضون لدعوة المسيسح عليه السسلام 


بعث المسيح عليه السلام فى أمة أوتيت من الجدل ما أوتيت ؛, وقمت ا 
قلوهبها وهى كالحجارة فى ذلك أو أشد قسوة , وذلك مع ككرة الرسل والأأنبيا* 
الذين بعشهم الله فى تلك الأمة بحوشلمتخل فترة من الرسل والأنهياء ميذ أيسام 
أبى الأنبياء ابراهيم عليه السلام الذى اتحد رينو اسرائيل من نسله ,» وكانسسسوا 
يواجهون أنبياءهم بالعداوة والبغضاء وعدم الانصياع لأوامر الله التى تلقى اليهم 
بواسطة هؤلا * الرسل فكان جزاء أنبياء الله عندهم القتل لكثير منهم. 


ولما كانت بعث ة المسيح عليه السلام ودعوته فى أولك القوم فقد كان جزاله متهم 
كجزا * اخوانه السابقين من الرسل والأنبيا* عليه وعليهم الصلاة والسلام. 


وقد ذ كرئا فى مقدمه هذا الها ب أن اليهود قبل مجى * المسيح كانوا يرتقسون 
مجى ء المسيح وكانوا ينتظرون أن يأتى فيكون ملكا لبنى اسرائيل ويسودون العالم 
فى زمانه وتحت لوائه » ولما جاء المسيح نبيا رسو لا لا ملكا ينتظرون الخلا صعلى يديه 
كقروا به وعارضو ١‏ دعوته مها وجدوا منه عليه السلام من الآيات التى أجراها اللسسه 
على يديه:.. طبعهم فى ذلك طبع أسلافهم معموسى علية السلام. 

الا أن موسى حينما طلبوا منه الآيات استجا لذ لك وطليمن الله أن يريسم 
ما طلبوه من الآيات للدلالة على صدقه . أما المسيح فقد رفش ققول طلبهسسم 
جينما الوا له : 

“ يا معلم تريد أن نرى منك آية فأجاب وظال لهم ٠:‏ جيل شرير يطلبآيسة 
ولا تعطى له آية الا آية يونا ن النبى ” 260 

طليوا منه آية ولو أعطوا آية , لما آمنوا . لذلك وصفهم المسيح عليه السنسلام 

بأنهم جيل شرير لأنهم يطلبون تلك الآ ية معما يرون من شفاء المرضى من الأكسه 
والأبرص » واحيا' الموتى ولو كانت فى نيتهم الاستجابة لدعوته » لكان ما يشاهد ونه 
كاقيا لسقبول دعوته والايمان برسالته » وهم حيثما سسعوا أقواله الحكيمة وأعاله 
العجييبه 


)١(‏ متى ؟الذى« لوم ء 


5 


ا 

قالوا كلاما يحط من شأنه فقد روى متى فى انجيله قوله : 
* ولما جا* الى وطنه » كان يعلمهم فى مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من يسن 
لهذا هذه الحكمة والقوات ؟ أليس هذا ابن النجار ؟ أليست أنه تدعسى 
مريم واخوته يعقوب ويومى وسمعان ويهوذ! ؟ أو ليست أخواته جميعهن عندنا ؟ 
فمن أين لهذا هذه كلها ؟ فكانوا يعثرون به , وأما يسوع فقال : لهم ليسس 
نجى بلاكرامة الا فى وطنه وفى بيته » ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعد مايماليكم” 

ولما كان اليهود قد جبلوا علىالمناد ومقاومة الحق » فقد تقدموا الى 
المسيح عليه السلام وهو يعلم فى الهيكل قائلين : 

” بأى سلطان تفمل هذا ؟ ومن أعطاك هذا السلطان ؟ فأجاب يسوع 
وقال لهم » وأنا أيضا. أسألكم كلمة واحدة » فان ظتم لى عنها أقول لكم أنسسا 
أيضذا بأى سلطان أفمل هذا :. معنودية يوحنا من أين كانت ؟ من السسساء 
أم من الناس ؟ ففكروا فى أتفسهم قاعلين ,ان ظنا من السماء »“يقول لناء فلسافا 
لمتؤٌ متوا به ؟ وان نا من-الناس. , تخافين الشمب . لا ن توحنا عد 
الجميع مثل نبى وفأجايوا يسوع.» وقالوا لا تعلم وفقال لهم هوزأيضا , ولا أننا 
أقول لكمبأى سلطان أفمل هذا ” (و) 1 


واذ! كان اليهود ظوموا دعوة المشيح وعارضوها معارضة شدديداة هفان ذ لسك 
لم يكن الا من قبل رؤٍ ساء الكهنة وشيوخ الشعب الاسرائيلى الذين يسيط سرون 
على اراذة الضعقا* الذين لا يعلمون من اليهودية عدا .ما يأمرهميه أول سك 
الرؤ ساء ولذلك خاطب المسيح جموع اليهود وثلامهذه تاقلا : 

” على كرسى موسى.جلس الكتبة والفريسينون »فكدل ما قالوا لكم أن تحفظسوه 
فاحفظوه وافعلوه ء ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا » لأنهم يقولون ولا يفعلسسون 
قائهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل , ويضمونها على أكثاف الناس, وهسسم 
لا يريد ون أن يخركوها بأصبعهم »وكل أعمالهم يعملونها لكى تنظرهم النسسساس 
فيعرضون عصابئهم ويعظمون أهد اب ثيابهم ويحبون المتكاً الأول فى الولاقغقم 
والمجالس الاأولى فى المجامعوالتحيات فى الأسواق » وأن يدعوهم الناس , سيدى ‏ 
سيدى” (18 


(0) ص 6١:عملوره‏ () متى (]: مالم 
(9؟) متي 1:88 بو سينا 


0-7 


< هكذا يسكقف السيح عليه السلام حقيقة معارضيه من زصناء الييبون 
٠‏ وطمائهم لمن يستمع اليه من السب الاسراعيلى وتلاميذه ٠‏ ثم لم يكتف يفضح 
١‏ مافى نفسوسهم من ريا* ومكر وخداع ,بل واجه نفس الكتبة والفريسيستين بقوله: 


” نكن ويل لكم أي بها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت ٠...‏ 
السسوات قدام الناس. ؛م فلا تدخلون أنتم . ولا تدعون الد اخلنين يد خلون 
ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل » ولعلة 

. تطيلون صلواتكم »لذ لك تأخذ ون د ينونة أعظم » ويل لكم أيهسا القبئلة 
والغريسيون المراؤون لأتكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا وى 
حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا » ويل لكم أيها القادة العميسان 
القائلون من حلف بالهيكل فليس بشى* » ولكن من حلف بذ هب الهيكل 

0 يلتزم ومن حلف بالمذبح فليس بشى* ,٠‏ ولكن من حلف بالقربان السسساى 

عليه يلتسزم .. .. ويل لكم أيها الكتبة والسفريسيون المراؤون لأنكم تشبهو 
ورا بيضة لتظهر من خارج جميلة : وهى من داخل سلوءة عظام أمسوات 
كل نجاسة ء هكذ! أنتم أيضا من خارج تظهرون للتاس أبرارا ولكتكسسم 

من داخل .شحونون رياء واثما ويل لكم أيها الكثبة والسفريسيون المراؤو ن 
لأدكم تبنون قور الأنبياء ومدافن الصديقين وتقولون لو كنا فى أيام آبائننا 

لما شاركناهم فى د م الأنبياء فأنتم تشهدون على أنفسكم أتكم أبناء تله 
لأنبياء ٠‏ فاملأوا أنتم مكيال آبائكم . أيها الحيات أولاد الأفاعى كيف 

تجربون من دينونة جهنم لذلك ها أنا أرسل اليكم أنبياء وحكناء وكتبه ء» 

ثمنهم تقتلون وتصلبون ء ومنهم تجلدون فى مجامعكم وتطردون من مد يسسة 
لى مدينسة لكى يأتى عليكم كل دم زكى سفك على الأرضى من دام هاييل 
لصديق الى دم زكريا ابن برخيا الذى تتلتموه بين البيكل والمذيح . الحسق 

قول لكم أن هذا كله يأتى على هذ! الجيل * )00 

ثم أخن عليه السلام يويخ مدينة أورشليم مخاطبا لها وهو يقول : 
” يا أورشلمم يا أورشليم 'ياقاشلة الأأنبيا* وراجمة المرسلين اليها كم مرة أرددت 

أن أجمع أولا د ك كما تجمع اليا جة اضيا تحت جناحيها ولم تزيدوا » هسوذا 


03 متى 1 يام وفى اتجيلٍ لوق .جا . هنا قوله : * لذ لك قالت حكمة الله 
انى أرسل اليهم أتبيا *وزسلا فيقلى يطرد ون لكي يطلب من هسسذ! 
اللجييل دم جل لاما من دم مأل م الخكوظ :1و ره 


عجوت 
تعاذج_من الآيات الى ظهرتعلى يديه : 


اقترنت دعوة المسيح عليه السلام يشفاء المرضى واحيا* الموتى , وكان ذارك 
آية من آيات الله الدالة على أصدق نبوته ورسالته ., 

ولقد ذ كرت الأناجي ل الأأبعة تلك الآيات القى ججمرتعلى يديه غيسسر 
أن الطبيب لوقا صاحب أحد الأناجيل , ذكرمن ذلك الشى * الكثير وتوسصسع 
فى ذ كر هذه الآيات . 

وأول شى* ذ كره لوقا من الأيات هو شفاء المسيح عليه السلام لرجل به شيطان 
حينما كان يعلم فى السجمع .ويقول فى ذلك : 

* واتحدر الى كفرنا حوم مدايئة من الجليل وكان يعلمهم فى السهوت » فببهتوا 
من تعليمه لان كلامه كان يسلطان » وكان فى المجمع رجل به روح شيطسان 
نجس قصرخ بصوتعظيم قائلا » مالنا ولك يا يسوع الناصرى أتيت لتبلكنًا . أنا 
أعرفك من أأنت قد ومرالله قا نتييره يسوع فاكلا أخرس وأخرج منه فصرعه الشيطسان 
فى الوسط وخرج منه وليضره شيكا * )١١(‏ 

وفى قصة أخسرى يقول لوا : 

* ولما قام من المجمسع دخل بيت سما عان وكانت حماة سمعان قد أخذتب| 
حمى شديداة قسألوه من أجلها فوتف فوقها وانتهر الحص فتركتها . وفى الحال 
ات » وصارت تخد مهم وعند غروب الشمس جميع الذ ين كان عند هم سقصاء 
بأمراض مختلفة قد موهم اليه فوضع يد يه على كل واحد منهم .وشفاهم : وكاتست 
شياطين أيضا تخرج من كثيبرين وهى تصرخ وتقول أتتالسيع ابن الله ء 
فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأتهم عرفوه أنه المسيج * (+) 

ويقول فى موضع الخصراء 

٠٠05‏ وفى سبت آخر دخل المجمع وصار يعلم ووكان هتاك رجل يده اليمتى 
يابسة وكان الكتية والسفسريسيون يرا قونه هل يشفى. فى السبت لك يجدو ١‏ عليه 
شكية . أما هو فعلم أفكارهم وقال للرجل الذى يده يابسه » قم وقف فسسسى 
الوسط فقام ووقف ثم قال لهم يسوع «أسألكم شيئا » هل يحل فى السيت قعبسل 
الخير أو قعل الشر ؟ تخليص نفسأو اهلاكها ؟ ثم تظر حوله الى جب هيم 
ا 55 0 

)١(‏ الوظ 6: رعدوم 
(؟) لوت وووصني 


6 1 أ 


وقال للرجل مد يدك نفعل هكذ! فعاد ت يد » صحيحه كالالخرى 0 فاتلاوا 
حمقا وصاروا يتكالمون فيما بينهم ماذ يفعلون بيسوع ” )١(‏ 

هذه آيات المسيح فى شفاء المرضى والتى تحد شعنها لوقا فى اتجيلسسسه 
أما حديثه عن احياء المسيح للأموات «فقد جا "فيه قوله » 


” فلما اقترب الى باب البدينة (؟) اذ! ميت محمول ابن وحيد لأمه وهنى 
أربلة ومعصها جسع كثير من المدينة , فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها 
لا تبكى ءثم تقد م ولمسالنعش فوتف الحاملون ٠‏ فقال أيها الشاب لك أقول 
قم ٠‏ فجلس الميت وابتدا يتكلم قدفعه الى أمه , فأخذ الجميع خوف ومجصدوا 
الله قاين » قد قام قينائبى عظيم وافتقد الله شعبيه ” (#و) 

ويروى يوحنا أن المسيح أقام من القبر رجلا مضتطى وفاق أربعة أيسام 
فيقول : 

٠٠.٠ *‏ قمرهم لما أتت الى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة لسه + 
يا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخى » فلما رآها يسوعتبكى واليهود الذين جاثرا 
معها بيكون , اتزعجبالروح واضطرب ٠‏ وقال أين وضعتموه ؟ قالوالهءياسيسد 
تعال وانظر وبكى يسوع فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه , وقال بعش 
منهم ألم يقدر هذ١‏ الذى فتح عينى الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يبوت ؟ 
فانزعج يسوع أيضا فى نفسه وجاء الى القبروكان مقارة قد وضععليه حجر قاال 
يسوع ءارفعوا الحجر . قالت له مرثا أخت الميت ءيا سيد قهلأنتن لأن له 
أربعة أيام ٠‏ قال لها يسوع ألم أقل لكان آمنتترين مجد الله فرفعسسوا 
الحجر حيث كان الميت موضوعا » ورفع يسوععينيه الى فوق وال ٠‏ أيها الأب 
أشكرك ل'يك سمعت لى وأنا علمت أنك فى كل حمن تسماح لى ولكن لجل هذا 
الجمع الواقف ظت ليؤ منوا أنك أرسلتنى . ولما قال هذ! صرخ يصوت عظ سيم 
لما زر هلم خارجا . فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطان بأقبطة ووجيسه 
ملفوف بمنديل . فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذدهب” (ع) 
كا ا لوا 0011111 

)١(‏ لوا ١١:1‏ وامتلاؤ هم حمقا كانمن أجل ابرائه للمريض فى السبت 
(؟) لوظ نا وسوو 


لفة والمدينة هذه تدعى تايمن . أنظر الآيه. ١ ١‏ من نفس الاصماح-قق وول “ 
()) يرح زر :وروي 7 


1ك 5 : و 


ويذ كر يوحنا أن كثيرين سن حضروا هذه الحالة من النيهون عه الور 


حينما شهدوا هذه الآية ٠‏ وذ هيب آخرون قأخبروا الفسريسيين يهل شهفس دو 7 
من عمل المسيح ولما سمع الفريسيؤن.ما فمله المسيح؟ة اجتهموا “ؤقالوا ماف اتصيع ا 
فان هذ الانسان يعمل آيات كثمرة أنه تترككاه هكذ انم من اللجضيعية فياتسى م 


الروما نيون ويأخذ ون البركز الديتى بن الأمة التهويائة » ثم اقترح عليهم قياقساء _ 
رئيس الكهنية كتتراك أن يموت المسيح بدلا من أن يفقد اليهود زه الدوي 7 
يسبيه تقول نا قن ذلك : 


مجمعاً 1 
* قجفع ؤس“ لكي “والسفريسيون , وقالوا ما تصنع فان هذا الانسار 


.م 


آيات ككيرة ؟ ان تركناء هكذا يؤ من الجميخ/فيسأتى الروما تهون وبأخذاوني وديا 
وأمتنا . فقال. اليم وأعين منهم وهو فيافا كان رئهسا للكبنة فى تلك اعرد أسستم 

لستم تمرفون .ثبيكا ولا كرون أعيخيرننا أن يموت انسان .واحد عن الشصسب 
ولا تبذك ألائمة كلها » ولم يقن جنذاً من نفسه بل ان كان ركسا كلكهنة فى تلك 
السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموتعن]لأمة وليسعن الأمة فقط يمك ليجسع 
أبنا " الله المتفرقمن الى واخد ومن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه * )١(‏ 


* وسع أن اليهود لم يحاولوا أن يقثلوا المسيح الا لكراهتهم له وخوفهم مه 
على مركزهم الدينى الذى يسيطرون به على الشحب , فان المسيحين يرون فسسى 
اتتراح قيافا على اليهود. قتل المسيح أنه انما اقترح ذلك لعلمه أن السيسح 
جا* ليموتعن الأسة الا أن النصالذى أورده يوحنا ‏ وان تغير شكله فلئ 
النهاية . لم يدل على أن قيافا قال ذلك لاطلافه على ما سيكونين أمر السيسح 
بل دل على أن قيافا ومن معه من اليهود أرادوا قتله خوفا من ظهور دعوة المسيح 
وأنتشارها. بين الأمم » وسيطرة الرومان على المركز الديتى الذى لم يستولوا عليسه 

مع استيلاقهم على السطة السياسية » واذ! ما انتشرت دعوة المسيح وظهرت ,ققد 
تولى الرومان قيادة المركز الدينى ياعتناق النصرانيه بالاضافة الى ما كان بيد هم 
من القيادة السياسية. والآيات القى جرت على يد المسيح لم تزد زعماء اليهسود 
الا عتوا ونفورا » ولسم يتغيسر موتقهم منه بل ازدادات عد اوتهم له »ومقاومشهملدعوته 
حتى قرروا أن يقتل حفظا لمتصبهم الديتى وسيطرتهم على الشعبيهالا سرائيلق.ه 


)١(‏ يوحتنا 1:١‏ اعسوم مد 


الفصل الثالثك: 


وج سويب بوي ب 1 


* الصلب كما تحدثتعنه الأناجيل .٠‏ 
* الصلب والاد له الانجيلية المئافية له 
* تقيامةالسميح كما ذكرتها الأناجيل 


> سيد 


5 


الصلب كنا تحدثتغله الأنا جيل 


كان السيح عليه السلام قد ووجه من. قبل بنى اسرائيل بممارضة شديدة 
لدعوته » وقد تبين لنا فيما مضى كيف أن اليهود وزتماءهم حاولوا الايقاج يه 
بمختلف الطزق ليسلموه الى” الؤالى الرومائن الحاى لفلسطين انذاك ء ولك 
على الرفم من الآيات التى. ظهرتعانى يدية » وقد ذكرنا فى اللبنحث السابق 
تاذ من تلك الآياتالتى جرتعلى مرأى وسيع من زمماه الههود الذيسن 
لم تؤثر فسهم تلك اكات ع ولم يتوققوا عن معارضته وملاخقته ذ .يل بذ لوامجهود 
بيرة لتحقيق هدضهم الذى قو القضا* غلى السيح. بأى طرق منكنة* 


' ولتجقيق هذ! البيداف أعاى المميخ الكرةغلية ء وزعموا عند الحكام الروسان 
أن ن السيح يزعم أنه ملك | ليهوه. أذ أن لنبة اليبيوة اليه هذا الاعتقاد يجمله 
عنذ .الرومان متنهما ب لقطااول على الب الاح الخطير والذى ينهدد الوجود 
الروناتى بأسره فى فلبيطين ٠‏ 


ولما كان الزومان عل حبق رامن ن أمرهم السياسن فى فلسطين وكانت أخبسار 
- تملاء ‏ الكورة المخيظة ينها » قبلوا وشاية الييهود بالمسيح * وأخذوا ب 
حقوله للقبشغليه ومحاكذه على ما نسب اليه واستطاعوا بمعاونة أخن تلاميسدن 
0 أن يقبضوا عليه فى حديقة يقال لها جشيمائى ء وضوا به الى دار رئيس 
0 السى قيافا غوفى تلك الدار نسبت اليه جريرتان : 
احداهما تونهم ان السيح يلم أتذاين الله ٠‏ 
"ل والاخرى دقولمهم أنه يقول انى أقدر أن أتقض السهيكل وأبنيه فى ثلاثة أيام 


وشهد على السيح شاهدان بأنه يزكم أنه يهدم الهيكل ويعيد يبنا" فى 
ثلاثة أيام ء وذلك أمام قيافا رئيس الكهنة الذى امتحلف السيح بالله هل هنر 
السيح ابن الله ؟ فأجابه المسيح بقوله : ” أنت قلت " ولم يجيه على شهاله 
بأكثر من هذا ء الا أن رئيس الكبنة وجد فى جوابه هذا ما دفمه الى تحقيق هدف 
اليهود ء فأدانهقائلا : قد جدف ٠‏ ما حاجتنا يعد الى شهود ” ثم استفسار 
اليهود فيما ينبقى أن يسار اليه فى أمر السيح ٠‏ فأجايوا بأنه يستوجب التققتسلء 
ثم انها لمسواعليه ضربا .ولكما وسخرية ولطما وأسلموه الى بيلاطس الوالىي 


الرومانن بعد أن أرعة 


ولما حضر البسيح ووقف أمام الوالى ء بيإله الوائق' يِقْوْلِه 15:اتت ملك 
اليهود ؟ فأجاب المسيح بقوله ى.أنت تقول ه وكان رؤساء الكبنة وشيسنخ 
اليهود حاضرين المجلس يقد ون على السيح أمام الوالى » غير أن ا 
لم يجب على ذلك » حتى تعجب الوالى منه ٠‏ 


وكانت العادة قد جرت أن الحاكم الرؤبانى يطلق لليهود سجينا فى العيسد 
ممن يختأرون وكان فى الاسر رجل أسمه ( ياراياس) فخير ييلاطساليهسود 
بين أن يطلق لمهم يسوع أو ياراياس وذ لك لعلمه أن اليهود اسلموا السيسسخع .- 
حسداء وفى هذه الحالة أرسلتآمرأة الوالى الى زوجها تقول : اياك وذ لسك 
البار » لانى. تألمت اليى كثيرا فى الحلم من أجله الا أن رة ساء اليهود خرضوا 
جموع الشعب الحاضرين بالمجلسعلى المطالية باطلاق ( ياراباس ) ٠‏ وقتل 
السيح فسألهم الوالى » ماذا يفمل بالمسيح ؟ فتالرا له ليصلب ه وسالهسسم 
بأنى: ذنب يقتل ؟ .فصرخوا فى وجبهه مطالبين يصلبه ٠‏ فلها أيقن بيلاطسسس 
أن ن"أليبهوة «صرون على أن يصلب المسيح ويحد ثون الشهب من أجل ذلك 
غسل ييه آم م الجموع الحاضرة لديه وقال لمهم انى برى' من دم هذا البار ٠‏ فاجايه 
الجيع قائلين ان دمه علينا على اولادنا” ه فاطلق لهم باراباس رجلد السيسجح 
وأسلمه ليصلب» 


هذ ه خلاصة ما حدث للمسميح قبل غيابه عن أنظار تلابهذ» ه وأنظار المعادين 
له ٠‏ وتلك أسبابغيايه وما كان من أمره فى نظر التصارى ٠‏ 

ولتضيح ما سبق تلخيصه هنا من تلك الأسباب * ينيفى أن نورد ثيما 
يأتى النصوس الانجيلية التى أوردت تفاصيل ما حدث للمسيح .من اليهود المعادين 
والرومان الحاكمين » :وذ لك حسب اعتقاد النصارى بغض النظرعن صحة الروايسسة 


٠ الأوعدم صحشها‎ + ١ 


ذكر متى فى أنجيله أن المسيح عليه السلام قال لتلاميدء يمد أن قدم التنصافح 
والوعظ لمن حوله : 
> ” تعلمون أنه بعد يومين يكين اين وابن الانسان يسلم ليصلت” )١(‏ 


1: 5 


هام 


0 00 طعام الفصح «وذلك فى أول يي من أيام الفطسير ء فامرهم 


د 


ةلس 


ولا يتفق مع نثى ف هذه الرواية أحب من كتاب الأناجيل فقير أن الجمية! : 


يتقاريون فى الحديكعن خادثة التلب” وكيفية القبش على السيح عليه السلام : 

ويذ كر:مقى أن المسيح كان فى بيت عنيا فى بيت سمعان الأيض عند ميسينا 
تقدمت !ليه أمرأة مها “قارورة طيب ذات ثمن غال فشكبه على :راس الشيحء 
ولما اعترض تلاميذه على عليها بحجة أن هذا الطيب يمكن أن يباع معط 
ثمنه للفقراء ه. رأى السيح أن المرأةعملتعملا 'حشناء لان النقراء ييقسون 
ويوجد ون معبهم كل حيين » أما هو فلا يكون معنهم كل حين وقال أن البراةاا 
عملت ذ لك به لأجسل تكفينه » ثم قال متى : : 


0 


الى ر ساء الكهنة وقال ماذ! تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه اليكم ؟ فجمعلسوا 
له ثلاثين من الفضسة ومن ذ لك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه * )١(‏ 


. :ثم اذكرمتى أن تلاميذ المسيح طلبوا منه أن يبين لمهم اليكان الفدى يريسسي :4 


يالذ هاب الى المدينة وقابلة شخى وصفه لهم لهصنموا عند “ الفطير وقول شاش 
لصاحب الدار ٠‏ المعلم يقول ان وقتى قريب أصنح الفصح عند ك مع تلاموس ل تسدى 
ثم كأن المساء بعد أن طلب التلاميذ من الرجل ما أمروا به من قبل المسيح * 


” ولما كان المساء اتكا معلائنى عشر *وفيما هم يأكلون قال الحق اقول 7 


لكم ان واحدا منكم يسلمنى. فحزنوا جد! وابتد! كل واحد مضهم يقول له : هسل 
أنا هويا رب فأجاب وقال ٠‏ الذى يفس يده معى فى الصحفة هو يسلميستى 
ان أبن الانسان ماض كما هومكتوب عنه ء ولكن ويل لذ لك الرجل السبسذى 
به يسلم اين الانسان ء كان خيرا لذلك الرجل لولم يولد ناجاب بوذا سلبه 
هل أنا هويا سيدى؟ قال له : أنت قلت ”* (؟1) 


وهذ أ النصيد ل على أمور ء منها أن يهوذ! الاسخريو. يعتبر بن تلاميئةق 
السيح الاثنى عشسر ٠‏ وشبها أنه تواطأ مع الينهود فى القبض علن السيسسح 
وأخذ مقابل دلالتسه ثلاثين من الفضة* وضها أن اللسيح أخبر ثلاميذ» أن ب 


(0) مت ١50155151‏ 
(؟) متى 51 :5 ١٠ييه؟‏ 


كك 


واحدا منهم سيسلمه لليهود وأن ذ لك الواحد هوالذى يعمس يداه معا 3 
فى أ لصفج »2 


ومتها أن ذ لك الرجل له وعيد شديد لقوله : مل لذلك الرجل الذى به يسلم 


ابن الانسان الخ شم أن السيح عليه السلام أخذ الخيز وكسره وقسنم 
على التلاميذ قاعلا : خذوا كلوا هذا هوجسدى مرآخن الكأن وأعطاهم وفو 
يقول ء اشربوا منها كلكم لا'ن هذا هودص الذي يسفك من أجل كثير يسن 
ا لمغفرة الخطايا ثم قال لهم عليه السلام : 
* وأقول لكم : اتى من الآن لا أشربمن نتاج الكرمة هذا الى ذ لك اليم 
حينما أشربه معكم جديدا نى ملكوت أبى ” )١(‏ 


ثم انه عليه السلام خرج مع تلاميذ » الى جيل الزيتون فقال لمهم : 1 ١‏ 
” كلكم تشكون فى هذه الليلة لانه مكتيب أنى أضرب الراعى تسد سخراف لوكي * 
معد أن قالى السيح عليه السلام هذا الكلام لتلاميذه قال له جميع التلاهيكدك 
أنهم لن يشكوا فيه مهما يكن من أمر ء ثم خيج مصهم الى ضيمة جشسييانى فقسال 
لهم : 

” اجلسوا ههنا حتى أفى وأصلى هناك ثم خذ معه بطرس واينى زبدى 
وايتدأ بحزن ويكتئب فقال لهم » نفس حزينة جد حتى الموت امكتوا ههنا واسهروا 
معى ثم تقدم قليلا وخر على وجمهه وكان يصلى قائلا يا أبتاه ان أمكن فلتعميسر 
عنى هذ ء الكأس ولكن ليس تنا أريد أنا بل كما تريد أنت ثم جاء الى التلاميذ فوجدهم 
نياما فقال لبطرس ه أهكذ! ما قدرتم أن تسهروا معى ساعة وأحداة اسهروا ولسوا 
لكلا تدخلوا فى تجربة أما الررج فنشيسط وأما الجسد قضميف فيضي ايقسس] 
ثانية وصلى قاعلا يا أبتاه ان لم ييكن أن تنيرعنى هذه الكاس الا أن أمريبا 
فلتكن مشميثتك ء ثم جاء فوجدهم نياما أذ كانت أعينهم ثقيلة فتركهم ويضى أيفضا 
وصلى ثالثة قاعلا ذ لك الكلام يعينه » ثم قال لتلاميذ ه ناموا الآن واستريحوا هوذا 
الساءة قد اقترمت ه وابن الانسان يسلم الى أيدى الخطاة قوهوا تتطلق هوذ)الذى 
يسلمنى قد أقترب ” (*) 


مح سيم ب ب ع عر ا ا ا 


2 ا 0 
(؟) متى8اكنلم 
(؟) مق :ةع 


دا 


هكذ! يروى متى فى انجيله حالة المسيح قبل أن يقبضعليه وهى جالة حزن » 
وخوف مما سيقع به * وقد تبين ذلك من قوله : وابتدأ يحزنويكتضب تقال لهسم 
نغفسى حزينة جد! حتى الموت ” كما يتضح لنا من صلاته المتكررة وتضرعسسسه 
الى اللهعز وجل وهو يخرعلى وجه يأن تميرغنه كأس الشيه وهذ! مدى ماعتاه 
من الخوف قبل رحيله ٠‏ 

وين لنا هذا النس أيغا كين كانت حالة التلاميذ فى تلك الساعة حيث أثقلت 
أعينهم يالنوم ولم يستطيموا السهر مع المسيح عليه السلام رغم الحاحه الشديد 

عليهم فى أن يسهروا معه حتى أنه عليه السلام قال لمهم ٠‏ ما قد رتم أن تسهروا 
معى ساعة واحد ة اسسهروا وصلوا لثلا تدخلوا فى تجربة ” ولم يجد نهم استجابة 
لند ا*اته المتكررة لمأ ألقى الله عليهم من النور الثقيل الذى ليستطعوا التقاك 


عنه 

يتضح من النص أيضا عبودية المسيح الكاطة لله عز وجل » وكون ارا دتسه 
عليه السلام غير ارادة الله تمالى وذ لك حيث يقول : ” ولكن ليسكما أرسد 
أنا بل كما تريد أنت ” ٠‏ ثمان هذا النس دلنا على أمرزسهم جدا فى حيساة 
السيح الأخسيرة مح تلاميذ ه حيث ذكر أن رو السيح بعد ذ لك التضرع والصسلاة 
المتكررة نشيط ه وأن جسد ه ضحيف وكأن الجائب الروحى تغلب على الجا سب 
المادى وثقله استعداد له مر صهم جدآ وهو رفع المسيح عليه السلام سل 
أن يقثل أويصلب٠‏ 


على كل هذا رأى خا س لى فى هذا النس استنبطته من قوله : أما السسروج 
فنشيط. وأما الجسد فضميف ” ٠‏ 


أضف الى هذا قوله عليه السلام لتلاميذه * ( كلكم تشكون فى هذه الليلة* 
ولي ثم عدك أعظم من أنهم لم يعرفوا أن االمسيح لم يصلب ء وخاصة بعد ما ماهم 
النماس ولم يتككوا من السهر مع المسيح لتقل ما القى علييهم من النم» 

ويقول متى. فى الحديث عن حادثة القبض على المسيح : 

” زيما هويتكلم أذ بيهوذا. واحد من الاثغى عشر قد جأ* ومعه جمع كثيسر 
بسيوف وعصى من عند رسا" الكهنة شيخ الشعب ء والذى أسلم أعطاهم علامسة 
قائلا : الذى أتبله هوهواسكوه ” فللرقت تقدم الى يسوع وقال السلام ياسيدى 


اك 


وقبله » نقالى له يسوعيا صاحب لماذ! جئت حينئذ تقدموا وألقوا الأيادى على 
يسيع وأمسكه * )١(‏ 


ويتفق مؤقس ولوقا مع مقى فى رواية هذه القصة ولكن يوحنا يخالقهم فى انجيله 
أن يقول: 

فأخي ييهوذ! الجند وخداما من عند رئساء الكهنة والفريسيين وجاء 
الى هناك يشلؤعل وصابيح وسلاح ٠‏ فخرج وهو عالم بكل ما يأتى عليه » وقسال 
لهم من تطلبوي ؟ أجايوه يسرع الناصرى »قال لهم يسوع أنا هو وكان يبوذا 
مسلمه أيضا وأقها معهم فلما قال لهم ائى أقا هو رجموا الى الوراء وسقطوا علسسى 
الاض ٠»‏ فسألهم أيضا من تطلبون فقال يسوع الناصرى » أجاب يسوع قد قلت لكم 
انى أنا هوفان كنم تطلبوننى فدعوا هؤلاء يذهبون” (؟1) 


ويبد و من بواية يوحنا أن يهونن! ‏ وان جاء مع الجند لتسلم المسيح لم 
يسلم المسيح باإقمل وائما السيح :هوالذى كمف للجند عن هوبته وعرضهم بنفسه 
أما يهوذ! فكان واقفا مع الجند حييا خاطبهم السيح وأخيره يأته هويسسيع 
ولم يرد فى انجهل يونا ما يدل هلى أن يهو قبل السيح وسلمه يقيلة الى 
الجند . متخذا أياها علامةعلى أن المقبل هو المسيح الذى يريدون القبض عليه٠‏ 


ويقول مرقهس : ”. فأجاب يسرع وقال لهم كأنه على لس خرجتم بسيوف وقصسى 
لتأخذ ونى ٠‏ كل يوم كنت ممكوئى الهيكل أعلم ولم تمسكونى ولكن لكى تكمل الكتسب 
فتركه الجميح .وهربوا ” (؟) 


مذكر متى هنا أن الذين هربوا هم تلاميف المسيح اذ يقول: 

” فى تلك الساعة قال يسوع للجموعكأنه على لص خرجتم يسيوف وعصى لتأخذ ولى 
كل يم كنت أجلس معكم أعليم فى الهيكل ولم تمسكونى ٠‏ وأما هذ! كله فقد كان لكى 
تكمل كتب#الأبياء » حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهريوا * (5) 


هالاضافة الى ما سبثي استنتاجه من أن تلاميذ المسيح لم يعرفوا من هوالمصلب 
فان هرهههم المذكور هنا هؤكد أنهم لم يكونوا معه أو لم يحرفوا ما كان منه وما حصسيل 
وذ لك للنوسهم الثقيل أولا » ولمهرسهم من السيح ساعة مجى* الجند الرومانيين للقبسسض 
83393333 ل 0 
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لطالالاهت 


عليه » ولقوله لهم عليه السلام كلكم تشكون فى هذ الليلة ٠‏ وهذا الشكتى أمر 
المسيح عليه السلام قد ذكره القرآن الكريم يقوله ( ٠٠٠‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكسن 
شيه لهم وان السذين اختلفوا فيه لفن شك منه مالهم يه من علم الا اتباع الظسسسن 
وما قتلوه يقيناً »يل رفمه الله اليه وكان اللهعزيزا حكيما ) )١(‏ 


ويذ كر مرقس أن الجند بعد أن قبضوا على السيح وهربعنه التلاميذ ه مضوا به 
الى رئيس الككهنسة فيقول فى ذ لك : 

” هضوا بيسوع الى رئيس الكهنة فاجتمح معه جميح رق سا الكبنة والشي والكنبة 
وكأن يطرس قد تبعه من بعيد ألى دار رئيس الكهنة وكان جالسا بين الخدم يستدفى* 
عند الثار وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطليون ثسهاد ة على يسوع ليقتلوه فلم 
يجدوا ء لان كثيرين تسهدوا عليه زورا ولم تتفق شهاداتهم + ثم قام قوم وتسهد واعليه 
زورأ قائلين » نحن سمعناه يقول : انى أنقض هذا البيكل اليصنوع بالايّادى وفسى 
ثلاثة أيام أبني آخر غير مصنوع يأيادت » ولا بسهذ! كانت تسهاد اشهم تتفق فقسسام 
رئيس الكهنسة فى الوسط وسأل يسوعقائلا » أما تجيب بشى* ؟ ماذ! يعهيد 
به هؤلاء عليك ؟ أما هو فكان سأكتا ولم يجبيشى* فسأله رئيس الكهنة أيضا وقسال 
له : 1 أنتالسيح ابن البارك ؟ فقال يسوع : أنا هو٠‏ وسوفتبصرون ابسن 
الانسان جالسا عن يمين القوة وآنيا فى سحاب السماء فمزق رئيس الكهنة ثيابسسه 
وقال ما حاجتنا يعد الى تسهود ؟ قد سمعتم التجاديف ٠‏ ما رأيكم ؟ فالجمييع 
حكموا عليه أنه مستوجب الموت ء فابتد! قوم ييصقون عليه ويغطون وجنهه ويلكموسه 
ويقولون له تنب » وكان الام يلطمرنه ” (؟1) 


ويذكر متى أن المسيح عليه السلام حينما سألي رئيس الكهنة بقوله : هل أنست 
السيح ابن الله ؟ أجابه بقوله ء أنبت قلت ٠‏ ولميزد متى على هذا ء بيتسسا 
يذكر مرق سأن السيح قال له ء . أنا هورآيا لوقا فقد أوردها على هذا النحو » 

” ولما كان الشسهار اجتمعت مشيخة الشحب رؤسا* الكسهنة والكتبة وأصمد وه الى 
-مجمصهم قائلين ء ان كنت أنت السيح فقل لنا فقال لهم ان قلت لكم لاتصدقسون 
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]لال 


وان سألت لا تجييوننى ولا تطلقوئنى » منذ الاان يكون ابن الانسان جالسا عن يمين 
قوة الله ٠‏ فقال الجميع أفانت ابن الله ؟ فقال لهم ء أنتم تقولون اتى أنا هسسواء 
فقالوا ما حاجتنا يمد الى شسهادة لأننا سمعنا من فبه ‏ (1) 


وكما يظهر من المقارنة بين رواية متى ورواية لوقا فان اجابة المسيح لم تكسن 
بالنفى ولا بالاثبات يل قال ان ذ لكما تقولون أنتم فقط ء وليس بين الروايتسين 
أختلاف الا فيمن سأل المسيح ذ لك السؤال لان مفى ذكرأن ونين الشيئة ستو 
السائل ولوقا روى أن ن الجميع من الحاضرين سألوه ذ لك السئال ٠‏ 


أما يوحنا فيقول فى. روايته : 

* فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذ » ركن تعليمه ٠‏ أجابه يسوع ٠‏ أنا كليئيست 
العالم علانية ه أنا علس تكل حين فى المجيع وفى الهيكل » حيث يجتيع الينيسود 
دائما وفى الخفاء لم أتكلم بغى» لساف! تسألنى أنا ؟ اسأل الذين قد سممسقسيا 
ماذا كلهم ؟ هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قل تأنا ” (؟) 


دان رواها ار 0 أستهسسسع 
الى تعاليه ليعرف الحق شهم » 3 


معد أن ناقشوا السيح تلك المناقتمات تشاوروا فيما بيشهم ليسلموه الى الوالسى 
الرومائى ( بيلاطس ) وعلى هذا تتفق الأناجيل الاريمة» 


يقول مقى : ” ولما كان الصباح » تشاور جميح الكبنة شين الشمب على 
يسوع حتى يقتلوه فأوثقوه يضرا به ود قموه الى بيلاطسس البنطى الوالى * (؟) ويقول 
مرق * وللوقت فى الصياح تشاور رؤساء الكهنة والشيخ والكتبة والمجيع كلسسه 
فأوئقوا يسرع وضوا به وأسلموه الى بيلاطس * (6) ٠‏ 


ددم 


وينفرد متى فى روايته يفكر ندم يهوذا على تسليم المسيح أى يقول + 
حينئذ لما رأى يهوذا الذى أسلمه أنه قد دين » قدم ورف الثلاثين من القضة 
الى رؤساء الكهنة والشييخ قائلا قد أخطأت اذى سلمت دما بريئا فقالوا ماذا علينا 
ل ل 5 : 
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ةا 


أنت أيصر قطيح القضة فى الهيكل وانصرف ه ثم مضى وختق تفمه ه فأخذ 
رؤساء الكهنة القضبة الوا لايحل أن نلقيها فى الخزانة لانها ثمن دم ب 
قتشاوروا وأشتروا بسها حقل الفخارى ٠»‏ بقبرة للفرباء لهذا سى ذلك الحقسل 
حقل الدم الى هذا اليم ” )١(‏ 

هذ رواية مقى وليس فى يقية الأناجيل ذكر لندم ينهوذا واعادته لما 
أخذ ه من الففسة وخنقه لنفسه بمد ذلك٠‏ 


شم ان الأناجيل تتفق فى رواياتتيا عن المحاكمة التى جرت للسيح أنام الوالى 
بيلاطس حيث سأله الوالى قافلا : 
* أنت ملك اليهود ؟ * (1) 


غير أن اجايات السيح أمام الوالى لم تتفق الأناجيل فى روايشها فانجيسسل 
منى يقول 5 “” فوقف يسو أنام الوالى فسأله الوالى قائلا : ! أنت ملك الييهود ؟ 
فقال له يسوع : أنتتقول ٠‏ مينما رؤساء الكهنة والشيخ يشتكون عليه لم يجب 
بشى* فقال له بيلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك ؟ غلم يجبه ولاعن كلمسة © 
واحدة حش تعجب الوالى جسدا ” (؟) 

أما اتجيل مرقس نفيقول : 
* فسأله بيلاطس أنت ملك ؟ تأجاب وقال له ه أنت تقول وكان رؤسا* الكهنسة 
يشتكون عليه كثيرا «نسأله بيلاطس أيضا قاعلا مط تجيب بشى* " أنظركم يشهدون 
عليك ؟ فلم يجب يسو أيضما بشى* حتى تمجب بيلاطس * (؟) 

ويقول لوقا : 
” فقام كل -جسهورهم وجاا به الى بيلاطس ٠‏ وابتدأوا يشتكون عليه قائلين : هذا 
يفسد الأمة وينع أن تعطى جزيسة لقيصر قائلا : انه موسيح ملك ٠‏ اله 
بيلاطس قائلا : أنت ملك اليهود ؟ تأجابه وقال : أنت تقول » فقال بيلاطسشس 
لرؤساء الكهنة والجموع ه انى لا أجسد علة فى هذ! الانسان » فكانوأ يشدد ون 
قاعلين ء انه يبيع الشحب وهويعلم فى كل الينهودية مبتدثا من الجليل ا(ل” كينا 
آ#ت#ت الس سسب 


()متى نكم (؟) متقى 11:117غ مرقس 5:16 + لوقا 51157. يودنسا 
للع (؟) متى 1:10١1؟(‏ (5) مرقس 5:16م 
(6) لقا :اسه 


الال 


ويقول يوحنا فى نس طويل ومحاورة أطول بين المسيح وبين بيلاطنس: 

* ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا الى دار الولاية هوكان صبح ولم يد خلوهم الى 
دار الولايسة لكى لا يتنجسسوا فيأكلون الغصح * فخرج بيلاطس الييتسم 
وقال أية شكاية تقد مون على هذا الانسان ؟ أجايوا وقالوا له : لولم يكن فاعسل 
مر لما كنا قد سلمناء إليك © فقال لهم بيلاطسس دخذ وه أتت واحكموا عليه 
حسب ناموسكم ٠‏ فقال له الييهود : لا يجوز لنا أن نقتل أحدا تسم 
دخل بيلاط سأيضا ألى دأر الولاية ء ودعا يسوع رقال له أنث ملك اليهود ؟ 
أجابه يسع : من ذأتك تقول هذا أم آخرون قالوا لكعنى ؟ أجابه بيلاطسس » 
ألملى أنا يهودى ؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك الى ء ماق! فملت ؟ أجاب 
يسوع ء مملكتى ليست من هذ! العالم ء لوكانت مملكتى من هذا العالم ه لكان 
خداص يجاهدون لكى لا أسلم الى اليهود ء ولكن الآ ن ليست مملكتى من هنا 
ققال له بيلاطسس » أنأنت اذا ملك ؟ أجاب يموع أنت تقول أنى ملك لهذ!ا 
قد ولدت أنا ولهذ! قد أتيت الى المالم لا'شهد للحق ككل من هومن الحسق 
يسمع صوتى * قال له بيلاطس ما هوالحق ؟ ولا قال هذا خبج أيضا الى 
اليهود وقال لهم أنا لست أجد فيهعلة واحدة ” )١(‏ 


ونجد فى رواية يوحنا اجابات السيح الكثيرةعلى سؤالل ييلاطسس باساب 
وتفصيل ؛بيتما نجسد فى الاناجيل الأخسرى أن المسيح لم يجبايشىء على 
سؤال الوالى ولم يزد جوابه على أن قال : أنت تقول * 


وبع أن القضية التى تتحدث عنها هذه الأناجيل قضية واحدة فان اختلاتها 
فى الحديشعنها بالنقى والاثبات ء يزعزع الثقة فى صحة رواية الأناجيل ٠‏ لان 
عدم جواب السيح عن سؤال بيلاطس قى بعضها واجايته فى اليمض الاخر 
يعتبر تناقضا فى الحديث عن أمر واحد ٠‏ فالسيح اما أن يكون قد أجاب كا 
روى ف لك يوحنا ه واما أن يكون لم يجب يشى* كما ذكرن لك متى ومرقس ٠‏ أما 
أن تجيع بين الاجابة مين عدم الاجاية يشى* * فهوعين التناقض الباطل ٠‏ 


ثم فى رواية يوحنا مخالفة أخرى لبغنية الأناجيل وذ لكان يقول أن المشيشح 
عليه السلام حينما قال له الوالى ! أنت .نك اليهود قال له : ” 1 
حم ب ا ل 
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هذا أم آخرون قاليا لكعنى ؟ ” يننا لم يرد فى يقية الأناجيل جواب السيح 
الا بقوله »” أنت تقول" والفرق بين الاجابتين واضح لآن قوله » أنت تقول 
اخبار للوالى بأنه يدعى عليه هذا القول ٠‏ وأما قوله © أمن ذاتك تقول هعسسذ1 
الخ فبمناء انشا' يستفسر فيه السيح من الوالى عمن صدرمنه هذا الادعاء 
أمن ذات الوالى أم من أشخاس آخرين ؟ والروايتان اذا تتدافمان «ثلسابقتهما 
ولما وجد اليهود أن الوالى بيلاطس لا يريد قتل السيح وأنه قال هلا أجد 
علة فى هذا الانسان مصرخوا قاعلين : أصليه اصلبه * ولما اشتد شغيهم وصراخهم 
وافق بيلاطس على ضَلِيسه * 
وهنا يذكر متى أن الوالى الرومانى غسل يديه قدام الجميح وقال انى يري" مسن 
دم هذا البار ه ولم تذكر يقية الأناجيل غسل الوالى: ليديه للدلالسة على يراءته من 
دم المسيح ٠.‏ 
معد أن أسلمه الوالى ليصلب أخذ ه الجند وجمموا عليه كل الكثيبة ه فمسروه 
وألبسوه لاسا أرجوائيا » وضفروا اكليلا من الشوك ووضعوة على رأسده ووشعسسسوا ٠‏ 
فى يده اليمنى قصبة ه وأخذ وا يسجد ون أملنه ويسخرون منه قائلين له ه السسسلام 
يا ملك اليهود » ركانوا ييصقون عليه ويضربونه على رأسيه ه ثم نزعوا عنه البسساس 
وأليسوه ثيابه ثم أخذ وه ليصلب- : 


يقول مرقس : ” فضى به العسكر الى داخل الدار التى هى دار الرلايبة 
وجمعوا كل الكنيبة والبسوه أرجوانا وضفروا اكليلا من شوك ووضعوه عليه وابتد1 وا 
يسلمون عليه قائلين » السلام يا ملك اليهود. ٠‏ وكانوا يضربونه على رأسه بقبسة 
وييصقون عليه ثم يسجد ون له جاثين على ركبنهم ٠‏ معد ما اسقهزأوا به ء تومشوا 
عنه الأرجوان واليسوه ثيايه ثم خرجوا به ليصلبوه * (1) 


ثم تذكر الا ناجيل الثلاثة ما عدا انجيل ( يوحنا ) أن الجنود سخروا رجنلا 
قيروانيا اسمه سمعان لحمل الصليب الذى يريدون صلبالسيح عليه فحبسه 
خلف السيح » يقول متى * 

" وفيما هم خارجون © وجدوا أنسانا قيروانيا أسمه سمعان فسخروه يحل 
صليبه ” (؟) وهكذا يقول مرقسولوقا ٠‏ أما يرحنا هفيتفرد كمادته بقوله ؟ : 


لاا 
تأخذوا يموع يضرا به فشن وموحامل سليه الى الرضع الذى يقال شه 
موضع الجمجسة ويقال له بالحبرانية جلجثة حيث صلبوه وصليوا اثنين آخريسيبين 
ممه من هئأ ومن هنا ويموع فى الوسط * )١(‏ 


وكما يتضح من رواية يوحنا فان المسيح هو الذى حمل الصليب لا غيره 56 
الأناجيل الثلاثة خالفته واتفقتعلى أن حامل الصليب هو سمعان القيروانى لا 
السيح ثم تتفق الأناجيل الثلاثة ماعدا لوقا على أن المسيح صلب ومعه لصان : 
أحدهما عن يدينه والاخسر عزيساره وأسهما كانا يعيرانه مع سائر الناس قائلسسين 
له : خلس نفسك ء ان كنت ابن الله فافز ل عن الصليب وينفرد لوقا بذكسسره 
أن أحد هؤلاء فقط هوالذى جد عليه قائلا ان كنت أنت السيح فخلس تفسسك 
وايانا وأما الآخسر فقد انتهرهعن ذ لكك قائلا أما تخاف الله ؟ وفى هذا أيضسا 
ندافع فى رواية الأناجيسل ٠‏ 


وتذكر الأناجيل الثلاثةعدا انجيل يوحنا أن اللسيح عليه السلام حينس ا 
صلب انشق حجاب الهيكل الى اثنين ء أما انجيل يرحنا فلم يذكر ذلك» 
وانفرد متى فى انجيله يذكر زلزال حدث عند صلبه ه ركذ لك انشقاق الصخور وانفتاح 
القبور وخرج كثير من الموتى منسها * 


وكذ لك تتفق الأناجيل الثلاثة ما عدا يوحنا فى ذكر ظلمة حدث شتعلى كسسل 
الا عند حادئة الصلب من الساعة السادسة حتى الساعة التاسمة ه حينيا 
توفى وهوعلى الصليب يعد أن صبخ بصوت عظيم » ولم يذكر يوحنا شيثا من هذاه 
الظلمة فى انجيله: 


هما أن الأناجيل الثلاثة المذكورة قد تقاريت روايشها تكتض بذكر نص واحد منها 
ثم يذكر نص من أنجيل يوحنا فى مقابل ذ لك٠‏ 


يقول مقى : ”> ولما أتوالى موضح يقال له جلجثة وهو الس موضع الجمجسة 
أعطوه خلا ممزيجا بمرارة ليشرب ٠‏ ولما ذاق لم يرد أن يشرب » ولما صلبوه اتتسموا 
ثيايه مقترعين عليها ٠ ٠٠‏ حينئذ صلب ممه لصان 6 واحد عن اليمين وواحد عن اليساره 
وكان المجتازون يجد قون عليه وهم يسهزون رؤوسهم قائلين : يا ناقض البيكبسل 
إوبانيه فى ثلاثة 8 خلس ميك » ان كنت أبن الله فانزل عن الصليب ه وكذلك 
للق يوحنا 1 ها 


ا 


رؤساء الكهنة أيضا وهم يستتهزئون مع الكتبة والشيخ قالوا خلس آخرين وأا 
نفسه فمايقدر أن يخلصها ان كان هو ملك اسرائيل تلينزل الآن. عن الصليب 
فنؤين به قد اتكل على الله غلينقذءالآن أن أراده لانهقال أنا اين الله 
وذ لت أيضا كان اللصان اللذان صليا ممه يعيرا نه * ومن الساعة السادسة 
كانت ظلمة على كل الارض الى الساءة التاسعة ونحو الساعةالتاسعة صخ يسوع 
بصوت عظيم قائلا ه ايلى ايلى لما شبقتنى أى الهى الهى للاذاتركتني ؟! نتم 
من الواقفين هناك لما سمعوا تالوا انه ينادى ايليا ء وللوقت ركتن واحسد 
ضهم وأخذ اسفنجسة وبلا ها خلا وجملها على قصبة وسقاه ه وأما الباقون فقالوا 
أترك لترى هل يأتى ايليا يخلصه ؟ فسرخ يس وع أيضا بصو تعظيم وأسلم السروح 
واذا حجاب البيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى أسفل ” )١(‏ 


هذه رواية ( متى ) لحادثةالصلبوبا رافقسها من حوافث ء ونحوهذا 
يروى كل من لوقا ومرقس ٠‏ وأما يوحنا فقد روى ذ لك يقوله : 

* فأخذوا يسوع وضوا يه ء فخرج وهو حامل صلييه الى الوضع السسذى 
يقال له موضع الجمجمة ويقال لها بالعبرانية جلجذة حيث صلبوه وصلبوا اثنمن آخريسن 
ممه من هنا ومن هنا ويسوع فى الوسط وكتب ببلاطس عنوانا ويضعه على الصايب 
وكان مكتها يسيع الناصرى ملك اليهود نقرأ ' هذا المنوان كثيرون من اليهسسود 
لان المكان الذى صلبفيه يسوع كان قرييا من المدينة وكان مكتها بالميراتيسه 
واللاتينية واليونانية فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس هلا تكتب ملك اليهود 
يل ان ذاك قال أنا ملك اليهود ٠‏ أجاببيلااطسس مما كتبتقد كتبت » قم 
ان العسكر لما كائوا قد صلبوا يسوع أخذ وا ثيابه وجملوها أزيمة أقسام لكل عسكرى 
قسما وأخذ وا القميص أيضا ٠٠٠‏ وكانت وأقفات عند صليب يسوع أمه. وأخت أمه ريم 
زوجة كلها وريم المجدلية ٠‏ فلما رأى ٠‏ يسرع أمه والتلميذ الذى كان يحبه واقفا قسال 
لامه ءيا امرأة هوذا ابنك ثم قال للتلميذ هوذ! أمك ومن تلك الساعة أخذها 
التلميذ الى خاصته يمدب هذا رأى يسوعأن كلشى” قد كمل فلكى يتم الكئاب قال 
أنا عطشان وكان اتاء موضرنا ملو | خلا تبلأوا اسفنجة من الخل ووضموها على 
زوفا وتدموها الى قمه فليا' أخذ يسو الخل + قال قد . أكمل ونكس رأسه وألسسالم 
الرج * (؟١)‏ 

5 متى‎ )١( 


(؟) يرحنا 1:15 الي ؟ 


4 


اا 


هذء خلاصة ما أتى بهكتية الا”ناجيل فى حديشْهم عن صلب السيع 
والحوادث التى اقترنت بذلك » وى تتفق «تتشابه أحيانا » وتختلف وتتناقنض 
أحيانا وقدر أينا ذ لك واضحا فى تلك النصوص التى سبق عرضها وقارنة بعضيي ا 
يبعض ء ولو لا خوف الاطالة لنقلنا كثيرا من ذ لك التناقض ولكنا اكتفيد يتا 
بما مضى لصعوبة الامتقصاء لتلك الروايات المتد افحبة لان ما لايد رك كله لا يترك 
جله ٠‏ وخير الكسلام ما أفاد السسرام . 


0 0-7 


الصلب والادلة الانجيلية المنافية له 


تحدكك الاتاجيل الاريمة عن صلبالسيح وأجمعت .عليه © واختلفسست 
رواياتب! فى كثير مما اقترن بحادثةالمصلبمن أحداث بشكل يدعوالى 
القول بعدم صحة صلب المسيح » 


وليس من شك فى أن الروايات الاتجيلية وان كانتءتضارية فى أغلسب 
مواضيصها فان فى بعضبها معالم الصدق والواقمية ٠‏ ومن ذلك البمسسض 
تلك اللروايات الدالة على أن السيح رسول من قبل اللهعز وجل » وأنه خا ضع. 
لمشيئته ».وأن الله تهالى أعظم منه ءوأنه السهه وملجؤه ٠‏ وقد دلت يجاتسب 
ذلكغلى أن السيح لم يصلب» 
ومن تلك النصص الدالة على عدم صلبه : : 
ما جاء فى روايات الأناجيل المختلفة من أن المسيح حينما قيض عليه لسسمم 
يجب على, أسكلة رثيمر.!اكهنسة ولا على بأسئلة الوالى الروماتى ٠‏ وكانت الأسفلنة 
تشتمل على كثسير من الادعاءات اليهودية ضذ اللمسيح ه وهى ادعاءات كاذببة 
ينيفى على قادة الحق أن يفندوها باظهار كذيها وهو أمرلم يقمله المنيسسح 
حسب روايات الالأجيل ولا يليق ذ لك يمقام النبوة فضلا عن أن يليق بمقام الألوهيسة 
كما . يمتقد النصارى ىلك 


00 فالسيح حسب روايات الأناجيل ام يكن موقفه موقف البطل الشجاع الذى يقايم 
الظلم وييذل نفسه رخيصة : فى سبيل مناصرة الحق الذى جاء به دبل كان جزينسا 

مكتئبا حينما علم بأن اليهود سيقبضون عليه* وقد ظبهر ذلك جليا فى صلاتسسه 
المتكررة وتضرعه الى الله عز وجل لينجيه من الموت » وفى قوله لتلاميذه » تقسبى 
حزينة جدا حتى الموت* 

فكيف يوصف السيح بالحزن الشديد وعدء رضاهعن الصلب وبطلبه النجاة من الله 
مع أنه انما جاء ليكفرعن خطيئة اليشر ؟ أمن المعقول أن يتطرق الحزن والخسوف 
الى نفسه وهو الذى بيده مقاليد السبوات والأض كما يقول التصارى ؟ ( 

ركذ لكما جاء في الأناجيل من صراخه المدوى وهو على الصليب قائلا ٠»‏ 
اللهى الهى لمآذ! تركتنى ‏ لا يتناسبما يدعيه المسيحيون من ألوهيته + ونضلا 


45م 
عن ذ لك فاته لا يليق بمقام أ لنيوة . 


ومخاظيته لربه قاعلا .التهى النهى » تدل عل تبوديته لله عز وجل » وتد حسض : 
حجة التصارى القاعلين بالوفيتسه ٠»‏ 

وما نسب اليه من قولة لمه.* لماذ! تركتئى غيدل على أنه غير راض يق اء 
الله وقدره + وهذ! يتعارى مع نقام المنيوة الل الابيمكن لنبى أن يناجى مسولاه 
يقولة لناذ! تركتنى ٠‏ ثْ تأنه دل على أن انع لم يات ليكبرعن الخطيئسية ٠‏ 
ولوجاء لذ لكا كره أنّيُستلب » ولها تادى ينه بقؤله ؛ ؛ لماذا تركتنى ٠‏ 


- الله مما يدل على أن الييهود والرومان لمَيْتمكتوا من القيش على السمح 
نانجاء فى اتجيليوحنا من أن الجتود الروبانيين واليهود الذين جا'زا للقيسسض 


على المسيج رجموا النالوراء وسقطوا على الارشن حينما قال لمهمالمسيح ٠٠‏ من 


تطلبون ؟ فقالوا له يسع الناصرى » وقال لهم أنا هبو ٠‏ 


ورجوصهم الى الوراء وسقوطهم على الاض لم يكن عبثا واتما كان لامر دهاهمء 
فلم يستطيعوا الثبات لاجله فتقهقروا وسقطوا ٠‏ ولحل السيح عليه السلام رفع 
قن ذلك الوقت ».فيقوى هذ! الاحتمال كون تلاميذ المسيح هزيوأ من عند» ولسسسم 
بيق لديه أحسد' :ضهم ٠‏ وهذا كله يدل على أن السيح لم يقي عليه قضملا عسسن 
أن يصلبٌ»* ش 


وفى القرون المسيحيسة الأولى » أنكر قريق من فرقة النبوميت السيحية كسسسون 
الشيج. قد صلب ء ورأي أن شخما آخير صلب مكانه ٠‏ وأنه رفم حياء الى السياء*٠‏ 

وقد“فكر هذ | الاب فرنيسيسل قربيه بقوله : 

” أما تفسير الدوسيت فكان يضرف الخيال : فقد زعم البمض نهم أن ب 
سمعمان القيرواتن هوالذى صلب عوضا عن المسيخ الذى يفع الى السماء ” )١(‏ 

ومع أن رأى هذ ه الفرق فى الايمان بجدم صلب المسيح يتفق مع العقيدة 


٠‏ الاسلامية 6 فان تعيين شخس ما صلب عونا غن المسيح غير وارد ل اين 
الاسلانية ٠‏ .والقرآن:الكريم قد ذكر بحيارات صريحة أن ن الييهود لم يقتلوا السيسح 
ولم يصليتوم. ولكسهم يد عون . .ذلككديا اوافترا 0 تن ف كرافى لك فى موضعه أن شاء 
الله ل : 


م :التجسيد 1 3 


٠‏ الإمان لاسي إلى سين لم . يجمع عليه آلا بعد اتقراض 
ألفرن السيحيسة المنشفترة ف ذلك العصر ٠ ٠‏ وماجاء فى كلام 
ٍ أغة النا تنيت خير ذليل على أن هذه القضية » لم تكسن 
: 5 ا 


* فقك 4 انكر الطلماطجع فرقسسة 


السيرتد ا" 


7 يستبئوس الشهيد وتيسال 
توتيسوس واند ثرا كنابا ينها ر ة الروضيل 6 فيه 0 . بطرس » وبوحنا وأئد راوس 
ونوا «مولس + فنا قا فين : :* أن الشيع لم يصلب ٠‏ ولكن صلب تهسسره 


كد قراغ تمس نا ري )0 


ويقؤل صِأحبُ الرسالة الى الميرانيين مقحد ثأ عن الفسي. 0 
3 ' الذى فى أيام جملدة أذ قدم مصراح شدينا ؤداموع طليبات وتضرعات للقسادر 
أن يخلضة من اليك وسمع لمن أجل نفو )1' 


زهذا القلام زيح فى أن الله الى تجى السيح من الموتيعة طليسسه 
وتضرعة له وسمع له دعاء؛ نن أجل تقياء 1 


وكم كنا نود أن, ري اتزاء الغرق المعارضة لصلبالسيح مجتيعة 0 
مون ما يراه من ذهب من السيحيين الى أن صلب السيح قضية سام بها ٠‏ 
التعضب لرأى المعتقدين لصحة عقيدة الصلب ء هنو لذى قضى على 0 
من حجج هراهين .٠‏ والاضافة الى شي المسيج الذى ألقى على المصلوب ء فان مسا 
جمل السيحيين يسلمون يضلب السيج ولا يستيسيغون سوى ف لك من المقيدة 
كرضهم فقدوا زعيما:كبيرا رأوا أعماله المظيمةو أقواله الحكيية بطريقة 0000 
ألا بير المظياء من الناس* 


ثم ان الينهود والجند امن جا ليطي . سقطوا :على الاوض حيتمسا 
شاهدوا المسيح وسمعوا قوله لهم من تطلبون ؟ ٠٠‏ انق أنا هو ٠‏ ولم يجسدوا 
أمامنهم غير يسهوذا الذى أن تى بهم والذى نهم على ف لك ورد الفقنة اليتى أخذ ها 


(1) تفسيرالثار ج 3س 6 8ه" (؟) عبرانيين 7:0" 
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ثمنا لذ لك كما تقول رواية مقى فى انجيله *ويكفى هذ! التراجع من يهوذ! أن يشير 
غضب اليهود عليه رخاصة بعدما د هشوا وبقطوا على الؤض مذ هولين ولم يجسد وا 
المسيح أماسهم »فانتقموا من يهوف!. وشفسوا غليلهم بصلبه وهو راض بذ السك 
لند مه على ما أقدم عليه ٠‏ 9 ثم أشاع أليهوف أن المسيح قد صلب وأنهم قد قتلوه 

فأجتمع فى هذا ندم يمهو أوغضب الينهود ه والقاء شبه السيح عليه #وقولهسسم 
انا قتلنا المسيح عي عيس أين ميم )١( ٠‏ 1, 


فأخذ السيحيون كلام اليهود على علاته » وفسروا صلبه بأته انبا حصل لتطبهير 
البشرعن خطيئة آدم + . ولم يكونوا فيا سمموه من اليهود من صليئه وققلسه 
على بينة يل هم فى شك منه 6( ماللهم به من علم الا أتياع الظن ) ٠‏ ولم تكسن 
قضية الصلب خاليسة هن الممارضة فى تلك الحمصور ٠‏ ولذ لك ركز منأصرو عتقيسدة 
الصلب جل أفكارهم على دعوة السيحيين الى الايمان بالصلب ايمانا لا يقبل الجدل 
واعتبروه عقيدة يكفر منيبكر ها ٠‏ ولغرابة هذه القضية ممدها عن المنطق ٠تعرضت‏ 
لكثير من .النقاش والجدل ولا تزال كذلك حتى يونا هذا ٠‏ ولذلك يقول عوض. . 
0 

* ليست هناك قن قضية ناقشها التاريخ ومحنتها الأجيال مثل قضية صلب السيسسح 


(1) اننا نشدك فى صحةما رواه كتاب الاناجيل من أن تلاميق السيح وأتبايه 
كانوا حاضرين محاكمة وصلب السيح ٠‏ وذلك لخرفهم من الاعداء ٠‏ هيدل 
على ذ لك خوفيطرس من. الفتراف أنه من تلاميذه » وذ لك حيئما تبحه من بعيدٍ. 
الى دار رئيس الكبنة بعد القبضعليه وأرجح كون تلاميق المسيخ لم يكوسوا 
حاضرين عند الصلب ٠‏ يقول ابن حزي : *. وقوله تعالى وماقتله وما صلبسوه 
ولكن شيه لمهم * واتما هو اخيار عن الذين يقولون تقليد! لأسلافهم مسسن 
النصارى واليهود أنة عليه السلام قتل وصلب » فبؤلاء شبه لهم القول أى ‏ 
أدخلوا قن شبهة متموكان الشبهونلهم شيخ السوة فى ذ لك الوقت وشرظهسم 
الحمة أنهم قتلوه وصليوه » وهم يعلمون أنه لم يكن ذ لك وائما: أخذ وا من أمكتهسم 

فقتلوه وصليوه فى استتار ومنع من حضور النأسثم اللحو توا 
التى شه الخبر “لبا ” ٠‏ الفصل اس ١1ج(‏ مق سسة الخاتجى يمصر 


186 


فسهى القضية المطروحسة على الجنس البشرى مايقرب من ألفى عام وقال فييها كثيسزون 
من ذلك العهد ما قالوا"11) 


عض سبمعان ذكر هذا. النص قن مقدمة كتابه الذى سماه ٠‏ * قضية الصلسب 
بين الدفاع والمعارضة ” ٠‏ وهذا الكتابكيا يتضح من عنواته ‏ وضع للزق علس 
من ينكر صلب المسيح ولم يذكر من هم أزلتك الذين ينكرون الصلب » أهممسيحيون 
أم غيرهم ؟ وأغلب الظن أن أولئك المعارضين من غير السيحيين لورود يعسسض 
م يشير الى ذ فك من كلام عض سمعان نفسه وذ لك حيث يقول : 

* لكن ثمة أشخاصا يعتقدون أن هناك آيات فى الكتاب المقدس:تنكغر 
صلب المسيح »كما أن.هناك أد لسة تثيست أن تلاميذ ه هم الذ ين ألفوا أو لفقسوا 
حادثةصلبيه ” (1). 


واتهام تلامبذ المسيح يالتأليسيف والتلفيق لحادثة الصلب ٠ه‏ أمر لا يجرو* عليه 
السيحيون لأنهم يعتقدون أنهم رسل المسيح يكتبون ما يكتبونه بالونسى 
الاليى اليهم١‏ 

وما من شك فى أن النصص الواردة فى الأاجيل وفيرها من رسائل التلاميك 
لا تتفق فى الحديثعن قصةالصلب وقد أسلفنا تماذج من ذلك باذاعدنبا 
ألى قصة وفاة بسهوذأ الاسخريوطى نجصد متى يقول انه خنق نفسه بعد ما لدم 
على تواطثه مع اليهود ٠‏ أما لوقا فقد قال فى أعمال الرسل :. ” سقط على وجبهه٠*‏ 
أنشق من الوسط فانسكيت أحشاؤه كلبها وسار ذلك معليها عند جبيع سكسان 
أورشليم " (8) 

ويذكر متى أن اليهود اشتروا بالفضة التى أعادها يهوذا » حقل الفخضارى 
ليكون مقبرة للفريا" ٠‏ (1) 

وأما لوقا فيقول »” فان هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم ” (ه) 


)١(‏ قضية الصلببين الدفاع والمعارضةس ” صد رعن دار التأليف والتشر ب 
للكنيسة الاسقفيسة بالقاهرة ٠‏ 1110م * 

(؟) نف سالمرجع والصفحة (؟) أعمال الرسل 015-1١8:‏ 

(؟) متى 7:70 (5) أعمال الرسل 98:1 


0 


ولا يمكن أن يجمع بين الروايتين لانسهما فى اختلاف وتمارض بين * 
. وأما ما جمع به عض سّبعان من أن اسئان هذا العمل الى اليهود استاد ل 
متجازى قائلا » * وان كان رؤساء الكبنسة هم الذين اشتروا الحقل لكتسن 


بشراء شهم اياه بالبلخالذى, أعاده يهوذ! اليسهم يعتبريهوذ!ا هوالشترى لبيدَا 


0 ومن ثبيكون هو إلذى اقتناه ” (1) فأمرفيه تكلف وتعسف» الاو لم 
ركسا" الكهنة لم يشمتروا ليهون! بمشورته للاقتناء ولكسهم اشتروه با لتشسيسساور 
فيما بيشهم ليكون مقبرة للغزيساء ولو كان رؤساء الكبنة اشترؤا الحقل ليقتئيسسه ' 
ينهوذ! وكان يهوذ اموافقا على ذ لك لاستقام الكلام * ولتم روه لغرض خبماض 
رأوه عملا مشورة من يهؤذأ هلى رواية مقى ليس ليهوذا أيْة صل يقرا الحقل 
وعلى رواية لرقا ء ليست لليهود أية صلة بشراء الحقل كما ليس كن زؤايته ذكسعر 
لاعان ة الفضسة الى اليهود ٠‏ 


بأخما ا اذا كان السب الا ا وأن ذلك لا لا يكون 
يمتقهلوا الجند واليهود الذين جاءوا للقب عليه الى الي ب 
السبرب طالما أن اليهود جاءوا لينفذوا مقتضى الرحمة الالمهَيّة فى خلاس البمريّة. 
يصلب السيح ؟ ولماذا يتخذ اللسيحيون اليهود أعدا" لهروللسيح أيضآء 
من أجبسل صلييهم للمسيح 6 مادام قتله لم يكن الا لخير الاسانية؟ 

ثم لمان! طلب اليهود من يهوذ! أن يد لهم على المسيح وأعطوه ثيقا. على ذلك 
وهم يعرفون المسيح كما يعرفون أبناءهم ؟ وليسآأدل على وضع قصب الصلب مسن 
هذه الامور ٠‏ 


ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ماا11100ذظص0 


دلق قضية الصلب بين الدفاع والمعأ رضسسة ص +١51‏ 


417ل 


قيامة المسيح كما ذكرتها الأناجي سل 


عرى السيحيون أن المسيح عليه السلام صلب ودفن موحد ثلاثة أيام من وفاتسسه 
قام من القبر » فوجد القبر الذى رضح فيه فارفا والحجر الذى عليه قد أزيسيح 
وأن كثييرين من تلاميذه شاهدوه يعد ذ لك حيث اجتمع بهم * 


وقد ذكرت الاناجيل الاريمة قيامة المسيح من القير واجتماعه بتلا هكم ده 
وما جرى بينه ينهم من خديث دويؤين المشيحيون بهذا فى الوقت الحاض سر 
ايمانا لايقيل النقائي ولا الجدل ٠‏ ويزرؤن الايمان بذ لك أحد أركان المتيسد 3 
المسيحيسة ٠‏ 


ومما جا عن المسيحيين فى ذ لكما قاله الاب يولس أ ليان اليسوكسى 6“ مات 
السيح على الصليب ميتة المجرمين » لكنه قا ولما تلقض على موه ثلاكة أيسسسام 
أسلم الروح يم الجمع” فى الساعة الثالئة بعد الظهر وأنزل يومف الرايسى 
جسد هعن الصليب يعد م«ضى ساعات تضاها فى الاستئذ أن يدفنه من بيلاطس 
البنطى مند وب روما فى فلسطين » ثم وضمه فى قبر جديد على مثسهد من بعسض 
| لاصدقاء ء يوحنا ونيقوديموس معضمن النسا* اللواتى تطوعن لخدمته يمسوم 
كان يطوف فى نواحى فلسطين للتبشير » وعد دفنه تقدم الفسريسيسون 
ورؤساء الكهنة من بيلاطس بطلب التمسوا فيه تشديد الرقابة فى حراسة القبسسسسر 
خوفا . على زعسهم ‏ من أن يقوم التلاميذ على سرقة الجثة ه ويروحوا يوهمسسون 
الناسيأنه قد قام من بين الاموات فأجيبوا الى ملتسسهم وكان لهم ما أرادوا ” )١(‏ 

أما الأناجيل فقد روت حادثة القيامة بأشكال مختلفة يمكن للقارى* أن يسرى 
من خلالها ملامسح الوضع٠‏ 

يقول متى :* معد السبت عند فجر أول الأسبوع عجاءت بريم المجدليسة 
ومريم الأخرى لتنظرا المقبر »* واف زلزلة عظيمة حدثئت لان ملاك الب سسسزل 
من السما* ود حرج الحجر عن الياب وجلس عليه ء وكان منظره كا لبرق © ولياسه 
أبييضكا لثلج © ثمن خوفسه ارتعد الحراس وصاروا كأيوات ه تاجاب المسلاك 
وقال للمرأتين ه لا تخافا أنتما فائى أعلم أنكما تطليان يسوع اللصلوب ٠‏ ليس 


للق يسوع السيح شخصيته وتعأليمهس ٠ ١58‏ 


ا 


هو هبنا 55 مكنا قال فليا تالضع اذى ان السجم* فس 
واذهبا سريعا » قولا لتلاميذ ه اله قد قام من ألاموات ها حو سكم التق 
الجليل هناك تزؤقة ه ها أنا قد قلت 'لكما ة فخرّجنا سينا من القهوزْخن تنوف 
وف عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذ ف » وفيما هما منطلقتأن التخيرا تلاميذة » اذا 
يموع لاقاهيا وقال تلام لكما » نتفدمتا وأسكنًا بقدميه وسجّذتا له ٠‏ فقال لهينا 
يسوع ء لا تخافا أذهيا قولا لأخوتن أن يذ هنا الى الجليل » وهناك يروننى 1” 


شم ذكر مقن أن التلاميذ بحدما أخبروا بقيامة السيح ء انطلقوا الى الجليل 
وهنا لقا رأوه وسجدوا له الا أن بعضهم قد شك ء ولكن السيح طن الجتيمسع 
بأن قال لهم ” ذفع الى كل سلطان فى السماء وصلى الارض ء فاذ ههوا وتليذ وا 
ججميع الأمم وتمد وهم بأسم الب وألابن والرج القدس وعلموهم أن يحفظرا يسع 
ما أرصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام ال انقضاء الدهسر ” زفق 


أما مرقى ه تبمد أن روى أن النسؤة رأين مايا يلبسحلة بيفاه ‏ واليسسق. 

ماسماه متى ملاكا ‏ ذكر أن النسوة لم يخبرن أحدا بما رأينه وذ لك اذ يقول : 
* وهرين من القبر لان الرعدة ارم ولم يقلن لأحد شيئا * (؟) 

أما ليقا فقد روى. ذ لعلى النحوالتالى. : 

” ثم فى أول الأسبوع أول الفجر أنين الى القير حابلات الحنوط النتاى 
أعد دنه ومعسهن أناس فوجدنالحجر مدخرجا عن القير فدخلن ولم يجدن جسد 
الرب يسوع ٠‏ وفيما هن محتارات فى ذ لك ذا رجلان وقفا بسهن يثهاببرائسسة 
واف كن خائفات وبنكسات وجوههن الى الأرض قالا لبن ه لياذ! تطلين الحسى 
بين الاوات ؟ ليسهوهيزتا. لكسهقام ” (6) 


ثم ذكر لوقا أن الرجلين ذكزا النسوةبما قال المسيح قبل الصلب ين اسه 
سيقوم فتذكزن ورجمن من القبر وأخبرن تلاميذ السيح الاحسد عشزيما رأيئسسه 


)١(‏ مق 58 : انه( (5) مق 14:ماتم؟ 
(؟) مرقس 24:11 0 


-44هك 


ثم يقولاٍ لوا : “.تترافي كلاسن لهم كالهذ يان ويد قوفن ء : ء تقسسام 
بطرس وركن الى القبر أفالحنى نظ الاكثان موضوفة يخدها فضق شنها 
فى نفسه ميا كأن ” .)١(‏ 

وأما يروحنا فيقول فى انجيله؛ 0 

ضى أول الاسبوع جاءت ميم السجد لية الى القير باكرا والظلام باق" : 
الحجر مرفوكا عن القبر » فركضت ه وجاءت, الى سممان بطرس والي التلموششد 
الآخسر الذى كان يسوع يحيسه وقالت لماه أخذ وأ السيد من القهر » ولمنسها 
نملم أين وضموه ء فخي : بطرس والتلميذ الآخسر وأتيا الى القبر وكان الاثنسان ٠‏ 
يركضان مما » فسبق التلميذ الاخسر يطرس ء رجاه أولا الى القير ه واتحنى 
ونظر الاكقان موضيعة ء ولكنسه لم يدخل »© ثم جاء سمعان يطرس يتبعسستسه 
ود خل القبر ونظر الاكفان موضوعة والمنديل الذى كان على رأسه ليس موض وعمسا 
مع الاكفان يل ملفرفا فى موضح وحسد» ٠‏ فحينئذ دخل أيضا التلييد الآخسر 
الذى جاء أولا الى القبر ورأى فآمن ٠‏ لانهم لم يكونوا بحد يعرفون القساب 
أنه ينبغى أن يقوم من الاقوات فمضى التلميذان أيضا الى مرضعهما " (؟) 


لرلثه 


ثم ذكريوحنا أن مريم كانت واقفة عند القبر وهى تبكى + وائحنت نحو القبسر 
وهى باكية ه فنظرت ملاكين جالسين وهما لابسان ثيابا بيضا ء وكان أحدهيسا 
جالسا عند الرأس والآخسر عند الرجلين ٠‏ فسألا ها لباذا تبكى ؟ نأجابتبيا 
بأنهم أخذوا السيد ولاتملم أين وضموه ؟ ( ثم التفتت الى الوراء فرآت السيسسع 
واقفا عند ها غير أنها لم تعلم أنه هو ه فسألمب! المسيح لماذا تبكين ؟ دمن تطلبين؟ 
فحسبته شخصا آخير وسألته ما أذا نقله هو من القبر أين ومعه ؟ حينثف لخاطببها ‏ 
المسيح باسمها قائلا : يا مريم ؟ فعرقته ونادتهيأن يامعلم ؟ فتهاها عسسن 
أن تلمسه قائلا ه” لا تلسينى لأنى لم أصمد بعد الى أيى ولكن اذ هيهيسى 
الى اخوتى وقولن لهم » اتى أصعد الى أبى وأبيكم والبى والبكم فجاءت مريسم 
المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأتالرب وأنهقال لها هذا “(؟) 


١؟‎ 7١:56 لوقا‎ )١( 


(؟) يوحنا ١1١١:15٠١‏ 
(؟) ييحنا 184117:19١‏ 
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هذه هى روايات الأناجيل المختلفة لقصة قيامة السيح عليه السسلام 
وأول ما يلاحظ المر؛ من الاختلاف بين رواياتيا » هو عدد النسوة اللاتى أتسين 
الى القبر وهن يردن رئية جسد السيح وذ لت اذ يذكر متى أن مريم المجدليسة 
ومريم الأخرى جاءنا لتنظرا القبر © ويذكر مرقس أن النسوة كن ثلاثة وهن مريسسم 
المجدلية » وريم أم يعقوب ٠»‏ وسالومة ٠‏ ويروى لوا أن عدد التسوة أكثسر مسن 
ذلك ا يذكر عمريم المجدلية »ومريم أم يعقوب ويونا ء ونسا" أخريات لم يذكرقن 
الا بحبارة ( والياقيات معهن اللواتى قلن هذا للرسل ) وذكر أن أناسا كانسوا 
معهن بأما يوحنأ فلم يذكر غير مريم المجد ليسة* 

وأما الاختلاف الثانى بين الأناجيل ء فييدو فى تغرد متى يذكر زلزلسة 
عظيية حدثت عند وصول المرأتين الى القبر » هذكر نزول ملك من المسهسساء 
لدحرجسة الحجبر عن القبر ومذكر خوف شديد رقع على الحراس حتى ساروا 
كالابُوات » كيا أنفرد بذكره أن الملاك دعا المرأتين لينظرا لوالو سه 
المسيح مضجما فيه قبل أن يقى ٠‏ 

أما بقية الأناجيسل نقد خلث من هذه الامور الأربعة ٠‏ 

وذ كر مرقس أن النسوة رأين شابا بثياب بيضى » ولم يقل أنه ملاك نزل من السماء 
وأن النسوة شاهد ن نزولسه ٠‏ 

وذكر لوقا أن النسوة شاهدن رجلين بثياب براقة وأنسهما قالا لبن ه لمساذا 
تطلين الحى بين الأموات ه وذلك بمد أن دخلن القبروفقه ن جسد يسوع* 

أما يوحنا » فقد ذكر أن المرأة رأت داخل القبر ملاكين جالسين فى الموتصيع 
الذى كان فيه جسد السيح أحدهما جالس عند الرجلين والاخر عند المرآس» 

وهذ ه الاختلافات فى روايات الأناجيل تظهر مدى اضطرابها فى حديسث 
يعتبر لدى السيحيين من أهم القضايا وأخطرها فى الدين » مها يجمل ملاسح 
الوضع واضحسة فى صفحات اللاجيل ٠‏ 

ويذكر متى أن المرأتين عادتا مر, عند القبر فأخيرتا تلاميذ المسيح بقياشسسه 
وذهابه الى الجليل ء وطليئا مضهم اللحاق به هناك حسب طلب الملاك » وأن ب 


-(2393ئ. 


التلامينة, اتطلقوا نحو الخليل بحد سماغهم من المرأتين قيامة السيستح ٠‏ 
أما مرقس فيذكر أن النسوة لم يقلن لأحمند شيئا لخوفين الشديد لما رأيسسه 
غير أنه ذكز أن المسيح ظهر لمزيم المجدلية فى ذ لك اليوم دولما ذهيت أخيرت 
الذين كانوا' مع السيح ير يتبا له » ولكنهم لم يصدقوا يماقالت لهم * 


وأما ليا فذكر أن النسوة حينها أخبرن تلاميذ السيح بقيامته اعتبرواكلاسين 
كالهذيان ولم يضدقوهن حتى ذ هب بطرس وتأكد بنفسه من ضحة كلاسين ولماشاهد 


صد قسهن تعجب فن نفسه مما حدث * 


وأما ييحثأ » فيروى أن مريم المجدلية حينما شاهدت خلوا القبر عن جسد 
يسوع ركضت فأخيرت سمعان بطرس وتلميق! آخر وسفه يرحنا بأنه الذى يجيسسسه 
المسيح وبيد و أنه يريد به نفسه أخيرتهما بأن السيح قد قام من القبر: فذهنب 
التلميذ انرأ نين نحو القبر فسيق أخد هما الآ خر ثم تأكدا من صْحة الإ شنتا 
ولما شاهدا صحة الثلام صدقا وآبنا ء وكانا من قبل لا يدريان أن اليتس 
سيقوم من القير٠‏ 


والفقرة الأخيرة من كلام يوحنا تدل على أن قصة قيامة المسيح من الإسشسوات 
مرضوعة فيما بعد أى بعد غياب السيح ء لأنه يستبمد أن يكون التلميذان تهسسر 
عالمين بأن السيح سيقي ء وخاصة فان أحد هما تلميذ يحبه المسيح نكيف يخفس 
عليهما هذا الامر الذى يعتبر من أسسالعقيد ةالسيحيية ؟ 

معد ضبذا قليل من كثير ممأ تموج به الأنأجيل الأريمة من اختلاف فى قصسة 
قيامة المسيح ٠‏ وسع أنبا تحدثت كثيرا عن ظهور المسيح للكثير من تلاميف » منفردين 
ومجتممين فى مرا تعديدة ‏ فانها تختلف كالمعتاد فى الحديث عن ذلك 
مما يؤكد عدم صحة قصةقيامة اليسيح وما لفق من أجل ذ لك من الاحاديسسث 


وهذه التناقضات٠‏ قليل من كثير يوجد فى الاناجيل الاريمة ومن الصمعمب 


مناقشسة مأ ورد فيبها كلس ٠‏ 


بولس وأثسسره فى التصسر اي سسة 


اح موود 

* س أصسل بولس ونشأته 

* سل بولسفى حربه للسيحيسة 

* اس اعتساق يولس المسيحيسسسة 

* اس يولسس ودعوتسسسه لالت ساس 

#اه يولنسسس يوأجسسسه معأ رخس سس سه 

* س ارتسدإد النساس عن دعسوة يولس سس 

* ل مو لقب تسسات يولس سس سم 
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يولس وآثاره فى السيحيسة 
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تصبيد ؛ 
ولد السيح عليه السلام فى فلسطين يبيت لحم فى أيام الملك هيرودس(١)‏ 
ونشأ فى ربوها وأقام فى مدينة النأصرة ه وعتدما بلخ الثلاثين من عمره ه بدأ الدعوة 
آلى الله عز وجل متنقلا بين قرى فلسطين ٠‏ واستمر ثلاث سئين فى دعوتسسسه 
وتبشيره للناس٠‏ (1) ثمكان ما كان من.أمره » حيث انتهى وجودهعلى الاض ولا . 
تض فترة طويلة على دعوته لينى اسرائيل .٠‏ 
وفى تلث الفترة الوجيزة من الزمن » نسب اليه من الأعمال مالو وزع علسسسى 
أيام تلك السنوات الثلات ٠»‏ لضاقت بها ء الا أن هذا لا يستغربممنآناه اللسه 
الانجيل وأيد» برى القدس ٠‏ : 


معد غيابالسيح عن الأنظاره لم يبق لدى تلاميذ» وأتياعه غير ما انتقسش 
فى أذ هانهم من ذكرياته وشمائله المطرة التى يستحضرونها ويتأسون به من خلال 
ذلك ء 


ويح أننا ممشر المسلمين نين بأن الله أنزل على السميح عيسى ابن مريم كتابا 
هوالأنجيل ه فان بعض السميحين ينكرون وجود كثاب أتزل () على 
السيح ويفسرون معنى كلمة الانجيل الواردة فى كلام السيح بالبشارة هولمل الذى 
حلهم على الانكار هو الاعتقاد يألوهية السيح. ٠‏ ومرتبة الألوهية أعلى من مرتبة 
الرسالة ولو اعترفوا نزول الانجيل لكان ذ لت اعترافا برسوليته ه وحطا له من مرتيسسة 
الألوهية » ولمهذا أنكروا وجود كتاب نزل على المسيح » وقالوا انه لم يترك شيئا عند 
وفاته سوى الأنجيل الشفوى ٠‏ 


: 5 
ولقد كان السيح أتباعه يعادون من قبل اليهود الذين بعثالسيح من 
بيشهم واليهم عداء أدى الى اختفائه ه والى انعزال التلاميذ وحيرشهم بعد غيابسه » 
)١(‏ راجعمتى ١:1‏ 030 راجح مقارنة الأديان لأخمد شلبى ج السيحيسسة 
ص 5 5 الطبعة الرايعة سنة 1175م مطبعة السنة الحمدية ('؟) راجع كتاب يسوع 


١‏ شخصية تحاليمهد ص ؟ ( وكتاب مصاد ر الكتاب المقدس للقسس صموئيلمشرقى 
2 4 طيح بمطبعة الأمانة ب لقاهرة 1137م * 5 3 


1448 - 
ثم كانت هناك معاداة وملاحقات للسيخيين من قبل اليهرك ٠‏ والحكام الرومان قى 
كل بكان » وحصلت لهم أضظهاذات ومؤامرات٠‏ 


وفى ذ لك الجو القائم الملى” يالرغب والمخاوف » يرز رجل يهوناى يدعس 
شاول ” بولسالرشول ثيما بعد ” وتولى كبر ما حصل لأتباع المسيح غن التعذيب 
والتنكيل ٠‏ 


وفجأة ولأمرما ٠‏ غير شاول موقفه من اللسيحيين فاعتنق السياخية ووتحسول 
من يقب للممسنينحيين وكوذ لنهم » الل مؤمن بالسيحية ه وداع يبشر يبنا 
56 الثم 5 : 3 

واذا كانت مؤلفات الشخس وكتبه ننطى صورة واضحة عن لخهائه»واتجاهاته 
وأفكاره الدينية والشياسية » فان مؤلفات بولس ورسائله المديدةالتى بعشها فس 
البلدان المختلقة » خير مترجم لثا عن ذلك » وسترى فى رثناعلة الثبشيرية القشسيرة 
ما يجملنا نحكم بأنه هاما سيصى أخلس للسيحية ه أو يهودى ماكركان للطنينفية 
فى سبدها فهدسبا وأقام على أطلالها مسيحية بولسية لييرءلها من دين المسيسح 
غير | لقسسسم ٠‏ 


0106 


أصسل بولس وماس سه 


وفى رسالة أعمال الرسل المنسوة الى يولس بقول بولسرعن نفسه انه رويانسسس'» 
وفى نفس الرسالة أيضا يقول انه اسرائيلى من نسل ابراهيم وأنه يهودي ولسسسسسد 
بطرسوس* 


اذ ل للسياط :” أيجوز لكم أن تجلدوا انسانا 
رومانيا غير مقضى عليه ٠٠-٠‏ فجاء الأمير وقال له : قل لى أنت روباني ؟ تقال 


نمم ء أجاب الأمسير : أما أنا فبصلخكبير أقتنيت هذه الرعوية ء فقال بولس :أمسا 
فقد ولدت فييها )21 


وجاء فى أعمال الرسل أيضا أن بولسقبغرعليه وممه شخ سآخر * فقام الجسع 
مما عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضرا بالعصى فوضعوا عليمهها ضربات كثسسيرة. 
وألقوعما فى السجن ” )١(‏ وجاء فيه أن. بولسحينما جاء الاسر باخراجبهها سن 
السجسن قال : ” ضربؤنا ججهرا غير مقضى علينا » ونحن رجلان روناتيان وألقونا 
فى السجسن ” (؟) 9 


فى هذ ين النصين .ذ كر بولس أنه رجل رومانى وفى :مواضع أخرى يقول بولس عن نقسه 

” لأنسى أنا أيضا | مرائيان من نسل أيراهوم من يراب 7 00 ويقول أيضا : 
انا رجل يهود ف ولدت فى طرطوس كيليكيسة ٠0٠١‏ (8) 

كنا يقول : " ايها الرجان الاخوة أنا فريسى على رجاء قيامة الأميات” (3) 


وحينا نقارن بين هذه التصص ء نجد بيشي تتاقضا “جليا ء لأنه صرح فى 
النس الأولوالثائى بأنه رومانى » وفى بقية النصوس ذكر أنه اسرائيلس من أهل طرسوس 
وقريسى يدين باليهودية » وهذ! التباين يجملنا فى شك من ترجمتة التي قدسهسا 
بولس لنفسسه ٠١‏ 


)000( أعمان الرسل 115 : ه141 (1) أعمالالرسل 111 
(؟) أعمال الرسل ١1:1؟‏ (؟) روسية 1:3١‏ 
(5) أآعمال الرسل ١ 9:5١‏ (1) أعمال الرسل 1:»* 


ا إبتث 


بلقد قيل قن شهأن هذا التباين أن بولس لم يكن رومائيا ولكنه ذكر أنسسسه 

رومانى ليسلم من. الجلد والعقاب هوهو فى الحقيقة لم يكن الا اسرائيليا ه ذكر 
هذا الشيح محمد أَبَوَزْهِرَة )١(‏ رحبهالله ء ولكتنا لا ترى هذا الرأى معه ء 
لأن اليس الثانى 'ذكر أنه قَالن: ضرنونا جهرا غير مقضى علينا ونحن بجلاد يباه ' 
ولم يقل د لك الا تعد الضرب عنب ما طلب منم الخرج من السجن ونحن أم يبي 
النصوس لا نستطيخ أن نجزم يأن يولس كآن من بتى اسرائيل “اواك طق 
الرهان يسبب تداع الأدلة التى ذكرناها هنا ٠‏ وهى من أجل ذلك ء لاترقفلياً 
على حقيقة هذ! الرجل الفاض الذى يحير الألباب بأفكاره وتصرفاته لتخا لفتة» 
وليسبيعيد أن يكون الرجنل فى خقيقته رثنيا يتظاهرعند كل أصحاب الديائساا ت 
يأعتناقه لديانتهم واخلاصه وتفانيه فى الدعوة اليها ٠‏ وهو يذكرعن نفس أنه نشآاً 

فى اليسهودية وترعرع فيها وكان غيورا عليبا ه وضى سبيل ذلك اضطهد السيحيين. 
اضطبادا عظيما أدى الى وفاة كثير منهم وسجن آخرين ه ثم تحول نحو السيحهة: 
فى لخظة وانقلب من المعاداة لبها الى المناداةبها والدعوة اليها ٠‏ وهو سم 
يتلق من الملم بالدين السيحصى ما يُجمله يقوم يتلك الأعمال اليضنية فى الدعسوة 
الى المسيحية وتمليسها ونشرها بين اله حت أصبح صاحب تشريع فى السيحية 
يرجع أليه في حياته ه والى رسائله الكثيرة بعد مباته » وسيتضح هذا كلهفى المباحث 
الاتيسة ان شاءاللهتمالسى ٠‏ 


سوس 


)١(‏ محمد أيوزهرة محاضرات فى النصرائية سن +١‏ طبعة دار التصر بالقاهرة. 


ل 


بولنس فى حريسة للنيحيسسسة. . 


جاء فى سفر أعمال الرسل ذكر ما قام به بؤلس قيل د خوله فى السيحية بيسن 
محارية للسيحين حيثيقول كاتنه 4 


* وأما شاول » فكان يسطوعلى الكنيسة وهو يدخل البهوت ويجر رجالا 
ونساء ويسلسهم الى السجن ” )١(‏ : 


وقال أيضا + ” أما شأول ه فكان لَْيزل ينفث تهدد! وقتلا على تلا ميس 
الرب > )) ١‏ 


ويقول بولس عن مقاوبته حزيه للمسيحية : ”" ركنت غيورا للهكيا أنتم اليم 
واخطهسدت هذا الطريق حتى الموث مقيذا وسلما الى السجون رجالا ونساء ‏ 
كمسا يشهد لى أيضا رئيسالكهنة وجميح المشيخة الذين أذ أخذزت أيضا هسم 
رسائل للاخوة الى دمشق ذهبت لآتى بالذين هناك الى أورشلهم مقيذين لسن 
يعاقبيا* (؟) 


ويقول كذ لك فى رسالته الى أهل غلاطيه : ” فانسكم سمعتم بسيرتى قيسسلا 
فى الديانة اليهوديسة انى كنت أضطهد كنيسة الله بافراط واأتلفها وكنت أتقسدم 
فى الديانة اليهوديدة على كثيرين من أترابى فى جنسى أذ كنت أوفر غيرة فسسسسى 
تقليدات آباى * .)1(٠١٠‏ 


هذا هوشاول قبل أن يصبح بول سالرسول فى المسيحية وهو لم يأل جهسدا 
قى مطاردة المسيحيين والزج بسهم فى السجون رجالا ونساء ه وهوفى كل ما عسل 
لم يكن سوى واحد من الغيورين اليهود المتسكين بتقليدات الابساء وسلوكهر» 


وعند ما أنقلب شاول فجأة من اليهودية وغيرته عليسها تحول بنفس الحماس والفيرة 
نحو السيحيسة » وفاق فى ذ لك أولئك السيحيين الذين سبقوه فى اعتناق السيحية 


ه والايمان بها والذين هم على علم بدعوة المسيح وسيرته أكثر منه * 


)١(‏ اعمال الرسل 4:؟ (؟) اعما لالرسل 1:1 (5) اعمال الرسل ؟1:؟ 
(؟) غلاطية الرسل 151:١‏ 


0 0 


آلا أن حناسسه للسيحية لم يكن حماسا منهجيا التزم فيه شاول بشهسح 
'المسيج وشرعته عبل كان مذ هيا مستقلا لا يمت ألى السيحية بصلة غير أ للسسسسم 
كنا لا تربطه باليهوديةصلةما ٠‏ وهذا كله ما سنراه فى دراستنا لشهع بولسس 
في الدعوة نحو المسيحية فيما سيأتى باذن الله تعالى ٠‏ 


-1و- 


أعتنسنساق ( يولس ) السيحيسة 


واف1 اتتقلنا الى قصة اعثناق يولس للسيحية » تجسد أن سخسر الاعصيال 
هوالذى تولئ الحذيثعن دخول فى السيحية مين الأ سلاب التى حمالتسسه 
على اعتناقه لها * 


غفيسه ورد أن شاولكآن ذاهبًا الى دشق ليأتى بالسييحيين الذين فيها 
بالسيحيين الذين فيها مقيدين الى أورشليم ميننا هوفى طريقه الى دسق 
أبرق له نور وسمع صوتا يقول 1 


* شاول شاول لياذ! تضطهدنى ؟ فقال من ألت يأ سيد ؟ فقال الرب : 
آنا يسوع الى أنت تضطبهد »* »صعب عليك “أن ترفسس مناخسس اه فقال وضسو 
مرتعد وبتحير ما تريد أن أفمل فقال لهالرب قم وأدخل المدينة فيقال لك 
ماذا ينبغى أن تفمل ؟ ورأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت 
ولا ينظوون أحد! » ننبضشاول عن الاأض وكان وهو مفتوح المينين لا يبصر 
أحدا فاقتادوه بيد» وأدخلوه الى دمشف «كان ثلاثة أيام لا يبصر فلم يأكل ولسسم 
يشرب وكان فى دمشق تلفي انسمه حنانيا فقان له الرب فى ركيا : يا حنانيا فقال: ها 
أنا ذا يارب فقال له الرب قم واذهبالى الزقاق الذى يقال له الستقيم واطلسسب 
فى بيت يهوذ! رجاذ طرسوسيا أسمه شاول لأنه هوذا يصلى وقد رأى فى رفيا 
رج اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكى ييصر تأجاب حنانيا : يارب قسسد 
سمعت من كثيرين عن هذ! الرجس كم من الشرور فمل بقديسيك فى أورشليم وههنا 
له سلطان من قبل رؤسا” الكنبنة أن يوثق جميخ الذين يدعون باسمك فقال له الرب: 
اذهب لأن هذا لى اناء مختار ليحمل اس أمام أمم ويلوك ونى اسرائيل لأسن 
سأري كم ينبغى أن يتألم من أجل اسمى ” )١(‏ 


ثم جا" فى السفر أن حنائيا ذهب الى شاول وفعل مأ أمربه فوقع من عينيه 
شىء مثل القمسور فأبصر فى الحال ثم اعتمد وتناول طماما فتقوى ه ولم تطسسسل 


٠11 5:5 اعمال الرسل‎ )١( 


6 > لأند 


اقامثه بد .شق بحد ذ لك حتى بدأ يدغو خهرا الى المسيحية ٠‏ وفى 3 لك يقول ضاحب 
متسفسن الأغمال ١‏ 

” وكان شاول مع التلاميذ ألذين فى دمشق ايا وللوقت جمل يكرز فى البيها مسيع 
با لمسيح أن هذا هوابن الله تهت جميح الذين كاتوا يسيمؤن وقالوا اليسسشن 
هذا هوالذى أهلت فى أوزشلنيم الذين يذعون هذا الاسم وقد جاء الى هتسشا 
لبذ ا. ليسوقهم مرئقين الى رؤساء الشبفة ء وأما شاول فكان يزداد قوة وبحير الييهسود 
الساكئين فى دبشق بحققا أن هذا هوالسيح * )١(‏ 


هذه هى قصة اعثناق بوش للمسيحية التى كان قد اضطين أصحابها كثيرا * وه 
قصة غريبة غرابة تدغو الى النظر الطويل ٠‏ 


لقد دخل شاول ف السيحية بعد وصوله الى د.شق على يد حنانيا كما سيسشسق 
الكلام عن ذلك ه معد ذلك » أخف يدغو الى المسيحية بخنا سلا نظير له حتي بسنين 
أولكك التلاميذ الذين شاهد وا المسيج وأخذ وا عنه السيحية مشافية ٠‏ ققد وجسسد 
أولقك الثلابيذ فى تغير موقف شاول واعتناقه للمسيحية العزاء الكبير نيما تالمهم بعد 
ياب النْسْقَ من اضطبادات ونكبات #وأغطوه كل الثقة وأدخلوه بيتهم شن أصيسسح 
شريكنيم قن الليشسير والدعوة الى النسيحية وطاف بكثير من اليلدان داعها أمسبا 
قد اسيم مظلة الشلطة الرومانية» 

ولقن نا تدر كلك السَيْشية الثى لغرها بولس فى الا فاق ؟ هل قلقاها وتعلسها 
من تلاميذ السيح الذين شاقيرة قم نشزها ؟ أواله تذاهزياشاقه للسيحيسحسة 
ونشر مالديه عن أفكار تموح فى أذهانه مفلفسة بغلاف السيحية تمهها على من حوله 
من الناسالبسطاء الذين لا يفسهمون من الكلمات غير ظواهرها البراقة ؟ ٠‏ 

وللاجابةعلى هذه التسائلات لن نتم ب كثيرا »لان شاول نفسه كفانا مإنسسسة 
الجواب اذ يقول : ” رأعرنك أيها الاخوة الانجيل الذى يشرتبه انو ليس بحسسب 
انسان لأنى لم أقيله من عند انسان ولا علمته_بل ياعلان يسوع المسيح ” 5(١‏ ) 

وكما يبدو من هذا النس ء فان بولسيد أن اليسيح هوالذى علمه ولقتسسه 


)١(‏ اعمال الرسل 05:95 ؟؟ 
(؟) غلاطية (١:1‏ 


جد 51د 


ما يفيتزبه ذهثه من أقكار 'ه ولكن متى كأن هذا الاقلان نل المشنيع لبولس ؟ 


'لقدٍ سيق أن عرضتاً قصة اعتناق عناول للمشيحية خسب وروداها ون لسسمر 
الأعمال 0 والالجابة على هذا السئال تخطاج الى المودة نحو فلك القصة٠‏ 


حينبا شاحد بولسما شاهد من بزيق وسمخ ما سمح من صوت وهو اهنبا الى 
دمشى هقال وهو مرقعب وشخير 1 يارب راذا تزيد أن أفمل. فقال له اللستربا ! 
قم وادخل المديئة فيقال لك ماذا يتيغى أن ثفمل” (1) 


معد مادخل ماؤل شق أتاه حناتيا بأمز من المسنيع قلق ريا رآها ووضسسمع 
يديه غلى شاول فقالى له ؛ ” أيها الأ شاول قد أرسلتى الرب يسوع الذى ظهتر 
لك فى الطريق الذى جثت فيه لكى فصر وتمتلى" من الريخ القدس فللوقت وتسسع 
من غينيه هس كآنه قشسور فأنصر فى الحال وقام واعتمد وتناول طماما فتقوى وكسان 
قناول مع الثلاميذ الذين فى دمشى أياما » وللوقت جمل يكرز فى المجامع بالسيح 
أن هذا هواين الله ” ٠‏ (؟) 


وكما. بد! لنا من هذا النس » فان شاون لم يكلف نفسهعناء التعلم ه يل اكتفسس 
بتحوله الفكرى'فقط » فقام يدعوالى المسيحية معلنا أنه تلقى ما يدعواليه 
من المسيح بباشرة* 

والذى وجدناه فى قصة دخوله فى السيحية يدل على أن الذى ظهر سهد فى 
الطريق عند رحيله الى دمشق ٠‏ لم يعلمه شيئا بل قاله له:” قم وادخل المدينسة 
فيقان لك ماذ! يتبفى أن تفمل ” ولم يتحلم شاول عن ذ لك المرئى فى الطيسسق 
كيفيدخل فى المسيحية فضلا من أن يتلقى نه انجيسلا ينشره فى الآفاق تلك 
الفدرة الطويلة من حياته متنقلا بين الأمم عكما أنه لم يتعلم من حنانيا شيئا جر 
الدخون فى البسيحية ء .واذا كان شاون قد احتاج الى حنانيا للدخول فسسى 
السيحيسة » فكيف لم يحتج اليه أوالى غيره من أنباع السيح فى تلقى شيسسبج 
الديانة المسيحية ؟ هذا أمرله خبسى* (!( 


5:5 )اعمال‎ ١( 
(؟) اعمال 5:ال‎ 


رك 


يقول الأب بولسالياس١‏ : ” لا نكير أن شهادة القديس بولسأو كرازته 
تقسم بسمته الخامة » لأسها تحمل جز من حياته » من حياة انسان تثقف تقافنة 
عبرية وهلينية عالية تتغذذى .طويلا م سنخز النيوات والمزامير ه وتشيع من منطسق 
أرسطو ونظريات أفلاطون » ثم اهتد ى:الى معرفة يسوع السيح يظهور روخى خساص 
مباشر من قيله » فوقفعلى خد مثه نفسة 6 وتجند للكرازة بانجيله تمبيرا عن حبه لسهء 
وأقرارا له يصنيمه » فشيبك تمالينه بأسلهه وساقها الى النفوسبتفردية الحق ٠‏ 'فكانت 
كرازته حياة تنيضبكل مافيبا * )1١(‏ 1 


وهذ! القول يؤكد أن ببولسلم ينسْسكق تماليمه ولا ثقافته مق مصدر واحد فيلستل 
تعد دت المصادر النتى استفاد مشها ثم مزجييا يما كتبه عن اللننيئفية حتى أضياعت فينا 
بعد شريعة متبمة باسم السيحيسة » 


والأب بولسالياس قد ساف هذا النس فى معرض تيرئته لبولس عن المخالفسة 
فى تعاليمه لتلاميذ اللمسيح الذين اقنصروا فى أتاجيلهم على سرد الوقائع الى 
حدثت فى عهد السيح ه والمواعظ والحكم التى كان يلقيها السيح طوالل السنوات 
الثلاث التى قضاها فى دعوةينى اسرائيل ٠‏ هيدل على دفاع الأب يولساليسساس 
عن يولس فى هذ! الصدى ا قاله يعد النس السابق بباشرة : ” الا أتها بالرقم 
من تفرديشها الخاصة هجا'ت مطابقة كل المطايقة لتحاليم الانجيل » لأن القديسس 
بولسكان شديد الحرت على أن يعض كرازته على الرسل ٠‏ والتلاميذة من وقسست 
ألى آخسر كى لا يحيد عن تحليسهم قيد الشمرة ”.(1) 

ولكن أورده الأب يولس. اليا سالنسالأول وهو يحاول تبرئة بولس الرسول عن ل 
مخالفة السيحية فى تماليمه » فان النساليذكوريدل دلالة واضحةعلى مخالفة 
بولس لتماليم السيد المسيح حيث!نه قد تلقى مملرماته من مصادر مختلفة © غبريسة» 
وهلينية * وأرسطيسة #وأفلاطونية » ولا جدال فى أن أغلب هذه البصادر ليست 


مسيحيسة * 


1١81 يسوعالسيح شخصيته تعاليمهس‎ )١( 
» نف سالصدر والصحيفة‎ )1( 


اام كالم 


يولس فى دعوته للتسسساس 


جاء فى انجين متى أن السيح عليه السلام جاءته امرأة كنمانية فى تخ صور 
وصيدا* وهى تصرخ قائلة ارحمنى يا سيد يأ'اين داود ايتتى مجنونةجد! فلسسم 
يجبها يكلمة » ولما طلب من: السيح تلاميذه صرفها قائلين : أصرفها لأتيبا 
تصيح وراءنا. أجاب المسيح قائلا : 

* لم أرسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة ه فأتت وسجدت له قائلة : ا 
ياسيد أعنى فاجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب٠”(١1)‏ 


ومع أننا نستغرب حد وث هذا النس عن المسيح عليه السلام على هذ » الصورة» 
فان ما ورد فيه من أختصاس رسالة المسيح ببنى اسرائيل لا يتفق مع دعوة بولسسس 
التى كانت دعوة شاملة للامّم «ولقد كان بولسفى دعرته للائم غير ملتزم يتعلهيسسات 
السيح ورسالته ء وذ لك لأمريين : 
أحدهيا » أنه تجاز بدعوته بنى اسرائيل وسلب رسالة المشيح خصوصيتها وأشفسسن 
عليها الصيفة المالمية مخالفا يذلك قول السيح السابق ” لم أرسل الا الى خرئف 
بيت اسرائيل الضالة 


ثانيهما » أنه خالفكتاب الأناجيل الأربعة الذين التزموابرواية سيرة المسيح ميتدثين 
بميلاد» حتى غيابه ه حيثانه لا يورد شيثا من ذلك بل يكثفى فى دعوته بعسرض 
أفكاره الخاصة مغير ناقل عن المسيح شيئا من أقواله وأفماله » ورسائله المديدة 
التى بعثها بولس الى البلدان المختلفة خير شاهد على مسلك يولس فى دعوته ء ولولا 
أن اللسيحيين قالوا : ان يولس من كبار دعاة اللسيحية رأتباعهاء لكان لزاما على 
كل قارى* ماحث أن يحكم على بولس بأنه مه سس لديانة خاصة يه غير تايع لأحس سد 
من أصحاب الديانات» 
ولكى يتبين ذ لك السلك الذدى ذكرناه » نورد بعض التشريمات التى شرعها يولس 
معتمد! على فكره فقطنيقول يولس فى رسالته الأولن الى أهل كورنتوى : 

” وأما من جببة الأمور التى كتيتم لى عنها «فحسن للرخل أن لا يسأبرأة * 
ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته + وليكنلكل واحدة رجلها ” (؟) 
)١(‏ متى :٠8‏ 5آسة؟ 
(؟) اكورنتس 1١:7‏ 


وكما يتضح من دقالة هذا ه فائه قد وضع اساسا للرهيئة فى الشيحيسة 
ولم يد لل على مشزعية ما ذكره بكلام المسيح "أؤغيرة » ولكنه بنى على استحسانة 
فقط لا غير ٠‏ وأذ! تركنا هذا النفن وانتقلنا الى نس آخر ه نجد فيه ماوجد نساءه 
هنا من التشريع الستقل الذى لا يريط بدعوة المسيح ٠‏ يقول بولش 1 


” ولكن أفول لير المتزوجين وللازامل أله حسن لهم اذا لقو كما أتناء 
ولكن ان لهم يضبطوا أنفسهم » فليتزوجوا لأن التزج أصلح من التحرق ‏ وأسا 
المتزوجبون فأوصيهم لا أنا يل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها ؤان فارقته فلتليسسث 
غير متزيجة ولتصالح رجلها ولا يترك الرجل امرأته ء وأما الباقون » فأقول لهسم 
أنا لا الرب ه ان كان أح له امرأة غير مؤنة وهى ترضى أن تسكن معهءه فلا 
يتركبا *6٠6٠‏ (1) 


ولعل الرهبانية التى ابتدعها المسيحيون وذكرها القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
ورهبانية ايتدعوها (1) لعلها ابتدعت من قبل بولس هكما تدل عليه هذ ه 
النصص من رسالته ٠‏ وما من شك فى أن يولسقد استقل بدعوته وتشريمه استقلالا ‏ 
يجمله صاحب رسال مستقلةعن رسالة المسيح ٠‏ وان المسيحيةفى شكلها الخاضره 
ليست هى السيحيية التى دعا اليها السيح عليهالسلام لأن السيح دعاالى 
الحكم بالتوراة والى الاصلاح الجذرى فى اليهوديةالتى أصيحت بتقادم اليد 
ديانة متضعضمة فقدت هيبتها وتضارتها ٠‏ ولذ لك يقول المسيح عليه الس سلام 
” لا تظنوا أننى جثت لائقض الناموس أو الأنبياء ما جثت لانقض بل لاكمل”  )9(‏ 
أما بولس فقد نقضى النامس وخج عن دائرة الدين اليهودى الذى لم تكن السيحية 
ألا حلقة منها ٠‏ يقول وليم لا نجسر ” أما السيحية التى بدأت مذهيا يهوديسا 
ثم أصبحت ديانة عالميّة واسعة الانتشار يفضل بولس الذى اعتنقها وتفانى فس 
خد متها فانها سرعان ما تمخضت عن نظام وأدب 200) 


١؟ىم:7 اكورنتوس‎ )١( 

(5) سورةالحديد 57 

(؟) متى ١1:6‏ 

)2 موسرعة تارب العالم ج ١‏ ص 5١7‏ ترجمة محمد محمود الصياد طبع بمكتبسسة 
التهفة البصريسة٠‏ 


: ل 6ه مضا 


ان بولس لم يقتصر فى تعاليمه على تجاهل وجود الشريعة اللنوسهية التى لويأت 
السيح لنقنسها وأنما جاء ليكئلها ولقئة تجاول ذلك الى دغوة الامم الممتنقين ‏ 
للسيحية للخرى على ناموس التوزاة». بشخذا عقيدة اللسيخيين فى وفاء السيح 
لخلاس البعر وسيلة متوخ الخرج عليه وكاتت تطزيقته فى نالك طريقة بار 

حيث انطلق من الأمنور السلم ينها لدى المسيخيين الي الأمور التى لاينليسنوق 
بها © فرفاة السنيح على الصليب نن أجل الخلاس والفذا/ لأبر سل لنيسة 
علد المشسيحيين والتحرر من شريعة الثوياة 5 أمر غير مقبول عنناهم آلا أن بولسس 

تى المسيحيين من حيْث لا يختسيسؤن * 


يقول 'بولس 11 ” فائ كنا قد متنا مع السيح لين أننا سنحها أيضا معسه 
عالمين أن المسيح بعد ما أقيم من الأموات لا يموت أيضا لا يسود عليه المسسوت 
يعد ء لان الموت الى ماته قد ماته للخطيئسة مرة واحد ة والحياة التى يحياها 
فيحيا ها لله ” (١)ه‏ 


وفى هذا النس يجمل بولسوفاة اللسيحيين مع السيح قضية سلطا بهساء 
ثم يبين هذه القاعدة بمثل يضربه فيقول : 

” ان الناموسيسود على الانسان مادام حيا فان المرأة التى تحت رجسسل 
هى مرتبطة بالناموسبالرجل الحى ٠‏ ولكن ان مات الرجل ه فقد تحررت مسن 
نامو سالرجل ه فاذا مادام الرجل حيا هتدعى زانية ان صارت لرجل آخسسرء 
ولكن ان مات الرجل فهى حرة من النامون ه حتى انها ليست زانية ان صارت 
ليجل آخر * )١1(‏ 


هعد أن بين بولس قاعدته يبهذا المثل الذى ضربه » اتطلق مننها تحسو 
النتيجسة فقال: ” اذا يا اخوتى أنتم أيضا قد متم للناموسيجسد السيح لكى 
تصيروا لآ خسر للذى قد أقيم من الا"موات لنثير لله هلأنه لما كنا فى الجسسد 
كانت أهواء الخطايا التى بالناميس تعمل فن أغضائنا لكى نثمر للموت » وأمسا الآان 
فقد تحررنا من الناموساف ماث الذى كنا مسكين فيه حتى نعيد بجدة السسروح 
لا بعت ةق الحرف” (؟) 


(1) روعية 5:لم١1‏ 
(؟) رصية 1:17 ؟ 
(؟) روية /ا5كسة 


1 0 


ويقول أيضا فى تأكيد هذا المعنى ؛ 
” اذا لا من" من الذيفونة الآن على الذين هم في البسيح يسل النمافكين 


ليسحسب الجسد يل حشب الرح لان نامس روح الحياة ف المسيح يتتتسوع 
قد أعتقنى من ناموس الخطيكة والموت * )1١(‏ 


هكف ! يضع يولس قافنانة للتخرر من الشزيعة الموسوية » » ثم ينقش الناووس نقفسسا 
ضنويحا فيقول مخاطبا لمن يختثن حشب شريمة موس : 


* أنا بولسأقول لك انذان اختفلم لا ينفمكم المسيح شيئا ” (1) 
ثم يذ ضبا بولس الى نقض أكثر لنامون الشزيمة اليهودية حيث يقول ؛ 
* فلايحكم غليكم أحد فى أكل أو شرب أو من جهةعيد أوهلال أوشبيكالثى هى 
ظل الأمسور الصتيدة ٠٠٠‏ اذاان كنت قد متم مجالسيح عن أركان العالسيسم 
فلماذا كأنكم عائشون فى العالم تقيض عليكم فراع + لا تمس دولا تذق ه ولا تجسه 
التى هى جبيعها للغناء فى المتعمال نخسب وصايا وتعاليم الفاس ٠٠‏ :” (؟) 


وكما يبدو من رساعل يولس فانه قد خسبدعرته التحررية الأمم الذين لا يعرفون 
من اليسهودية غير الخصوصية والتمصب ٠‏ نأتاهم من هذه الناحية جاعلا اليهودية 
عقيدة عنصرية ‏ والمسيحية عقيدة عالمية جاءت لتوحيد. البشرية ‏ ويقول فى ذلك 
مخاطبا الأمم : 

> اللهالذى هوغنى تن الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحيتا بيبا 
ونحن أموات بالخطايا ٠‏ أحيانا مع السيح ه بالنعمة أنتم مخلصون ء واقاشسيسا 
معه وأجلسنا معه فى السماويات فى المسيح يسوع ٠٠٠‏ لذلكاذكروا أنم ألم 
الأسم قيلا فى الجسد المدعوين غرلةمن المدعو ختانا مصنونا باليد قسسى 
الجسبد أنكم كنتم فى. ذ لك الوقت يدون مسيح أجنبيين عن رعهة اسرائيل وفريساء 
عن عهود المرعب لا رجاء لكم ولا اله فى المالم » ولكن الاآن فى السيح يسيع 
أن الذين كنتم قيلا يعيدين صرتم قريبين بسدم السيح ولأنه هو سلامئا الذى 
جمل الاثنين واحدا ونقضحائط السياج المتوسط أى العداوة بطلا بجسد نايس 
الرصايا فى فرائض لكى يخلق الاثنين فى نفسه انسانا واحد! جديدا صائما سلاما "؟ 


5١:4 رومية‎ )١( 
(؟) غلاطيه 26:؟‎ 


ضرف كن 
)ع ]| ولوس ا 10 


35-8 
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هذاه هي قعوة يولس وهق د كما قان الأب يولش لياس 6 تتسم بسنائه النخاضة” 
وليس لنها أيةصلة يما كثنة انناب الأناجيّل الأريعة عغير أنه يُلثقن فى 
دعوته الى ألومية المسيح بييخنا الذى كنك انجيله لاثبات الوهيقه وتسترى 
ذلك جَليا فى قول بولس 4" فالمى كنت أود أن أكون تفسى محريها من البسيسح 
لأجل اخوتى أنسيائى نحشب الجسد +الذين هم اسراثيليؤن 'ؤلهم التيتتتسضى 
والمجد والعهود والاشتزاع والعبادة والبواعيد موؤلهمْ الآباءه وشهم السينع 

حسب الجسد الكاعن على الكل الها صاركا الى الأبنف آمنين* ٠)١(‏ 


وقد ضرح بولس هنا بألوهية المسيج الأبسدية هوضو ما كان يجاهربه دائما 
فى جميخ رسائله ٠‏ والتقن فى هذاه الفكرة بيوحنا بيوحنا دورق أيضا على وفاة السييسح 
من أجلن الفداء أكثر من أية قضيسة أخرى نحيث قال فى ذ ليك؛ 


٠٠٠١ ”‏ ولكن الله بين محيته لنا لأنسه ونحن بمد خطاة مات المسيح 5 
لأجلنا ءتبالأولن كثيرا ونحن «تبررون الآن يدمه تخلهبه من الغضب » لأنسه 
ان كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله يموت اينه ءفبا لا ولي كثيرا وتحسسسن 
مصالحون نخلص بحياته ه وليس ذ لك فقط بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع السيح 
الذى نلنابه الآن المصالحة ”" (؟) 


وهكذا نجد يولس يركزعلى سألة الموت من أجل الفداه تركيزا لا نجد لسه 
عند » نظيرا فى بقية مسائل العقيد ةفى السيحية ٠حيث‏ أخذت هذ » القضية فى 


رسائله حيزا كبيرا ٠‏ 
6 القول فى دعوة يولس أنها تتلخس فى أمور: 
شها : تعميم الرسالة السيحية لجميح الأمم خلانا لما عرت عن المسيح مسسن 


خصرصية دعوته لبنى اسرائيل لقوله : ”7 لم أرسل الا الى عياب 
بيت اسرائيل. الضالة ” 

وها :. نسخ بعض الا حكام الواردة فى العهد القديم كالختان .وقو الأسسر 
الذى وجد بولس فى الالتزام يه حرجا على الام الذين لم يتعسودوا 
على الذتات فأيطلهيقوله: ” إن اختتنتم لا يتفمكم السيح شيثا ** 


)١(‏ روية 1 :كه 
(؟) رصية ه: م١(‏ 


ونيا 


سانا 


عت بار الت 


: دعيته الى الإعراصعن القنشضك بشريطة الثوراة ه معللا ذلك بموث 


السيح من أجل الجبح زنوت المسينيين ممه قائلا 4 “ان كنت 
قد متم مح المشيح عن أركان المالم ء فلمإذا كأتكٌ عائشون فى 
المالم ه نفضعليكم فرااض ٠ه‏ لا تش فولا تق 4ولا تجتسسس 
التى هى جميمها للفناء ف الامتممال نحشب وصايا ثماليم الناس” 


: تشزيعه لبْم تش الأحكام كالزهبنة ء وقذ سبق أن ذكرنا النصو الدالة 


على هذ » السألة ولا بأس من الاشارة اليها هذا باختصار ة يقسسلول 
يولس : ” وأما من جنهةالأمسور التى كتبتم لى عنيها » فحسن للرجل 
أن لا يمسامرأة ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكسسن 
لكل واحدة رجلبها ” ٠‏ وهذا النسكيا نجد فيه تشريع الرهبنسسة 
نجد فيه أيضا تحريم تمدد الزوجات لقوله : ” ليكن لكل واحد أبرأته 

ا : 


: الدعوة الى عدم الالتفات الى تماليم غير يحجة أنسهم يضللون الئاس 


ويقول بولس فى ف لك ” وأطلب اليكم أيبها الاخوة أن تلاحظسسوا 
الذين يضمون الشقاقات والمثرات ه خلافا للتعليم الذى تعلمتمسوه 
وأعرضوا عنهم ٠‏ لان مثل هولاء لا يخدمون ربنا يسوع المسي سح 
بل بطونشهم وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة ويخدعون تلمسسسوب 
السلماء ” )١(‏ 

ويقون فى مرضع آخسر : ” وللقادر أن يثبتكم حسب انجياسسسن 
والكرازة بيسوع المسيح ه حسباعلان السر الذى كان مكتوها فى 
الأزنة الا'زليسة » ولكن ظهر الآن وأعلم يه جميع الأسم بالكتنب 
النبية حسب أمر الاله الأ زلى لاطاعة الايبان ” (؟) 

ويدعى بولس هنا أن اتجيله أوكرازته باليسيح ٠‏ كان سرا مسسن 
الأسرار المكتومة فى الأزمنة الأزليسة ٠‏ ولكنه خرج :عن طى الكتمان 
فى زمنة هو مدأ ينشرذ لك السر فى الأمم يأمر من الال الأزلسسى 
مما يدل على أنه مؤسس الديانة المسيحية باستقلال تامعن السييح 


)١(‏ روية١١‏ :لال هله 
(؟١)‏ روية15: 556-3586 . 


1ك 
وتلاميذه الذين حرصوا.علن أن يظهرا أتباعا للسيح يتأسون ب قلزلا 


عملا ء وأن يروو . للناس ما شاهدو من أعمسال السينح.ء وسمعوا 
من أقوالنه » وما وقفوا عليسسه من شما تل سه٠‏ 


-كك3١6‎ 


يولس يواجسه معارضه من دعاة المسيحية فى عضسرة 


فى الباحث السابقة لهذا اليْحث عرضنا تفرد بولتر,ضى دعيته ألىالمسيحية 
بأسليب خاس به ونينا أنه استفاد فن تهاليمه فلك من مخثلف الثقافات » وأنسه 
مج بين تلك الثقافات حتى أصبحت نيما بعد شريفة متيمة ياسم الوسيحية ه قسد 
ذكرنا هناك اقاله الأب بولس الياس فى دفاعة غن بولسحيث استد ل علسسبى 
براءته من الابتداع فى السيحية بما يثبت أنه مبتدع٠‏ 


أما هنا » قانا تورد تصوسا تفل على أن بولسقد خالف كثيرا من فغناة 
السيحية فى عصره » وعلى تأسنهم بطر سالحؤارى. أحنا كبار تلاميذ السيح ه ولاثباث 
هذا الخلا لا ذهب بميدا عن رسائل يولس نفشها قاضشها تنشندكنا عن ذ لك الخلا 
بما يشفى الغليل١.‏ 


يقول بولس فى رسالتة الى أهل غنلاطيه : ” ولكن لما أتن بطزشالى 
أنطاكية » قاومتة مواجببة لأنه كان طوما لأنه قهلما أتى قوم من عهة يعقوب ه كسان 
يأكل مع الأمم » ولكن لما أتوا كان يؤخز ويغرز نفسه خائفا من الذين هم مسن 
الختان وزاءى ممه باقن اليهود أيضا نض ان بزتابا أيضا انقاد الى بيائهيم ء 
ولكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل ء قلت لبطرسقنس ام 
الجميع أن كنت وأنت ينهودى تميش أبميا لا يمهوديا ء فلماذ! تلزِم, الأمم أن ب 
يشهودوا ” )١(‏ 


هكذا يختلف بول سوتلاميذ السيح » وليسمن الحق أن ن يقال ان تعليمات 
بولس لم تخج عن ضوج تلاميذ السيح قيد شعرة بعد أن أثبتبولسهذا الخلا 
فى رسائله » ولم يقتصر الخلافنى هذا الشأن على يطرريل تفداه الى شخسصيص 
آخر كانت له اليد الطولى على يولس » وهويرتابا الذى أدخله الى التلاليد 
عند اعتناق يولس للمسيحية متوسطا له لكونهم فى شاك وحذ ر من أمره ٠‏ ولو لم يطمئشسهم 
برئابا على صدق بولس فى تحوله لحو السيحية » لما وثقوأ فى أيمائه وائضمأمسسسسه 
الى صفهم بعد أن كان من كبار المعادين للتصاري ٠‏ 

ولم يكتف بولس هنا بذكر الخلاف بينه وين هذ ين الحواريين واتما رماهبا 
بالثفاق والرياء هدم التقامة » وهى أمور لا يمكن قبوليا فى حق تلاميذ السبيح عليسه 

م 


)١(‏ غلاطيه ١5 ١١:17‏ يريد بولسأن ل لبطرسكنيت تاكل وم قبل ام ن تأتى 
هنا وأنت يسهيدى الأصل ونأدمتٍ نأل مهم الآن 6 0 ا لام أن - 
يختتنوا مع أن ن شرعة يسهودية 
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ندة أاكغذ 


ويذكر بولسنونا آخنر من الخلاتبيته نين دغاة الننيخية فيقول ؛ 
” انى أنعجب أتكم تنتقلون هكذا سريما عن الذى دعاكم بشملة السيح ه الى 
انجيل آخسر ليس هوقآخر .ة غيز أنه يوجلكا قل يزعجولكم : ويزيدون أن ل 
يحولوا انجيل السيح وولكن أن بشزناكم تحن أو ملآك من السماءً بقير ما 
بشرناكم فليكن أنا ثيما 4 كنا سبقنائقلنا أقول الآن أيضا ان كان أخد ييشركم 
بغيرما قبلّفليكن أنا ئينا ” (1) 

ويمترف بولس فى هذا النىأن فى عصره من يقاوم دعوته بانجيل يخالف اتجيل 
السيح حسب قوله ٠‏ واتجيل السيح الذى يذكره هنا هو تغليياته التسسى 
يبشر يها بين الأمم باسم المسيح مدعيا أنه تلقاها من المسيح نفسه بظهسور 
روحى خاس على مقربة من دمشق عند سفره اليبها من أورشليم لتمقب المسيحيين 
وهو تارة يسند الائجيل الى المسيح وتارة أخرى يسنده الى نفسه © وقسسسسد 
اتضح فى هذا النس أنه أضاف الانجيل الى المسيح وأضافه الى نفسه يقوله ؛ 
* وللقادر أن يثبتكم حسب انجيلى والكرازة بيسوع السيح حسب اعلان السسسسر 
الذى كان كتوما فى الارْسْتالأزلية* (؟) 


واذأ التقتنا مرة أخرى الى الخلاف بين بولس وميزيطرس اننا نجد . كمساتى 
النسالأول ‏ أحد الا 'سباب هو هالفلء يولس للختان ٠‏ ومعارضة بطرس لذلسك 
متمسكا يأحكام التوراة التى لم يأت المسيح لنقضها وانما ليكطيها ولهذا يقسسول 
بولسضى مقدمة ف لك النص : 

” ثم بعد أربععشرة سنةصمدت أيضا الى أورشليم مع برنايا آخذا معى 
اليطس أيضا ٠‏ وائما صعدت بموجب اعلان وعرضت عليهم الانجيل الذى اكرزييبه 
بين 'الأمم بالانفراد على المعتيرين ه لكلا أكون أسمى أوقد سعيت باط لاء 
لكن لم يضطسر ولاتيطسس الذى كان معى وهو يونائى! فى يختتن ولكن بسبسب 
الاخوةالكذية المدخلين خفية الذين دخلرا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا 
التى لنا فى السيح كن يستميد ونا » الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولاساعسة 
ليبقى عتدكم حق الانجيل » وأما المعتيرون ء فانهم شى* صهما كائوا لافرق عندى 
الله لا يأخذ بوجه أنسان ٠‏ فان هؤلاء المعتبرين لم يشيروا على يشى' عبسل 
بالعكس اذ رأوا أنى قد اؤتنتعلى انجيل الغرلة كما يطرنرعلى انجيل الختان» 


ا اا 001 
)١(‏ غلاطية 15:١‏ 
(؟1) روميسة 315:ه5 ٠‏ 


هذ؟ [ امد 


فان الذى عمل..فى يطزس لزمبالة الختان. ء عمل ثى أيضا للأم * (1) 

وقول بولس انه عرض انجيله الى يكرزية بين الأم على المعتبرين لفسلا 
يسعى أوقد سعى باطلا هيد لنا على أنه لم يكن واثقا مما ينشره بين الأسسم 
وذ لك مادفمه الى أن يميش أثكاره على من يشميهم المعتيرين على أتقراد ه وهؤلاء 
المعتبرؤن » ضم ء يعقؤب وسفاأ ويزحنا ه ولم يشيروا عليه بشى” ء ثم يذكر 
أسهم زأوا أنهاق تمن غلى انجيل الفزلة ء كما أيْفِسن يطزس على اتجيل الختان 
فأقروه على ما طنو عليية ء وأعطوه هو وزثابا يمين الشركة ليكونا للأمم ٠‏ وأماهم 
فيكونون للختان ٠‏ 


ومن تأمل فى مقالة بولس هذه عرأى أنه جمع فى شريمة المسيح بين الشى* 
ونقيضه ءاف أن قوله انه الؤتمن على اتجيل المزلة ه مطرسائتمن على اتجيسل 
الختان يؤ دى الى القول يأن الله يأمربشى* ويشهى عنه فى وقت واحد وسو 
أمر واضح البطلان © لآن الله لا يأمسر بالختان فى انجيل وينهى عنه فسسى 
انجيل آخر ٠‏ 

وذكر يولس فى هذا النس أن هناك من دخل خلسة الى حيث يعرض اتجيلسه 
على المعتيرين وسماهم بالأخوة الكذبة ء ولم يبين من هم أولثك الأخوة الكذيسة» 
هل هم من اليهود أو اسهم من السيحيين الممارضين لدعوة بولس ؟ وكل من 
الأمرين محتمل غير أن كونهم من المسيحيين المعارضين أقرب وأقوى احتمالا * 


مطعدة موه وله مسا د 


ا ب 


ارتداد الناسعن دعزة بوليس 


لمل ما سبق ذكره فى البحث السايق من اختلاف يولس مع تلاميذ المسيح 
ودعاة المسيحية ه كان هوالذى سيب ارتداى الناسعن دعوة بولسوهو نتيجسة 
حتمية وحصيلة من حصائل الخلافبينه ويننهم * 

ولقد كان المسيحيون الذين استجايوا لدعوة بولسفى بادى" الأسر ه يعلمون 
أن بولس لم ينمم بصحبة المسيح ولاباتباعه فى حياته » ولكتنهم عرفوا عنه أنه كسان 
فيما مضى خصما لدودا للسيحية وأتباعبا ء ثم تحول نحو السيحية بتلكالطريقة 
التى ذكرها هوعن نفسه وذكرها سفنز أعمال الرسل » ولما تضعلى دخوله فى المسيحية 


. فترة طويلة هحش أصبح من كبار دعاتها والمبشرين بها بين الا'مم ءالا أن ذلك لم 


يكن يجمل السيحيين ينسؤن ماضينة الملى* بالكراهية والعداوة للمسيحية هوبا 
أن دب الخلاف بينه وبين كبار السيحيين حتى ارندوا عن دعؤثه وتركوه وحيدا * ولسم 
يبق ممه .غير لوقا ٠‏ 


ونفى الحديث عن حادثة الارتداد هذه يقول بولسمخاطيا تيموثايس: 
7 بادر أن تجى* الى سريما هلأن ديماسقد تركنى الى أحب المالم الحاضر وذهب 
الى تسالونيكى »وكريسكيس الى غلاطية » وتيطسالى دلماطية ه لوقا وحده معسسسنه 
خذ مرقس وأحضره معك ٠‏ لأنه نافع لى للخدمة ٠‏ أما تيخيكس ه فقد أرسلته السبى 
أفسسيس ٠٠٠‏ اسكتدر النحاس أظهر لى شرورا كثيرة ءليجا زه الرب حسب أعمال سه 
فاحتفظ منه أنت أيضا ء لأنسه قاو أقوالنا جداه فى احتجاجسي الأول » لم يحضر 
أحسد معى بل الجميع تركوضى ” )١(‏ 


هكذا يشتكى بولسمن تحون الناس عنه تاركا ذكر أسياب تحولهم وما ذ كرتسسسه 
من أن سبب الارتداء عن دعوته هو الخلاف الذى وقعبينه وبين معاصريه من دعاة 
المسيحية ٠‏ لم يكن الا استنتاجا واستخلاصا منى ووذ لك على ضو* ما وصلت اليه مسن 
دراستى فى رسائله الكثيرة ٠‏ وفى موضع آخسر يذكر يولس أن جميع من فى آسيا: مسسن 
أتباعه ارتدوا عنه » فيقول مخاطبا تيموتاوس ٠‏ أيضا : ” تمسك بصورة الكلام الصحيسح 
الذى سمعته عنى فى الايمان والمحبة التى فى المسيح يسوم ١٠١‏ حفظ الوديمة الصالحة 


(؟1) ؟ تيستادس, 95:4 1١5‏ 
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ا 
بالج القدس الساكن فينا قينا »أنت تملم هسذ! أن جتيسع الذين فى آتسيارتد واعثى 
لذين :أ مشتهم قيجلس وهزموجانس * (1) ؛: 
يوضح لنا أن نولتيقن وحيد! فل الميدان كما يرضح لنا أن ن التمليم 
هو الصورة الصحيحة التى يتبغى أن يتشك ينها تلمذه تيمكاوس ‏ » 
ولذلك يقول له :فى موضع آخجر : 


3 أنت فقذ ‏ تبعث تعمليى وشيرتى وقصدى وايمانى امايق وصيسسرى 


استيدال ولاى 1.1 )ء 


ثم سيب أرتتداد الناض يله لت أنه تين ا لله مف هيا خاما باز يلمت 
ويجامد من اجله دؤلم يكن مذ هه ذأ شفقا فع المقيد 2 5 اللمسيحية المغروفة اسك 
تلامذ ةالشيتج ٠‏ وقد رأينا فن المبحث السابق قول يولس بأنه أؤمن على انجيل 


: العرلقة كنا اين ينطرس على انجيل الختان هوممش ذ لك أن,يولس يقريطس سرس 


فيما ذ هاش اليه من مشريية الختان ولكنه يهاجم الملتزمين بذلك قافلا : 


“ فأنه يوجسد كثيرون متجرد ون يتكلمون بالباطل ويخدعون المقل ولاسييسا 

الذين هم من الختان الذين يجب سد أقواضهم » فانسهم يقلبون بيوتا يجمل كبيسا 
معلمين ما لا يجب من أجسل الريح القبييح " (؟) 

ترى كيف انقلب يولس على مشروعية الختان الذى أقرعليه بطرسووسم مخالفيه به 
كأنه عار يميزهم عن غيرهم معتبرا الفرلة شمارا له ولاتياعه ؟ ولمل هذ! لون آخر مسن 
ألوان المتناقضات التى يتبناها بولسفى تماليمه وقد سبف كثير من الأمور المتناقضة التبى 
التزم بها فى المباحث السابقة ٠‏ وليس يبميد أن يكون هذا التناقض أحد أسباب التحول 
الجماعي عن بولس بالشافة الى ما سبق ذكره من الخلاف» 


١١-1١: تيموثاوس‎ 5 )١( 
١١!١:١سسا-طيت‎ )( 


داع 


م لفسناك بولقب سم 
ترك بولس مؤلفات كتيرة تشتكل جزة! كبيزا من العهد الاين ا د 
أسفاره شبعة وعشزين كتابا ورسالة أوتبلعدد رسائل بولس وحده منها أرب ععقسزة 
زسالة من بين تلك النجموضة ولهضلأخند من تلاميف السيح أوأتباعه فيما بَمْد 
3 نالبولنن الؤلفات الْكتيْرة الثى دخلث الن التاريخ المنيحى دخول الكتستنتٍ ' 
اليقدسة * 
وتنفسم رسائل يولس الى قسمين : 
قسم أزسله بولس الى البلدان يه بأنا * تلك البلدآان وهى تخاطب جما سسة 
الاأفيراتة 
1 وقسم أرسله الى أفراد من تلاميذه الذين يثق فييهم وسمى هذا الْقْسم أيضا باسنا 
00 من أرسل آليه* 
أما القسم الاول » نيتألف من تسح رسائل وى : 0 
١ب‏ رسالة بولسالى أهل رومية وتشمل ستةعشر اصحاحا وكتبت سنة 1ه أو 51م 
ل رسالته الأولى الى أهل كورنفوس وتحتوى أيضا على ستة عشر اصحاحا وكتبتب 
1 عام مهم 
إل رسالته الثانية الى أهل كورنثوس وتشمل ثلاثة عشر أصحاحا ٠‏ 
رسالته الى أهل غلاطية وتتألف من بمتة اصحاحات» 
رسالته الى أهل أفسس وتتألف من ستة اصحاحات 
رسالته الى أهل فيلبى واصحاحاتها أربحةٍ ه «كتبت فيما بين ' ستة 1١‏ و 8< 
ال رسالته الى أهل كولوس واصحاحاتها أربعة كتبت سنة 1١‏ و 9م 
رسالته الأول الى أهل تسالونيكى يعدد اصحاحاتبا خمسة ٠‏ كتبت سنة ؟ هم 
- رسالته الثانية الى أهل تسالونيى واصحاحاتها ثلاثتكتيت سنة .هم 
رسالته الى العبرانيين على خلاف فى نسبتها اليه ١(‏ ) وتحتوى على ثمانية وعشرين 
اصحاحا ٠‏ 


) ذكر تواريح هذه الرسائل الأب بولس اليا ساليسوى فى كتابه يسوع السيح شخصيته 

تما تمعا ليمه ص 7 فى التمليف ٠‏ 

0 التفاسير البيضاوبة المسيحية لبيذ » الر. 0 اللاي : الكاتن و٠‏ هءت 
وآخرين ترجمة بذك أن هقره الرسالق. »فقيل 

لبس 2 انا ا الا خبر وسكت عسسن 

ات وأو يعرف أيشا من هو المبراتيون ل 


0 
0 
0 
ا 


منآا١‎ 5 


وأما القسم الثانى فيتألف منأربيع رسائل وهى + 
# 'رسالته الأولى الى تلميذ ه تيموتاوس وعذد اصحاحاشها ستة ١‏ 
؟ رسالته الثانية الى تلميذ » تينوتاوس أيضا واصحاحالنها أربعة٠‏ 
رسالته الى تيطس واصحاحاتها ثلاشة» 

رسالثه الى فيليمون واصحاحها واخند * 


ومن هذين القسمين من رسائله استقينا ما كتبناه عن 2 بولس فى هذا الفصل - 
لك تحقيقا لما قلناه من أننا سنحتمد على رسائله فى ترجمته لكونها تمطى صورة 
واأضحة عن حياته » يما اشتملتعليه من أفكار متخالفة ٠‏ وآراء مكدافمة لمسنا ماأدت 
اليه فى النسهاية من ازتداف الناسعن صاحبها ٠‏ 


يقول ابن حزم زخمة الله 6 * ورسائل يولس ه تلميذٌ شنعون باطزة ( سمعان 
س ) 8ه وهى خمس عشرة رسالكه عتكون كلها مملواة حمقا ورعوتة وكفرا * )١(‏ 


لاندعى أئنا قد أتينا يكل ثسء عن بولدفى هذا الفصل » لأن المسيحيسة 
شكلها الحاضر اتما هن من أعمال يولس ء ومن الصعب أن يأت اليرة بكسسل 
يحية هنا » والذى نكتبه قى هذا الفصل » انما هوجز من ذلك الكل الملسى” 
"عصنرا 2 المعقدة والغامضسة*٠‏ 


هذا مو بولس فى رسائله ٠‏ وتلك آثاره وتركته فن المسيحية الحالية* 


) الفصل تي الملل والأهراء والتجل ج أ ى ؟ . 
والمعروف أن رسائل يول اربخ عشرة رساله ولعل ابن حزم اطلبععلى مالم 
يصل الينا :* 


الباب الرايسح 


"ليع فى القرآن الكريم 


وفيه ثلائة قصسسسول 


لعف 


؟١+‎ 


نسب السيسح عليه السسلام 


للسيح ابن مريم نسب شريف قى ينى اسرائيل ٠‏ فقد كان جده لأمه س 
عمران الذى أصطنفى الله آله وسميت ياسمه سورة من القرآن الكريم * وصسن سورة 
آل عمران ٠‏ 


أما جدته وفقد كانت امرأة صالحة تدعى حنة بنت فاقود بن قبيل على ماذكسره 
الشوكانى )١(‏ وذاتيوم ءنفرت وهى حامل أن يكون مافى يطنبها خادما لبيسست 
المقدس نذرا لا يشمه شى* ٠‏ ودعتاللهعز وخل أن يتقبل ضها نذرها ٠قال‏ 
تمالى : 
( اذ قالتامرأة عمران ربانى نذرت لك مافى بطنى محررا فتقبل منى انك أنت 


السميع العليم) (؟) 


لكن ارادة الله شاءت أن يكون مافى بطنها أنثى وليسذكرا كما كانت تريد * 
ذلك لأن القيام يشل هذا العمل مسا لا تقوى عليه الائثى ٠‏ ولما وضعتبها وظهسر 
لمها أن المولود أنشى أسفت نادت ربنها وهى تقول : 

( رب انى ضعتها أنثى والله أعلم يما وضمت وليس الذكر كالأثى واتسسسى 
سميتدها مريم وانى أعيذ ها بك وذ ريتهامن الشيطان الرجيم ) (5) الا أن الله عسز 
وجبل وهو المالم يما وضعت ‏ تقبل نذرها بقبول حسن ء وأعاف مريم وذ ريتهسا 
من الشيطان الرجيم, » وحفظها بعنايته وأنيتها نباتا حسنا وفضلبها على نساء المالمين 

وحيئما أوفت أمرأةعمران بنذرها ووضعت مريم فى بيت المقدس » تسايق النساس 
واختصموا على كفالتبط ٠‏ واتفقوا على الاقتراع على ذ لك » فاقترعوا وخرجت القرعة للنبسسى 
زكريا عليه السلام تكفلها ء وفى ذ لك يقول عز وجل : 
( ذلك من أنباء الغفيب نوحيه اليك هوبا كنت لديهم اذ يلقون أقلاسهم أيهم يفل 
مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ) (8) 

)١(‏ فتح القديرج ١‏ سى؟؟ 


(؟) آل عمرانت ه؟ (؟) آل عمران 1؟ 
(؟) هه هه ام (8) 6 يه 144 


51 
معد أن كفزها زكري ه ترت مريم فى عيادة وطهر ه واصطفاها اللهعز وجل علسى 
نساء العالمين ٠‏ هشزها بواسطة الملافكة » وأمرها بملازمة التقوى والعداومة على 
طاعة الله تحالى وقال تعالى فى ذلك : ( واذا قالت الملاكة يا يريم أن الله 
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء المالفين٠‏ يا مريم اقنتى لريك واسجسسدى 
وازكمس مع الراكمعين ) )١(‏ 


ولما كانت مريم مستقيمة على طاعة الله :تعالى ه آتاها الله تمالى من لدئه رزقا قبن 
مكان عيادشها حيث تأتيها فاكبة الصيف فى الشتاء وفاكبة الشتا" فى الصيف (1). 


وكان النبى زكريا عليه السلام كلما أتاها فى محرايبا » وجد عندها ما رزقها الله 

من النعم مما جعله يسألها عن مصدر ذ لك الرزق الذى يأتيها فن الوقت والمكسسسان 

اللذين لا يوجد نيهما ذلك النوع من الرزق فيا كان جوابهها الا أن قالت : ( ضفو 

من عند الله ان الله يرزق من يشاء يغير حساب ) ويقول الله تعالى مخبرا عن ذلك 
( فتقبلها رسها بقبول حسن وأنبتها نباتأ حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكيا 
البحراب وجد عندها رزقا قان يا مريم أنى لك هذا قالتهو من عند اللهان الله 
يرزق من يشاء* بغير حساب ) (؟1)* 


وهذ ه الاجاية التى أجابت يها مريم زكريا عليه السلام » حركت بشاعره ودفعتسه 
الى أن يتوجسه الى مولاه بالدعا" وهو الشيخ الذى بلنمن الكير عتيا: من غيرآن ‏ 
يهبه الله ذريسة من امرأته المعاقر : 


: لك 

( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعا*) 
فاستجاب الله دعاءه وسمع نداءه فوهيه ولد! طيبا ونبيا من الصالحين وهو الى 
يحيى عليه السلام٠‏ 


0 غنادته الملائكة وهو قاعم يصلى فى المحراب أن الله ييشبرك بيحيى «صدقا 
بكلمة من الله وسيد! وحصود! ونبيا من الصالحين ) (ه) 


(١)آل‏ عمران 49 
)١(‏ أنظر فتح القدير للشركانى ج ١س‏ ه88. 
قرف آل عمران /ا؟ 
لق آل عمران 58 
(2) آل عمران 519 


هق _ 


لد[ ]و سن 
وقد وصف اللهعز وجل مريم أينةعمزآن فى موضح الخثير نن كثابه بأهبا عديقة آمنت 
بكلمات اللهغز وجل وكثية وأنها من القانتين . وضرب بصلاحنها المثل للذين آمنوا : 
( ما السيح اين نريم ألا زسول قد خلت من قييه اليسل وأيه ضذيقة. كانا يأثلان 
الطعام )١( ) ٠٠0‏ 
٠-١ (‏ وزيم ابنةغنران التى أحضنت فرجها فنفظلا فيه من ريخا وصدقت بكلمات - 
ريط وكتبه وكانت من القائفين ) (؟1) 


هذا هو تسب السنيج غليه السلام 6 وعقاء أمه مريم قن مبلاحبيا ‏ وتقواها غ وتلسك 
جدته فى نذازها . لله واخلاصها له فى ف لك ه وما ترقية غَليْه من قهول حسن ه وتناية 
الهية دائمة بذريشها ه خيث ياركها عز وجل » وجعلا وأيضها آيّة للعاليين* ل 
وكانت مباركة فى بيت زكريا عليه السلام حين كانت سيها لهشارة. الله تعالى له بالولسسد 
الصالع الحصور يحيى عليه السلام ٠‏ 


وقد ورد ذكراسم مريم قى القرآن الكريم أريما وثلاثين مرة » وفى ىلك مايدل 

على مكانتها ولو شأنها فى النساء ٠‏ وفى كثير من تلك الآ يات التى ورد ذكر اسمبسا 
فيسها اقترن اسمها باسم المسيح عليه السلام ولم يأت استقلالاالا ني أحد عتسسسر 
مضما متها ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فقد ورد ذ كرها فى سائة مواضع مضافة إلى الوهمهح أما بكلية:” أم” 
واما يكلمه : ” والدة ” تيكون المجموع نحو أريمين مرة ٠‏ وتد سويت سورة فى القرآن 
بسورة مريم * : 

ولحلو مكانة مريم »ء لمن الله عز وجل اليهود الذين تالوا عليها بهتانا عظيسا 
فقان تعالى يمد أن ذكريمض الأسياب التى لمن من أجلها الييهود : 
( وكفرهم وقولهم على مريم بسبتانا عظيما ) (9) 
تذك هى الشجرة الباركة لنسب المسيح التى أعظت ثمرة يائعة طيبة » وهى الشجرة التسى 
انحدر مضا من قيل أولئك الرسل الكرام من بنى اسرائيل ومن هذ هالشجرة كقلان 


)١(‏ المائدة هلا 


0 التحريم ول 
(؟) النساء 15هل ٠.‏ 


ف 


ل كسم 


نيينا محمد حلى الله عليه وسلم ٠‏ اف يلتقى التبيان الكرييان : محمد 
صلى اللدعليه وسلم عيسى عليه السلام فى تسبهما يأبى الأ تبياء ابراهيم عليسه 
السلام ٠‏ لأن محمد!: صلوات الله وسلامه عليه من أولاد اسماعيل اين ابر هيسسسم 
عليهما السلام ٠‏ فيس من أولاد يعقوب بن اسحاق بن ابراديم عليهم الصسسلاة 
والسلام ٠‏ 


ولهذا يقول عسز وجل بعد أن ذكر اصطفاءه لآدم ونج وآل ايرأهسسيم 
وآل عمران على العالمين ( ذرية بعضها من بعض والله سميحعليم ) )١(‏ 


)١(‏ آلعمران 96اء 


1ك 


5 


بشارة مريم بحمل الْمسيْح عليه السلام 
_ ا 

لما بلغت مزيم ليغ الفساء فى طاعةٌ ألله ع وجل » بشرها اللهعز وجل بواسطة الملائكة 
يولد اسه السيع فيس ابن مم 1 . 
اف قمالت الملائقة يا مريم ان الله فهشرك يكلمة بنه اسيه المسيج عيييق ابن مريسح 
وجيها فى الدنيا والآلخرة ومن المقربهين : ويكلم الئاس فى السهد وكسهلا وهن الصالحين) 

ولم يكن فن الستساغ لديها أن يُكون لهاولد وحى عذراء لم يمسسها بشر فاستفريت 
من ذلك وقالك 4 
( قالت رنب أنى يكون أن ولد ولم يمسششل بشر ءقال كذ لك يخلق ما يشا اذا فى 
أمرا فائما يقول لهكن نيكون ) (1) 1 
وتحققت هذه البشارة حيفما جاء ها جبريل فى الجائب الشرقي من أهليها يمد أن اعتزلت 
الناس ه ولما شاهدتهعلى اللهيئة الانسانية الكاملة » تعوذت بالله مله ظنا منها أتسسسه 
انسان يريد بها سوا » فطمآنها الملك بأنة رسول من قبل اللهعز وجل جاء بأمره ينيب 
لسها ولدا زكيا ٠‏ وفى ذلك يقول تعالى : 

( واذكر فى الكتاب مريم اف انتيذت من أهلها مكانا شرقيا ٠‏ فاتخذت من دونهم حجايا 
فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ٠‏ قالت انى أعوذ بالرحمن منكان كنت تقيسا » 
قالى انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا :قالت أتى يكون لى غلام ولم يسمنى بشسسر 
ولماك بفيا ٠‏ قال كذلت قال ريك هوعلى هين ولنجمله آية: للناس ورحمة مثا وكسسان 
أمرا مقضيا ) (*). 

ذلت أمرقد قدره الله عز وجل وكتبه فى الأزل فلابد من تحققه ونفوفده اذ لاراد لقضاء 
الله وقدره ولامعقب لحكمم هما كان مستغربا ومخالفا للسنن الكونية التى ألقبها الئاس ء والله 
عز وجل هو المتصرف فى خلقه » وهوالذى سن السنن وله أن يخرقها متى شاء وكيف شا * 
على أى وجسه شاء ٠‏ 

ولما أيقنت مريم أن الله عز وجل أراد أن يخرق السنن البشرية بحملها من سر 
أن يسسها بشر ه استسلمت لما أراى اللهعز وجل ٠‏ فكان ما أراد» اللهعز وجل ٠‏ 


(!) آلعمران ه؟ 5؟ 
)١(‏ آل عمران 57 
(9؟) مريم 15س 


”7 كك : 
حمل اللميسح غليه الستسلام 

معد تلك البشارة البلكية لمريم وما جرى بيشهاويين ذلت اليك » تفخ اللهعزْ وجل 
فينها من رجه فحملت بفيسى عليه السلام ولما شتعرت بالحيل:ه ايتمد تعن أهلنهيسا 
خشية أن تشهم بالماز ه ويقول الله تمالن فى بيان ذلك ؛ ( فحملته فاتقيذ يه 
مكانا قصيا ) )١(‏ ْ 
والقرآن الكزيم لم يبن لنا كم كانت مد الحمل ء أكامت المد ةاليمِتادة ه أم دون - 
دلك» ومع أن الأقوال مختلفة' فى :ف لك..«فان أقريسها الى الصواب هوكون مد 3 الحمل 
شنمة أشسهر كالحادة ه وذلك لأن ذكر القزآن مقتصرعلى الحمل والولانة من غيسر 
اثثارة الى مدة الحمل » ولؤكافت المدةغير معتاد ة لذكرها القرآن ة ويا دام القسرآن 
فد سكتعن ذلت والمااةقن جرْتنيأن تكون غالبا ندة الخمل تشعة أسير ة فلا 
دذأغى للقول ييخلافه )1١٠١‏ وقؤل أليسبون لمريم'! ” يا مريم لقف بجئك شيط فريا ” يدل 
علق أن نتزة الحمل نترة معثالىة ؛ ذلك لها لوحملتث فوضمك فى الخال لما كان 
مجال لأن تتهم » لأن امرأتما لم تمرف يأها حامل ب يقش النظرعن كونيها عداء 
لو خرجت من دار آأهلهافمادت يمد لحظة تحمل ولدا » لم يشهسها أحد يا سوك 
بل يقال لها فقط من أين أتيت بهذا الولد ؟ والذى حصل ليريم حسب ما ييدومن 
ظاهر النصوصهو أنها حملت زمائا معلوما ثم وضمت ولما وجد اليهود ذلك » قالوا 
عليبها ما قالوا ٠‏ ولوكان الحمل «الولادة وتما فى زين بتقارب لعرفوا أن ذلك 
انما حصل يأمر خارق للعادة خارج عن ارادة مريم » 

وأما الريح الذ ى أرسله الله الى مريم وذكره يقوله : .( فأرسلنا اليها روحنا  )‏ * 
فهو جبريل عليه السلام الذى ظهر لبا انسانا مستوى الخلف ٠‏ مشرها بما أراد الله 
أن يهب لبا ٠‏ / 

يقول الشيخ محمد جمال الدين القاسس فى تفسيره : 
* فأرسلنا اليها روحنا ” أى جبريل النسوب الى قام عظمتنا لفايةكماله لينفخ ييا 
” فتمثل لها ” أى قتصور لرئيتها " بشرأ سويا ” أى سوى الخلف » كامل الصورة” (9) 

وقول الشوكانى قى فتح القديسر : ل 
* فأرسلنا الييها روحنا ” هو جبريل عليه السلام, ٠‏ وقيل38 روج عيسى لأن سيحا نسه 
خلق الأرواح .قبل الاجساد ٠‏ والا'ول أولى لقوله ( فتمثل لها بشرا سهيبا” 


: مزيم ؟؟‎ )١( 
(؟) ويس ذهبالى الرأى السخالف التكتور 4 محمود بن الغريئتي كيابه ” للأدييان‎ 
2 ٠119 ١سا في القبرآن ”(؟) تفسير القاسى ” محاسن التأويل جا‎ 


عب 9 كان 


أى تش جبريل لها يشرا مسثوى الخلى لم يفقد من نعوتبنى آدم شيثا ” )١(‏ 
ويفّضدهذ! المعنى ما ورد فى 'انجيل لوقا أذ يقول كاتبه : 

وفى. الشهر السأدس ( ؟) أرسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينة من الجليل 
اسسها ناصرة الى عفزراء مخطوبة لرجل من بيت دأود اسمه يوسف واسم المذ رأ* مريسم 
فدخل اليببا الملاك وقال سلام لك آيتها المنممعليهسا. ٠‏ الزب معك ماركة أنست 
في النناء + فلما رأته اضطربتث من كلامه ونكرت ما عسى أن تُكْوْن هذه التحييسسدةة: 
فقال لبا الملاك لا تخافى يا مريم » لاك قد وجدت ت'ممةعقد الله وها أنت ا 
ستاحيلين وتلدين اينا وتسمينه يسوع ٠٠٠٠‏ فقالت مريم للملاك كيف يكون هذاوأنا 
لست أعرف رجلا ؟ فأجاب الملاك ققان لبها الزوج القدس يحل عليك وقوة العلسنسي 
تظللك 2.٠‏ * (#)ء 


وكما يظهر من هذا النس » فان المعنى الذى دن عليه هيثفف مع ما دل عليسه 
النس القراتى الذى ذكريشارة الملك لمزيم يحمل المسيح ه حيثذكرأن مريءاستمعاذت ٠‏ 
بالل من الملك وأثه طنأشها ونعرها © وأنها استغريث واشتفسيرت كيفيكون لهننئسا 
غلام وهل غذراء عقيفة لم تعرفرجلا فأجابنها الملك ميثا لها أن ذلك داخل 
فى قدرة اللهعز وجل » وأنهآيسة من آياته حيث قد ر ايجاد البسيح مسسسن 
أنثى بلا ذكر رقدر من قبله ايجاد آدع بلا أب ولا.أم على غير مثال سابف 
وخلق منه حسواء بلا أم وعلى غير ستن التوالد اليشسسرى ٠‏ 


٠ 8157 فتح. القديرج اس‎ )١( 


(1) الشهر السادسهنا : أى من خمل أمرأة زكريا بيحيى عليه السلام » 
(؟) لوقا 175:1ه؟ ٠.‏ 


نقديكه 


اف ل سسب 


لنا حملت مريم بالسيح عليه السلام وأبثمد تعن أهلها الى المرضع الشرقسى 
من بيت المقدس ه خانت ساءةالولادة فألجأ ها الطلق الى جذعالتخلسهء 
ؤهناك تمنك مزيم لوأسها ماتت قبل أن تحمل وأصبحت مشيثا تافها لا شأن له 
ولت لان الولادة لا يمكن اخفافؤها يخلاف الحمل قائه بن الميكن اخفائ ٠‏ 


فحملته فانتنذت به مكانا قصيا ه فأجاءها المخاض الى جذع الثخلة ٠‏ قالسست 
ياليتفى مث قبل هذا وكنت نسيا فنسيا ) ٠)١(‏ 

وأظهرت مريم بهذا التمنى الضعف الانشائى أمام قالة السوه مح اينائنها بأنئها 
بريئة مما قد يقال للها وأن الله تخالى لم يرد بها ألا خيرا ٠‏ 

يقول القاسمى : ” وانما قالت ذلك ء لما عرفت أنبها ستبلى وتبتحن بهذا 


المولود الذى لا يحمل الناسأمرها فيه علن السداد ٠‏ فلحقها فرط الحيسساء 
وخوف اللائمسة اذ! يهتوها وهى عارفة ببراءة الساحة ه ويضد ما قرفت به» مسن 


اختصاس الله اياها بماية الاجلال والاكرام ‏ قال الزيخمرى ‏ لانه مقسام 


درجشض قلما تثبت عليه الاقدام » أن تحرف اغتباطك بأمرعظيم وفضل باهر ه تستحسق 
به المدح وتستوجب التعظيم » ثمترأه عند الناس لجهلهم به عيبا يعاببسلةه 
ويعنف يسببه * (؟1) ٠‏ 


. ولما أظهرت مريم حزضها وأسفها وقالتما قالت » ناداها جبريل عليه السلام 
آمرا اياها بعدم الحزن ه وبشرا لها يا من الله بدعليها من نبعماء يجسرى 
تحتها ونخلةمثيرة فيقها »وأرشدها الى أن تهز جذع النخلة وتجذببها نحوها 
ليتنائر عليبط الرطب »الذى يعتبر أجود غذاء للمرضع ء كما أرشدها الملك الى 
الطمأنينة وملازمة الصيت وعدم الاجايةعلى ما سيقال لها من البشر٠‏ يقول 
اللسه تمالى فى ذلك : 
( فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربت تحتك سريا ٠‏ وهزى اليك بجصذع. 
النخلة تساقطعليك رطبا جنيا ٠‏ فكلى واشربى رقرىعينا فاما ترين من البشر أحدا 
فقولي أئى نذرت للرحمن صوما فلن أكلسم اليو انسيا ) (9) 


٠ 1755--556 مريم‎ )١( 5155 مريم *1 (5) تفسير القاسى جاص‎ )١( 


"111 


ولما تم وضمعصها عادت الى قومها وهى تحمل وليد ا عيسى عليه السلام ٠‏ ولمنا 
شاهدوا الطفل فى يدها أخسف تهم الدهشة ء ورموها با لسوء وقالوا لبا 
لقد جفت بأمر بديم ٠‏ : 
( فأتتبه قومها تخمله قالوا يا مريم لقد جثت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان 
أبوك امرآ سوك وما كات تأمك بفينا ) )١(‏ 


أنه لمما يستغرب حقا » أن تأتق عذراء محروفة بصلاحنها وتفواها » ومنتمية 
الى أبوين صالحين وهى تخمل فى يديها ولدا ٠‏ وهذا الاير العجيب تيعسه 
أمر أعجب بنسه لمهيكن فى الحسيان ٠‏ وهو تكلم الطفل وهيوفى السهد » وذلك 
حينما خاطب القو, ميم وقالوا للها ما قالوا لزمت الضمت ء لاثّها نذزت أن لا تكلم 
أحدا ء كما أرشد ها الملك الى ذ لك من قبل ٠‏ واكثفتعن الكلام بالاشارة الى 
أبشبا ليسألوه ٠‏ الا أنهم استنكروا ذلك لما جرت يه العادة من عدم قسسدرة 
الأطفال على التكلم » 
( فأشارت اليه قالوا كيفتكلم من كان فى الصهد صبيا ) (؟)٠‏ 
ونا أن قالوا هذا الكلام لمريم حقى بادرهم الصبى بقوله ؛ 
٠٠ (‏ انى عبد الله آثانى الكتاب وجملنى نبيا وجملنى مباركا أينها كنت وأوصانى 
بالصلاة والزكاةما دمت حيا هرا يوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا » والسسلام 
على يور ولدت ويم أموت وى أيعثحيا ) (؟) 


فنطق الصبى بالحق واعترف بعبوديته للهعز وجل قبل أى شى”* ٠‏ وذكر أنبيسه 

نبى آتاه الله الكتاب فى سابق علمه » وجمله كثير النفع أينما حل » وأمره بطافتسه 
والاستقامة عليبا حتى يتوفاه الله كما جملهيارا ومطيعا لوالدته غير متكبر ولاعاصى » 
وان الله عز وجل ء كتب له السلامه من .كل سو' ه حيث لم يضره شيطان عند ولادتهة 
ولا يضره كذ لكعند وفاته ء كما لم يضره كيد الاعداءمة حياته بين معارضيه ه الى أن 
رفمه الله اليه وكذلك عندما يبحثه الله فى القيامة حيا ٠‏ 

هكذا نطق الصبى فن المهد عركلم الناسبالحق الذى أتطقه الله به ء غير أن كلامه 
هذا لم يجد آذانا صاغية ء حيث عابه اليهود » وغلا فيه النصارى حتئ اعتقدوأ فيه 
الأالوميسسة ٠‏ 


)١(‏ ميم لالآسه5 (1) مريم 15 (5؟) مريم + لال 


-لآآاس 


نشأة المسيح عليه السلام 


أن القرآن الكريم لم يتمرض فيما قصهعلينا من أخبار المسيح عليه السلام سب 
لكيفية نشآته وحياته الأولى بعد ولادتهوقبل البعثة ٠‏ ولمل ذ لك راجع الى أن الفترة 
الواقعة ما بين المجاهرة بالدعوة ومابين الولادة » فترة غير ذات شأن فى الدين. 


وسنة القرآن الكريم فيمايقصه علينا من قصس الا نبياء » هى توضيح ما يتصل 
برسالتهم » وما جرى بينهم وبين أمسهم من اختلاف ه وما ترتبعلى ذلك ين هلاك 
المعاندين ء وبا من اللمه على رسله والموئنين بيهم من النصرة والنجاة من كيد الكفار 
ولهذا لم يرد فى كتابالله تعالى ما يتعلق يحياة الرسل الخاصة ء اللهسسسم 
الا ما كان له أثر فى حياتهم الاؤلى ونشأتهم السابقةعلى الرسالة » فقد قصه القسرآن 
الكريم » وذلث كقصة موسى مع فرعون » وقصة يوسف معأخوته ٠‏ 

من أجل ذلك »ء لم يأت فى القرآن الكريم ما يتصل بحياة البسيح ونشأته ٠‏ وكل 
نا ورد عنه فى كتاب الله تعالى يتلخس فى قصة حمله » وولادته ٠‏ ثم رسالتسسسسه » 
وما جرى بينه مين بنى أسرائيل » ثم فى تفنيسد لا يعتقد» النصارى من ألوهيتسه 
أوبنوته ونحو ذ لك* 


ولسهذا «فليس من الممكن أن نأتى بيشى* يتعلق, بحياةعيس أبن مريم عليه السلام 
قبل دعرته لبنى اسرائيل من القرآن الكيسسمء 


خككام 


صفات السيح عليه السسلام 


9 للسصسسييممةم 


وضف الكتاب العزيز عيسى ابن مريم عليه السلام بصفات حميدة مثله فى ذ لسك 
كفل الأننياء الكرام الذين ورد ذكرهم فى كتاب الله تمالى ٠‏ 


وما أننا قد تبيئا صفات السيج فى عقيذة المسيحيين فيما سبق من الا بسوا ب 
فاننا نستمرض هنا ما ورد فى القرآن الكريم من صفاته علنا ترى البعد الشاسح 
بين المقيد ة المسينخية والعقيد ة الاسلامية فى نبى الله ورسوله عيس ابن مريم عليه 
السلام الذى يرى النصازؤى ألوهيته » ومن السلمون بتبوته وهوديته لله وشريتسسسه 
البحضة» 1 


وصفات المسيج الواردة فى القرآن الكزيم واضحة ينه تبينشخصيته بيانا 
يدركه العقل الالسنائى يسهولة ويسر » وفينا يأتى تُسْتْعنض تلك الضفاث فتقول : 
١‏ من صفات المسيح المتكرر ذكرها فى القرآن الكريم ة اليشرية الوحضة » ولعلبا 

-4ددتكتك-5-5- سا نيه سنت 
أكثر الصغات ورود! فى كتاب الله ثغالى 5 

ومن أدلشها نا وزد فيه ذكر عيسى عليه السائم مهنا الى. أنذنهم ايسا 
بلفظ عيسى ابن مريم أو بلفظ المسيح .ابن مريم أو بلفظ ابن مريم ه وقد يلم مجمسوع 
ما ورد من هذه الالفاظ خسة وعشرين لفظا فى أحدى عشرة سورة من القسراآن 


الكريم ٠‏ 
وفى هذا دليل على أن المسيح يشر رغم ولادتة من أنثى بلا ذكر ٠‏ وأنه ينتسب 
الى أمه فقط ٠‏ ولذلك أكثر القرآن الكريم من نسبة المسيح الى أمه في كثير من آياته 
التى ورد فيها ذكره وهذه لغتةالهية الى أن اللسيح6ابن بريم فقط ء وأنه 

بغر خمه الله يتلك الخصلة الغريبة حيث أوجد » من أم عذذراء من غير أب * 
ومن أد لتها أيضا قوله عز وجل : (اط لسيح أبن مريم الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل ء وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ٠٠٠٠‏ الاية )200 


)١(‏ سورةالمائدة آية هلا. 


فذكر الله عز وجل أنه ابن مريم » ومريم بشرياتفاق » فايتها شلها وأئسه 
كان وأمه يأكلان الطمام وذالك دليل على بشريئه لان الحاجة الى الطمام 
من صفات المخلوق ٠‏ أضف الى ى لنك ما .يترتب على أكله من شيع واحتياج الى نخريج 
الفضلات ٠‏ وهذاه إحدى دلائل البشرية ألتى لا تقدح فى بقام الرسالمسة٠‏ 
ولكنسها تنافى الألوهية المنسوة الى المسيح عليه السلام * 


وقد اتضح لنا من الأناجيل الا ريعة كيف كان عيسى ابن مريم يحب أن يسن ب 
نقسه ” ابن الانسان ” ولمل السر أن ف لك هوالتئبيه الى بشربته البحضة: كينا 
هوالسر فسيما جاء فى القرآن الكريم من تكرار نسبتة الى أمه مريم * 


؟ل وشها وسفة العبودية للوعسز وجسل : 


فقد وردت هذه الصفة فى أول كلمة نطق يمهط عيس أبن مريم وهو فى السهيد 

حين قال :( ٠٠‏ انى عيد الله آتانى الكتاب وجملنى :نبا ( 0( 

وفى هذا المعنى ما ورد فى انجيل يوحنا على لسان السيح حيث قال ليسم 
المجدلية : ” ٠٠٠‏ اف هبى الى اخوتى وقولى لهم انى أصعد الى أبى. وأبيكسيم 
والهى واليكم ” (1) 

فأثبت لله الألوهية ولنفسه المبوديسة ٠‏ 

وذكر القرآن الكريم أن المسيح لن يأنف أن يكون عبدا لله عز وجل الى يقول الله عز 
وجل : ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة .اليقييون ومن يستنكسف 
عنعادته ويستكبر فسيحمره اليه جميما ) (8) 700 

وكذ لك أورد الكتاب المزيز ما سيقع من تبرى؟ المسيح . ممن عبد وه يوم القيامة.ء مسا 


يدل على عيوديته لربة.عز وجل » وذ لكي يسأله: الرب .قائلا : ( ياعيسسى ابن مريم 
أ أنت قلت للناساتخذ ونى :.وأمي اليين من دون أكله ) (»6) 


(؟) النساء ؟لا١‏ 
(؟) الماعدة 1١15‏ 


0-7 


وكان جوايه عليه السلامعن هذا السؤال الذى يوخ اللهية عايدى السينج 
يقوله ؛ ( ٠٠٠‏ سبحانكما يكون لى أن أقول ما ليس لى نخق ان كنك قلثه ففد 
علمته تعلم ما نفس ولا أعلم مافى نفسك انك أنتعلام الفيوب + ا قلت لهسم 
الا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وريكم وكنت عليهم تسهيد! مامت فيهم فلمنا 
توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنتعلى كل شى" شبيد ) )١(‏ 


يقول صاحب تفسير المنار :” أى ما قلت لهم فى شأن الإيان وأصل الديسين 
وأساسه الذى يبنى عليه غيره » ولا يعتد نغيزه دونه الا ما أمرتنئ بالتزامه أعتقسادا 
وتبليفا هوهو ألا مسر يميادتك وحد ك مع التصريح يأنك زبى وَرِسهُم ة وأتنى من غيساى ك 
مثلهم + الا أنك خضصتنى بالزسالةاليهم * ٠‏ (؟1) 


وبنه قول الله تمالى : ( ٠-٠‏ «قال السيح يا بثى اسرائيل اعيدوا الله ربسسى 
وربكم ) ٠)5(‏ فثبت بهذ اليا تعبوديةعيسى أبن مريم للهعز وجل ٠‏ 
ومن صفاته عليه السلام ء صفتا النبوة والرسالة ٠‏ 
كل واحدة ضهما صفة شرف يمتاز بها رسل الله وأنبياؤه على سائر البغره 
وليسا لمسيح عليه السلام غير واحد من أولئك الرسل الذين سبقوه* 
يقول الله تمالى : ( واف قال عيسى اين ميم يا بنى اسرائيل اتى رسول الله 
اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة وببشرا برسول يأتى من بعد اسمه أخمسكد 
فليا جاءهم بالبيتات قالوا هذا سحرميين ) (؟)٠‏ 
وليه يدل قول اللهعز وجل ( وحلمه الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل ٠‏ ورسولا 
الى ينى اسرائيل ألى قد جئتكع بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطيسر 
فأنف فيه فيكون طيرا باذن الله وأيرى* الأكيه والأبرى وأحيى الموتى باذن الله 
وأتيتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ان فى ف لك لآية لكم ان كنم مؤنين )(8) 
فأثيت أنه رسول الله الى ينى أسرائيل جاء بآيات من الله تعالى ٠‏ وفى سورة ميم 
ذكر اللسيح عليه السلام أنهعبد الله عز وجل آناه الكتاب وجمله نبيا » تأعلن بذلك 
رسالته ونبوته يعد أن أعلن أتدعيد الله عز وجل ٠‏ 


)١(‏ الماعدة 0117117 (؟) تفسيرالمنار ج لاس77؟ 
(؟) اللمائدة ؟لا (4) الصف > 
(5) آل عمران 54 - 5495 ٠‏ 


كس 


( قال إتى عبد الله آتائى الكتاب وجعلنى نبييا ) )١(‏ 
وقال ثمالى : ( انط السيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى ريسم 
وزوح مه فآضوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انشهوا خَيا لكم انما الله أله وأحسسسد 
سيحانه أن يكون له ولد له مافى السموات وباقى الأضن ونش ها لله وكيلا ) (؟١)‏ 


وقال عز من قاعل : ( ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلث من قبله الربيل ) "#* 
فاه هى أدلة القرآن الكريم على رسالة السيح ونبوته ١‏ وقد ورد ثآيات كثيرة فيب 
تدل على هذا الممتى ٠‏ وعلى ألة أحيد رسل الله غل وجل ٠‏ 


ونه قوله عز وجل (١ ٠‏ وقفينا على آثارهم بميسس ابن بريم مصدقا لما بيسن 
يديه من التوراة وآتيناء الانجيل فيه هدى ونور ويضد فأ لما بين يْدِيه من التوزاة وهفدى 
وموفظة للمتقين ) (؟ ) ٠‏ «قوله تعالى : ( تلك الرسل فضلئا بعضهم غلل بعسنض 
مننهم من كلم ألله ورفع بعضهم د رجات » وآثينا عيسى أبن مريم البيتات وأيدناء بسرح 
القدس ٠٠ء(هة).‏ 

وكل هذه الآيسات تدل على تبوة المسيح ورسالته عليه الهملام ٠‏ 
؟س ومن صفاته عليه السلام » أنه كلمة الله * 

اومعنى كرنه كلمة الله » هو تكرنه عليه السلام بكلمة ” كن ” فقط ء من غير آن ‏ 
يكون له أب وبع أن جميح المخلرقات تكونت بكلمة كن » فان تكون المسيح بسهافقط مسيزة 
عن غيره حتى لقب با لكلمة الى كون بسهآا ءوليس هوعين الكلمة التى تتكون بها الكائنات 
وقد جاء فى كتاب الله تعالى وصف المسيح بالكلمة ف قوله تعالى : 
( انما المسيح عيسى أبن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروج منه *3()00) ٠‏ 
وقيل ممنى الكلمة : البشارةالتى جاءت بسها البلائكة الى مريم » وقيل البراد ينها أنسه 
يوضح ما حرفه اليهود من كلام الله ولذلك وصف بالكلمة ٠‏ وقيل وصف بالكلمة اشسارة 
الى بشارة الأنبيا' بهء 

والقولان الأولان وجيهان لضى معناهما ٠‏ يقول صاحب تغسير الشار : 


)١(‏ مريم )١( ٠‏ النساء ١*١‏ () المائدة هلا 
(؟) المائدة 41 (5) البقرة 'اه؟ () النساء ١1‏ 


ا 


” وفى لفظ كلمة أريمة وجوه : أحدها غأن المراد بالكلمة كلسننة التكوين لا كلسة 
الوحى ذ لك لأنه لما كان أمر الخلق والتكوين وكيفية سد وزه عن البارى غز وجسسسل 
مما يملوا عقول النشو » عير عنضبحاته بقوله : ( 45:55 انما أمره اذا اراد شيكا 
أن يقول لهكن فيكون ) فكلمة ”كن ” هى كلمة التكوين ٠٠٠‏ وهنهنا يقال أن كل 
شى" قد خلق بكلسة التكوين دفلماف! خسالسيح باطلاق الكلئةعلية ؟ وأجينب 
عن ذلك بأن الامياء تنسب فى العادة والعرف الخام فى اليقير الى أسيابنها ه ولما 
فقد فى تكوين السيع كلوق أمدبه ما جمله الله منببا للملوق ه وهو تلقيح مسناء 
الرجل لما. فى الرحبين البيض التى يتكون منها الجنين أضيفهذا التكيسسن 
الى كلمة الله * وأطلقت الكلمةعلى المثون ايذانا بذلك أوجمل كأنه نفس الكلمسة 
جالغية وهذا هوالوجه اللشبور ” )١(‏ 


ثم ذكر وجمهين آخرين وهما القول يأنه أطلق عليه الكلمة لائه بشارة الأنبياء ء والقول 
بأنه أطلق عليه ذلك لأنه يبين كلام الله الذى حرفه بتواسرائهل ٠‏ ثم اورد الوجسه 
الرابع فقال : 
” الوجه الرابع أن المراد بالكلمة كلية البشارة لأمه » تقوله : ” بكلمةمنه ” معناه: 
بخير من عند » أويشارة » وهوقول القاعل : ألقى الى فلان كلمة سرنى بها ٠‏ بمعنى 
أخبرنن خيرا فرحتبه ء قاله أبن جرير واستسيد لهيقوله ( وكلمته ألقاها الى مريم) 
يعنى بشرى الله مريم بعيسى ألقاها اليها ٠‏ قال : فتأويل القول: وما كنت يامحمد 
عند القوم اذ قالت الملائكسةيا مريم ان الله يبشرك ببشرى من عنده هى ولد لسك 
اسمه المسيح عيسى ابن مريم ٠‏ ثم قال مستدلا على هذا ما نصه :” ولذلك قال عز 
وجل : ” اسمه المسيح ” فذكره ولم يقل اسمهافيوّنث والكلمة مؤنئة لأن الكلمة سر 
مقصود بها قصد الاسم الذى هوبمعنى فلان وانما هى بمعنى البشارة فذكرت كتابتها 
كما تذكر كثابة الذريية والدايسة والألقاب ” (؟1)٠‏ 

وقد ذ هبت الى اختيار القولين من الأقوالى الأريمة » نظرا لمايدعسهامن أدلة أورد ها 
صاحب تفسير المنار ه وليس ببعيد أن يكون المعنيان مرادين يلفظ الكلمة ه بيعشسى 
أنه بهذين الغتبارين وصف بالكلمة +ويقول القاسس فى ذلك :” يا مريم ان اللسسه 
ييشرك بكلمة نه ” أى يمولود يحصل بكلمة منهبلا واسطة اب * (8) 


)١(‏ تفسير المتارج ؟ى 50# 205؟ 
(؟) تفسيرالنار ج "اس ٠١5 5٠5‏ (5) تفسير القاسس ج ؟ س 8166" 


كك 


5 ومتسها رصفه عليه االسلام بأنه رج الله : 


ومعنى ذ لك أنه روح من الأرواح القى خلقيا الله عز وجل ٠‏ رقولهعز اسسسه 
فى حقه : ” ائما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقأها الى مريم وروح منهة 
خْن مخن قوله تغالى : ( وسخر لكم ما فى السموات ومافى الأرض جميما منه)(١)‏ 


بمعنى أنه سبخر للانسان مط فيهها جميعا عن عنده تبارك وتعالى ٠‏ وكذلك 
القون فى معتى قوله ” ور منه ” أى زو من الأرواج التى خلقها الله من عند»» 
وعلى ف لك دن قولة تمالى : ( والتى أخصنت فلجها فنفخنا فيها من روحنا وجملتساها 
وابنسهاآيسة للعالمين ) (1) 
رقوله : ( وريم ابنةعبران التى أحصنت فرجبها فتفختا فيه من روحنا ) (1) 

قال الامام الشوكائى فى قوله تمالى ( ورى طه ) : 
” قوله : ( ورخ نه ) أى أرسل جبريل ننفخ فى درع مريم فحملت باذ ن الله » وهذ ه 
الاضافة للتفضيل وان كان جميع الأرواح من خلقه تعالى * (؟)٠‏ 

وذ كر صاحب تفسير البنار في معنى الروح أن من معناه :” أته خلق ينفخ من روح الله 
وهو جبريل عليه السلام * ويوضحه قوله تعالى فى أمه : ( :41:1١‏ والتى أحصنست 
فرجسها فنفختا فيها من روحنا ) وقان تعالى فينبا : ( ١1:14‏ : فارسلنا الييا 
روحنا فتمثل لمهط بشرا سويا ) كما قال فى خلق الاثسان بعد كريد تك من اتسين 
(8:17 : ثم جمل نسله من سلاله من ما* سبين ثم سواء ونفخ من ركه نيبتل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ) ٠)8(‏ 

1 وضيا وصفه بأنه وجيه فى الدنيا والآخسرة : 

اللسسمسْ سه 
وقد جاء ذ لت فى قوله تعالى : 

( واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك يكلمة منه اسمه المسيح عيسى أبن مريسم 
وجيبا فى الدنيا والآخصرة وين المقربسين ) ٠)١1(‏ 

الوجيه هو ذ و المنزلة والجاه ٠‏ يقول: الامام الشوكانى * 

” والوجيه ذوالوجاهة : وهى القوة والنمة ٠‏ ووجاهته فى الدنيا النبوة ه وقى 
الآخسرة الشفاعة يعلو الدرجة ” (ا) 

١؟ (؟) التحريم‎ 150١ (5؟) الأنبياء‎ 1١* الجاثية‎ )1١( 


(؟)ه فتح القدير ج ١س‏ ١ه‏ (5) تفسير المنارج اس 45 
230 ]ل عمران هع (7) فتخ القديرج ١س ٠94١‏ 


1 


هذ > بعش صفات السيح . الوازد ة فى القرآن الكريم * 
وأما كلمة ” المسيح ” فقد فسزت يمدة معان : 

١‏ 0 : أنسها معربة نن كلمة ( .شيحا ) العبرانية وبعناها المسوح بالد هن المقدس 
؟ وشبا ؛: أنها مق الممخ لآن المنيح شح ألا “رن بتجؤاله فيبها بلا اشتكنان ٠‏ 

ركه 0 م ؛ أنه سمى بذ لك لأنة لا يسح ف ] عاهة الا برى" 

كلد وها : لأنه مسوج الأخصيين ٠‏ 

فد وشبا ؛ لأن الجمال شحه 

1ن ونا ؛ لان الله ننخه بالطهارة من الذنوب وعلى هذه الأقوال الشتة هو فئيسل 

يملق مفمول * ' 

لاس وشا : أن المسيح مفناه الصديق )1(٠‏ 

وهذء الممانئ السيمة التى ذكرها المفشرون من علماء الستلمين على كثرتدها فان ستسة 
شها تتفق فى أنها نشتقة من اليسع الا أن الأولى مشنهنا فى نظرى هو القول الأول هوهو 
آله سمى يسيحا لأنه مُسيْمُ 'للنيوة من قبل الله غْلُ وجل كيا. كان الأثييا" ومن يكولسيسى 
الناصب. الديئية أو الملت يسحون بالدهن ه وهو وان لم يشح بالفمل ذلك الدهسن 
فقد مسحه الله لمنسب النبوة* 5-7 

قال القاسبى : ” قال البقاءعى : وأضل هذا الوسف أنه كان فى شريعشهم من سحسسه 
الامام يْدهن القدسكان طاهرا متأغلا للملك والعلم والولايات الفاضلة ماركا ء قدل سبحاته 
.على أن عيسى عليه السلام ملازم للبركة الناشثةعن السح وان لم يمح ” (؟) 

والنصارى يذ هبون الى هذا الممنى فى تفسير كلمة ” السيح ” ويؤكد ون أنه مأخوذ مسن 
كلمة ” مشيها ” العبرانية »)9(٠‏ 1 

وسهما قيل فى هذه الكلمة من معنى » فاتسها أصيحت لقبا على عيسى ابن مريم عليه السلام 
حتى عرفبه بين المسلمين الذين آمنوا يبشريته ورسالته » وبين المسيحيين الذين كفسسروا 
برسالته مشريته المحضة ء وزعموا أنه اين الله وشريكه فى الالوهيسة» 


للق راجح فتح القدير للشركانى جح ١س‏ !55 ء وتفسير المتار جاص ه٠5‏ 
ومحاسن التأويل للقاسى ج ؟ ى 25454 

(؟) محاسن التأول ج؟ س 4654 

() راجع ألقابالسيح للقسس تيسن عيد التور بي 5و 11 


الفصل الثاتسسى 


دعوةالسيح لبتى أسرائيل عليه السسسلام 
الآيات التى جرت على يديسسسسه 
| أثسر دعوتسسه فى يسسنى اسرائي- سل 


ذكر القرآن الكريم أن غيسى ابن أمريم عليه السلام بعث فى بثى اسزائيسل 
الذين كثرت فيهم الانحرافاتعن ضيرع التوراة حيث جَطْندوا علن ظواهسر 
ألفاظها غير مهتمين نما قيب من هدى| ونور أنزل ليهذب الثقوى ه وكانست 
رسالته رسالة اصلاحية لما طرأ على الشرنلمة الموسوية من التحريف والتجبيد 
من قبل اليهود » كما كانت رسألفه تخفيفا ورفما ليم ضالاحكام التى شدد ب 
الله بنها على اليهود يسيب ظلشهم وكقرهم وكثرةغنادهم لرَسْلم ة كما ورفف لك 
فى قوله عزوجل ؛ ( فبظلم هن الناين هادوا حربا عليهم طيباث أخلست 
لهم ة ويصدهوعن سبيل الله كثيزا | ٠‏ وأخذهم الزيا وقد هوا غنه وأكلنيسم 
أموال الئاس بالباطل واعفدنا للكافرين| ضهم عذايا ألييأ )' (1) 


وجاءهم عيسى أبن مريم داعيا ألى| التمسك يلب الثورأة ْ ونفض ما علق ينها 
من غبار القدم ٠‏ ولم يأتهم بشرع جد إِد ينسخ شريمة موسى عليه الس سسلام 
سوى بعضتلك الامور التى وضحها اللبأعليهم عقابا لهم ٠‏ ولذتك قال السيسح 
عليه السلام لبنى ارسائيل ه انه جاءهم| رسولا عن عند اللهبآية تدل على صدقه 
وبقرا بشريعة موسى عليه السلام ٠‏ قال تعالى : ( ٠٠‏ و مصدقا لما يسسسين 
يدى من التوراة » ولأحل لكم بع ض الى حرم عليكم » وجثتكم بآية من ركسم 
فاتقو الله وأطيمون ٠‏ أن الله ربى وربك] فاعبد وه هف! صراط مستقيم ) (؟1) 


ويتفق هذا معما يرويه ( متى على لسان المسيح عليه السلام اذ يقول : 
* لا تظنوا أنى جثت لأنقض الناموس أف الأنبياء » ما جثت لأنقض اه بل 
لأكمل ه فائى الحق أقول لكم : ال ى|أن تزول السماء والأرض » لا يزول حسرف 
واحد » أو نقطة واحداة من الناموس يكون الكل 6 فمن نقضأحدى هسذه 
الرصايا الصترى وعلم الناس هكذا يدعى أصغرفى ملكوت الله ” (5) 


ويؤكد القرآن الكريم أن عيسى اين مريم قد نزل عليه كتاب من عند الله 


(0) النساء 15.6 الكو 
(؟١)‏ آل عمران ؟1؟ ٠ه‏ 
("؟) متى (١01:28‏ 


ا يدن 


عو وجل أسمهالانخيل قال تمالئن :( قفينا على آثارهم يميسى ابسن 
مريم مصدقا لط بين يديه من التوراه وآتيناء الانجيل فيه هذى 
ومصدقا لمأ بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للنتقين )1١()‏ 


ول ور 


ولمل فى تمنك التصارى يأسفار التوراة ( الصهنا القديم ) بجاتسب 
الصهد الجديد ددليلا على تبعية رشالسة المسيح لزشالة ميس علييسسنا 
السلام ٠‏ فان الشيحيين لا يزالون يجممون بين كشب العهد ين فى كتاب 
واحد يسمرنه الكتاب المقدس ” ويؤنون بسهما مما على أساس أن شيعمة 
عيسى أمتداد لشريعة موسى » غير أنهم مع ذ لك لم يقيموا وزنا لما فى أسفار 
الصهد القديم من دلائل تنطق يرحدانية الله تمالى » وتدل على التيهيد 
الخالس ٠‏ وتدعو الى عبادة الله وحده لا شريك له» 


ودعوة عيسى عليه السلام تشتمل على الايمان يالكتب السابقة ء من جساء 
قبله من الأنبياء ٠‏ كما تشمتمل على اليشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ه. قسال 
تعالنى : 
( والى قالى عيسى ابن مريم يا بنى اسرائئل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بسسين 
يدى من التوراة وبشرا برسول يأتى من بعدىاسمهأحمد ٠ه‏ فلا جا'هصم 
بالبينات قالوا هذا سحرسين ) (؟1) 


وفى تصديقه للتوراة » تصديق لرسالة موسى ومن قبله من الأيياء » لأن ‏ 
الكتب السماية. كلها دعت الى الايمان الجطى بأنبياء الله تعالسسسى م 2 
فأن من كذب واحدا منهم فقد كذيهم ذلك لان دعوتهم واحدة 6 ومرسلبيسم 
واحد ٠‏ 7 

ومع أنه لم تكن للسيح رسالة خاصة ‏ كما سبق أن بينا ذلك فان ‏ 
ما يعرف اليو باليهودية والمسيحية ديانتان ستقلتان ذلك لان بنى اسرائيسل 
لما اختلفوا فى شأن ديشهم وتقطعوا أمرهم » جاءهم السيح ليجمعهم على كلمة 
الحق فقا لهم : ( قد جثتكم بالحكمة ولأبين لكم يعض الذى تختلفون فيسسسه 
فاتقوا الله وأطيعون ) (7) 


١ (؟) الصف‎ 41١ اللائدة‎ )١( 
0*9 (؟) الزخرف‎ 


]1 
ولكنسهم لم يستجيبوأ لدعوته وكفروا به ولم يؤمن به سوى عدى قليل مسن 
خواصه الذين انحازوا اليه والى ذ لك يشير قوله تحالى : ( فآمنت طائفسسة 
من بنى أسرائيل «كفرت طائفة » فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصيحسوا 


ظاهرين )١()‏ 
وذ ! الاختلاف أصبحت السبحيةعقيدة مستقلة عن اليهودية 6 تسم 
ابتعدت عن نيح التوراةبمرور الزمن ٠‏ قال تعالى : ( قاختلسسسسسف 


الاخزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ) (؟) 


هذه هى دعوة السيح عيسى اين مريم عليه السلام ٠‏ وذلك هوضيج سس 
رسالته وشرعته التى لم تكن تختلفعن شريمة التوراة » لولا ما أتى عليهس سسا 
من التحريف الذى غير معالسها ه حتى أصبحت ديانة مقطيعة الصلةعن ٠‏ وحبسى 
الله تمالى ٠‏ 


(0:) الصف ١4‏ 
(؟): الزغرف ‏ 8 


ين 


- 


الآيات الى أظهرها اللهعلي يد عيسيي عليه السلام 


لماكانت رسالة المسيح الى قي أرتو الخسام والجدل والمتاة المتأتشتشيل 
فى النفوس ء أيدء الله عز وجل بيات كثيرة تدل على صدقه فى رسالقه © وكاس 
تلك الايات من جنسما كأن شائذا فى قوبه غير أننيا ليست ما فى استطاعتهم 
الاتيان به* 


يقول ابن كثير : ” كانت معجزة كل نبى فى زاته يما ينامب أهل ذَّلُنّك 
الزمان هفذكروا أن مومى عليه السلام كانت معجزته مما يناسيه أهيل زمائة م وكانشتوا 
سحرة أذ كياء فيعث بآيات بهرت الأيصار وخضعت لنها الزقاب ٠‏ ولنا كسان 
السحرة خبيرين بقنون النحر وا يتتهن اليه فايلا ما عأينها من الأملسشسر 
الباهر الهائل الذى لا يمكن صدوزه الا عمن أيد؛ الله وأجرى الخارق غلى يديلته 
تصديقا له » أسلموا سراعا ولم يتلعثموا « وهكذا عيسى أبن مريم بعثفى زمسن 
الطبائعية الحكماء فأرسل بمعجزات لا يسفطيعونها ولا يهتتديون اليبها » وأنسسى 
لحكيم ابراء الاكمه الذى هو أسواً حالا من الاعمى والأبسرسي والمجذو, ومن 
به مرش مزمسن ء وكيفيتوصل أحد من الجلق الى أن يقس الميت من قبسره؟ 
هذا مما يعلم كل أحد ( أنه ) معجزة )1١3‏ دالسة على صيدق من قامت يه 
وعلى قدرة من أرسله » وعكذ! محمد صلى الله عليه وسلم وعلينهم أجمعين ينث 
فى زمن الفصحاء اليلغاء ء فأنزل الله عليه القرآن المظم الذىلا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ٠‏ فلفظة معجز تجدى به الانسس 
والجسن أن يأتوا بمثله أويعشر سور من شله أو بسورة » وقطع عليهم بأتهم لايقسد رون 
لانى الحال ولا فى الاستقبال ” (5) 


ويقول الشيخ محمك أبو زهرة فى معرض ذكره لمعجزات عيسى أبن مريم عليسسسه 
السلام :” ٠٠٠‏ ولقد أيد ه الله يمعجزات وان ولادته نفسها معجزة كها جا فسسى 


الملل والنحل للشير سنأتى : فقد قال رحمهالله في ذلك : ”كانت له 
ا ا 


)١(‏ كلمه ( أنه ) سقطت عن النسخة وأضفتها الى انس بمد أن يهدتها فى 
النسالذى نقله الشيخ أبو زهرة من البداية والشهلهة فى ص ١١‏ من كتابه 
” محاضرات فى النصرانيسة ٠”‏ 

(؟) -اليداية والنهايةج ١‏ ص26 ٠‏ 


ده 6 ست 

آيات ظاهرة *هينات زاهرة مثل احياء الموتى وابراء الأكمه والأبرس ٠‏ وتقنس 
وجوده وفطرته آيسة كاملةعلى صدقه وذ لك حصوله من غير قطفة سابيقة ه ونطقسه 
من غير تمليم سابق ” )١(‏ 

ثم ذكر الشيح أبو زهرة الآياتالتى أجراها الله على يد السيح » والتى 
ورد ذكرها فى القرآن الكريم ٠‏ رعدها خسآيات وهى تتلخص فيما يأتى :(؟) 
(١‏ تصويره عليه السلام من الطين على شكل الطير ه فيكؤن طيرا يان اللسسه 

بمد أن ينفخ فيه عليه السلام » والله تعالى هوالخالق. فى ذلك بقدرته 
ال احياؤه للموتى بقدرةاللهدعز وجبل ٠‏ 
؟ب ابرازه للأكسه والا برص وهما مرضان تعذ رعلى الطب قديمه وحديثه المشور 


على دواء لها ٠‏ 
؟- انزال المائدةمن السماء استجاية لطلب الحواريين الذى أرادوا أن تطيئن ' 
قلوسهم وحلموا صدقه٠‏ 


اخباره عليه السلام بأمور غائبه عن حسه » فقد كان يخبر تلاميذ هيما يأكلسسون 
وما يدخرون فى بيوتهم ٠‏ 


وهذ ه الآيات التى لخصها الشيخ أيو زهسرة وأشار اليها ابن كثير فنسسى 
البداية والنهاية هورد ذكرأريمة ضهما فى قوله تمالى حكايةعن السيح اذ قال 
لبنى اسراعيل : ْ 
٠٠٠ (‏ أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكو ن طيرا يأذن الله 
وأبرى*” الاكمسه والأبرس وأحيى المتى باذن الله » وأنبتكم بما تأكلون وماتد خرو ن 
فى بيوتكم أن فى ذلك لاايةلكمان كنتم مؤنين ) (؟) 

وذكرت المعجصزة الخامسة فى قوله تعالى : 
( اذ قال الحواريون يا عيسى اين مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائسدة 
من السماء قال اتقو الله ان كنم مؤنين » قالوا نريد أن نأكل منها وتظضمئن 
قلمنا ونملم أن قد صدقنا ونكون عليها من الشاهدين ٠‏ قال عيسى ابن مريسم: 


19 محاضرات فى النصرانية س‎ ) ١( 
٠١ (؟) أنظر محاضرات فى النصرانية ص‎ 
69 (؟) آل عمران‎ 


أقغك 


اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماءتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية شك 


وارزقنا وأنت خير الرازقين ٠‏ قال الله انى منزلها عليكم فمن يكفريمد منكم فانسى 
أعذيه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ) )١(‏ 


هذاه هى الآيأك الخ سٍ التي بعلن اين ريه السلام 6 وهى اليب 
دعم الله يبا رسالته ود لل بها على صلقه فى نبوته *زنع أن ولدته بتلك الطريقة 
الفزنيسة ونطقه ف المهد يعتبران, بن آيات الله تغنالن » فاتهما داكيو 
فى نطاق الا أيات الى قصق بنها أثيات النبوة وصد ق دَعَوى الرسالة ءه لأن ولادته 
بلا أب قصف به التذ ليل على قدرة اللغز وجل على التصرففى السئن الكونية المألوقة 
يُخْرقها نما شاء من انور حَبَينه ء وكلامة لي اليد » قصد منه تبرثة ساحة أمه ممانسب 
اليها فن قالة السرة * ولنهذا الاعتبار لم يذكر الشيخ أب زهرة هاتين الْإننين فى 

ضمن التفجزاتك الت أوتيها عيسن ابن مريم عليه السلام ٠‏ كما لم يذكرهما الدككور 
_ شنليق عنذ مأ ذكر الممجسزات العيسية الأبعة فى .كتابه مقارنة الأديان (؟1) 


وللدكثوز أخمد شلبى رأى مخالف لمن يقؤل ان معنهزات عيسى عليه السسلام 
كانت من جنس ما يرع فيه ينو اسراعيل (؟) ان يقول : 


* أكثر معجزات الرسل تأتى من نع ما اشتهر من الفكر.فى عهد كل متهيسسم 
وتكون. فى مستوى أعلى مما يستطيعه الناس »ء فالسحر كان معجزة موس » والبلافة 
كانت من معجزات محمد » لانتشار السحسر فى عهد موس » وانتشار البلائة قفى 
عهد محمد ٠‏ ولكن هل معنى هذا هوانتسار الطببين بنى اسرائيل فى عهيد 
عيسى لانفان الثابت أن معرفةينى اسرائيل بالطبكانت قليلة حينذاك قبل ذاك ء 
حتى لقد كان انتشار الهاء بينهم من أسباب اخراجهم من مصر ه والحقيقة أن مفجزا ت 
عيسى فى صميها تتسق مع مولد» ه فمعجزاته من نيع مولده ترى الى الناحية الروهية 
واقامة الدليل على وجود الرج » تلك التى أنكرها أكثر بنى اسرائيل «فخلق يكل 
طير من الطين لا حراك فيه » ثم النفح فيه فيتحرك ويطير مع أن مادته لم يزد عليهبا 


7 مييكا دان راد جين وكات بعل با 0 مادية قطاه فلإبسند 
أن تكون روحية ٠‏ فجسم الميت الذى لا يتحرك ولا يعى © يصبح بعد محاولةعيس حييا 
سسسللسسسسسسس _سس بحنب 

)١(‏ اللاعىة (١١١‏ ب ها( 

٠ راجع السحيةس ؟؟ وما بعدها‎ ١ 

3 


أبن كثير تى البداية والنهاية ج١1‏ 46 واليخ محمد أبوزهرة فى ”* محاضرات فى 
النصرانية ص ٠١‏ 


41ت 


واعيا دون زياف ة مادية عليه » فمعنى ذ لك وجود الروح ” )١(‏ 


ولق كان 3 ذكرة الكو عي “شلقق يتطبق على خلق الطير واحياء 
الب أن اللفغز وجسل » فان جانب الايراء .للمرضى ينطييق على التحدى 
المادى لين ينكُرٌ رشَالة السيح فيكون ذلك من جنس ما برع فيه النا قن 

عهة السَيع ٠‏ اذا ثبت أن بنى اسزائيل لم تكن ل عر الك ل مسرت 
عليه ذلك » غير أن عدم معزفقهم بالطب لا يمنغ من أن يكون فى أساط يش 
أسزافيل نن يتقن الطومن الزونان وأليونانقين الذين لا ينكز مأته فل 
مجال الطب وتفوقهم فيه » ثم كون بنى أسرائيل لا يغزفون الطبعند افاشهيسم 
بمصر لا يكون د ليلا على أنهم لا يعرفونه فى عبد المسيح لأن الفترة. الفاصلسة 
بين عهد. موسى .رصهد عيسى فترة طويلة تكفى لان تتطور خلاله عشرات الاجيال 
لانسها تمد بنحو ألف سنة٠‏ عليه فلا يمكن أن نتخذ ذ لك د ليلا على عدم معرفسة 
بنى أسرائيل بالطب فى عهد المسيح ٠‏ 


ثم ان قول الدكتور أحمد شلبى : ” فالسحركان ممجزة موس ” لايتفق 
مع الحق المعلوم من أن أنبياء الله لم يكونوا سحرة قط » فالسحر كبيرة من الكبائسر 
لا تقع من الأنبياء فكيفيكؤن معجزة لينى من أنبياء الله تنالى ٠‏ وموسى عليه السلام 
هو القائل لسحرة فرعون حينما ألقوا حبالهم عصيهم : ( أتقولون للحق لما جاءكم 
أسحصر هذا ولا يفلح الساحرون ْول تعالى على لسانه لهم : ( ماجكسم 
به السحران الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ) ( 9) 


وقد سص اللهعز وجل ما جاء به موس آيات بينات »© وشنع مقالةة من زعم أنها 
سحر اذ يقول' تعالى : 

( فلما. جاءهم مرسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحرضترى وما سمعنبا 
بهذا فى آياتنا الأولين ) (؟) 

ومن أجل هذ ه الأد لة القرآنية وغيرها ه نرى أن تسمية بعضآيات الأنبياء سحرا 
ليس الا من قبل معارضيهم من الكفار ء ولاينيقى لسلم أن يجاريهم فى ذلك» ولعل 
ما وقح من الدكتور أحمد شلبى خطأً غير متجمد * 


)١(‏ السيحيةص »5 ه"  )١(‏ يونس الا 
(؟) يونس الم (؟) القصص 8*5 


ا-# كك 


٠.‏ ثم 


ن قوله ان بنى اسرائيل أخرجوا من دصر لإنتفازْ اليباء فيهم » لايتفق 
00 النصوس الاسلامية من أن بنثى أسراعيل خرجوا من مر غ لا بأخراج فرعو ن 
َل ياخراج الله لهم على يد موسن عليه الشلام مع امتناع نون من الموافقة علتشق 
خروجهم ولم يخرجوا الا بمتجزة ٠‏ تك طلب مؤننئ وهازون مق فقون النساح 
لبق اسرائيل بالخرق من فصر ٠‏ وقد نجاء ذلك فى قوله شال ؛ مخاطبالنهما : 
( فأتياه فقولا انأ رسلا رنك فأزسل نعنا بثى اسرائيل ولا فَمَذ بَهِمْ قن جعناك بآية 
من ربك والسلام على من اتيع ألهدئ ) )١(‏ 


ولم يكن المصريون قد أخرجوهم بل كاأنوا يسخروشهم للعمل » ويستميد وننهسم 
وكان خروجهم نجاة وخلاصا مما كانوا يقاسونه من العذاب المهين كما قال تمالى : 
) ولقد نيجنا ينى اسرائيل من العذ اب السهمن من فرعونانه كان عاليا مسسسن 
المسرفين ) (17) 
فتبين لنا من هذه الآ يات عدم صحة القول بأنمهم أخرجوا من مصر هولوكسان 
خروجهم طردا وأبعاد الهم من قبلفرعون » لما اعتكر ينو اسرائيل يوم خروج هيم 
عيدا يحتفل به الى يومنا هذا وهوعيد الخرج الذى ورد ذكزه فى سفر الخسرج 
من أسفار العهد القديم » بقوله : ” هى ليلة تحفظ للرب لأخراجه اياسم 
من أرض مصر هذه الليلة هى للرب ٠‏ تحفظ من جميعيتى اسرائيل فى أجيالبم ” 8” 


تلك الآايات البينات هى معجزاتعيسى ابن مريم عليه السلام التى أجرى الله 
عز وجسل على يداه لتكون علامة مبصرةعلى صدقه وصحة رسالته الى بنى اسرائي سل » 
ومع أن تلك الآيات ميصرة تدعو الى التصديق برسالة اللمسيح وتنطق بصدق دعوتسه 
فان القلب القاسية التى تفوق الحجارة فى قسواه! »قد لا تتأثر بها دولا تومن بيسن 
جسرت تلك الآيات على يده * وسيتضح لنا فى اللبحث الآتى ما كان من بنسى 
اسرائيل تجاه دعوة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ٠‏ 


(١)باطه,2اءع‏ 
(5) الدخان #15٠‏ 
(؟) خري 1لللا؟ 


5ك ا 


أثر دعوة عيس ابن مريم عليه السلام فى ين | يل 


انقسم بنو اسرائيل ازاء دعوته الى فكتين ء فكة مؤقلة. ماق غير مو مشسسة 
وهى الفاليية الكاثرة مشنهم والى ذلك أغا ر القزاآن لكر بقوله فاشتقت 
طائفة من بنى اسرائيل وكفزت طائفة ثضفة)(١)‏ 


ولوكانت الآيتات ونشنها تكنى لدخول النأسفى ذَين الله جميما” ه لكان 
م أرتيه عيسنسن ابن مريم كافيا لدخول قومه فى فاعوثه من غير أن يتخلف ينهم سيت 
عن الايمان يه ه وخامنة ماداموأ يتملقون بد ينا سما وق ناه المسيح مصدقا لسشة 
ولكنهم قوم طا ل عليهم ألا سد فقست فلهنهم وخرج كتير مهم عن طاعة اللششقة 
الى طاعة الاحبارالذين يدعون الى تحزيم نا أنفلة الله وتعليل ما حزنة اللشفنه 
عنز وجسل ٠‏ 


يقسول الشيخ محمد أيوزهرة : ” يمتعيسى عليه السلام بتلك البينسات 
وأيد رسالته يتلك المعجزات » وانها ياهرة تخر سالا لسنة » وتقطع الطريسسقف 
على ضكرى رسالته ه لوكان الدليل وحد» هوالذى يهدى التفس الضالة 
والقلوب الشاردة ه ولكن القىم الذين بحث فيهم » كانوا غلاظ الرقابنساة القلوب 
فكانت مبمته شاقة ءاف حاول هدايتهم » لان منهم من علم الديانة رسوما وتقاليد 
يتجمهون الى المظاهر والاشكال ضها » دون الثجاهالى لبا وذايتها ؛ حتى لقند 
كان منهم من يحجمعن عمل الخير فى يوم السبت زاعما أنه داخل فى عموم الننهسئن 
عن. العمل فيه ” )1(١‏ 


بهذ ه القلوب المتحجرة اصطدمت دعوة السيح عليه السلام ه ولم يستجسب 
له الا طائفسة متهم » والنصوس القرآنية تدل على أن انحرافينى اسرائيل لسسم 
يقتصر على الناحية السلوكية فحست » يل امتد الى صلب العقيد حيث أشركوا بالل - 
تحالى ززعيو أن لله ولدا تعالى اللدعن ذ لائعلوا كبيرا ء وفى ذ لكيقول عز وجل 
ققالتاليهود عزيراين الله ) (؟) 

أما من الناحية السلوكية عفقد كانوا يدعون أننهم شعب الله المختار ء لايد انيهم 
فى الشرف غيرهم من البشر ٠‏ وزعموا أنهم من المنصر الالهى: ه واعتيروا غيرهم من عنصر 


١ (؟) محاضرات فى النصرانيةس‎ 1١6 الصف‎ )١( 
5 (؟) التوبيه .بم‎ 


558 


الشياطين الذين خلقوا لخدمتهم على الهيئة الانسانية ٠‏ لقد جاء ذكر هذه 
المقيدة فى كتاب الكنز المرصود بقوله: ” وقال الرابى متاحم:” أيها اليهود 
انكم من ينى البشر لان أرواحكم مصدرها رو الله وأما باتى الأمم قليست 
كذلك ٠‏ لان أرواحهم مصدرها الرى التجسة " )١(‏ 


وجاء فيه أيضا قوله : * وقال الحاخام ” أباريانيل” : المرأة الغيريهودية هى 
من الحيوانات». وخلق الله الأجنبى على هيئة الانسان ليكون لائقا لخد 3 
اليهود الذين خلقت الدنيا لامجلهم ملانهلا يناسب لا مير أن يخدمه ليلا 
وشهارا حيوان وهوعلى صورته الحيوانيةءكلا ه شم كلا ء فان ذلك مايق 
للذوق والانسانية كل المنايسذة ” (؟1)٠‏ 


هذ ه عقيد ة اليسهود فى غيرهم من البشر » وهى التى جملتهم فى ضلال وتبار 
حتى نكبوا مرات عديدة قيل بمثة السيح عليه السلام مغير أشهم لم يتأدبوا ولم 
يتعظوا بنا حصل لهم من ذل وسكنة ء بل يحيدون الكرة كلما سحت ليسم 
الفرصة بشتى الوسائل ومختلف الحيل ليفسدوا فى الأرض ويستحوذوا على 
أهلها ٠.‏ 

ولسهذ » الاعتبارات جاببهوا دعوةعيسى ابن مريم عليه السلام » لائمها تحول بينهم 
وبين لا يشتهون 0 ء بكبت غرورهم من جلهة © وحملهم على أعادة النظر فسسى 
اعتقادهم فى غيرهم من ينى آدم من جبهة أخرى ٠‏ سهذا وذاك © لم يزك سم 
دعا* عيسى أبن مريم ألا كفرا وعناد! وسخريسة يغيرهم من الم * 


والقرآن الكريم قد أشار الى هذه العقيد ة اليهودية فى مواضع من سوره يقسسول 
تعالى :( ومن أهل الكتاب من ان تأمنه يقنطار يؤده اليك وضشهم من ان تأنه 
بديتار لا يؤدء اليك الا مادمتعليه قائما ه ذلك بأنهم يقولون ليس علينا فسى 
الاأميين سبيل ٠‏ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) (8) 


١‏ / الكنز المرصود فى قراعد التلمود ترجمة الدكتور يوسف حنا نصر الله الطبعة الثانية 
بيروت 44 ١1هاص‏ 18 يحتبر الكتاب ترجمة لكتابين ألفا يا لفرنسية أحد هما لمؤلفسه 
الد كو وهلنج واسمه: ( اليهودى على حساب التلمود ) والثان لمؤلفه الدكتور 
أحيل لوا ا ين يه لسنة٠‏ 18م ٠)‏ وهذا التس ترج من الكنابٌ 
الاول الى يعترير كانفا ليا فى التلمود من مضامين وقواعد تلض ل م 
/١‏ نفس المصدر ص 094-3248 -. 
؟/ آل عمران 97 


نذا 0م 


وقال فى موضع آخسر حكايةعنهم كمن قلدهم من التصارى : 
( وقالت اليهود والتصارى تحن أبنا” الله وأحياؤه «قل فلم يعذبكم بذنهكم * 
بل أنتم بشر ممن خلق يغقر لمن يشاء ويعذ ب من يشاء » ولله ملك السموات والآرض 
ومابينسهما واليه البصير ) )1١(‏ 


يقول صاحب تفسير المنار فى تفسير هذه الا'يسة : ” أىقل لهم أيببا 
الرسول : اذاكان الأمركما زعمتم هفلم يمذيكم الله تعالى يذنوكم فى الدنيا 
كما. تخلمون من تاريخكم المأضى «كنا ترون فى تاربكم الحاضر ٠‏ ومن هذا 
العذاب لليهزف ما كان مت تخريثٍ الكثتيين للسجدهم الا كير وليلد هسم 
المرة بعد المزة ومن ازالة ملكَيمْ من الأض ه وللتصارى ء ما اضطهد هم يه الأسسم 
وما قكل به ينعضهم يبعش ه وهوشر من تنكيلهم وتنكيل الوتنيين باليهود ” (؟١)‏ 


وهذا الفريق الطاغى من بنى اسرائيل صد عن دعيته » وأما الفريق المؤيسن 
فقد ذكره القرآن الكريم باسم الحواريين الذين أصبحوا أصحابه وخواصه الذين ب 
يلازمونه ويهتدون بسهديه ٠‏ «كان عددهماثنى عشر رجلا كما جاء ذلك قسن 
كتسب النصارى كالأناجيسل الاربعة ٠‏ وغيرها » ولما يئس السيح من ايمان يسنى 
اسرائيل يكلم بكفرهم وكيد هم له ه طلب من يبايعه على الصحية والايمان. ٠‏ فاستجساب 
له أولكك النفر من قومه » وأرادوه #وأشنهد وهعلى اسلامهم وايماشهم 6( فليا أ جسيس 
عيسى مضهم الكفر قال من أتصارى الى الله قال الحواريون نحن أتصار الله شنا 
بالله واشهد يأنا سلمون ٠‏ ,نا آمنا بما أنزلت واتيعنا الرسول فاكتينا مع 
الشاهذين ) (؟) 


١4 المائدة‎ )١( 
59١2 (؟1) تفسسير المنارج اص‎ 
9 مرف آل عمران اه‎ 


الفضل الثالبث 


# موقف القرآن الكريسسم من قضية ا لصم سسب ٠‏ 
* | انهايسة عيسى عليه السلام على ألا رض وآراء العلماء فى ن لك ٠‏ 
»# ابطال القرآن لمقيدة التليس ث٠‏ 


2-2 


موقف القرآن الكريم من قضية الملمسسب 
0غ 


لقد اجمعت الأناجيل الأربعة على أن السيح عليه السلام قتل صلا على 
يد الرومان بوشاية من اليهود ٠‏ واتضح لنا.من خلال استعراضنا لنصوصها 
المتملقة بقصة الصلب تبايسها وتناقضبط فى ذلك معاجماعها كلها على وقسسوع 
الصلب ٠‏ ودرسثا كذلك ما أخبرت به الأناجيل من أحداث متقدمةعلى الصلب 
ثم خرجنا من دراستنا لتلك النص ص بالحكم على قصة الصلب وما سبقها سسن 
مقومات بأننها قضة مختلقة لم يكن المسيحيون على علم ويقين بوقصها ٠‏ واستأتسسضسا 
فى ذلك أيضا يما كان سائدا فى القرون المسيحية الأولى من اعتقاد لدى بعض 
الفزق النسيخية عكفرقة الدوسيت وغنزها ممن يرون أن المسيح لم يصلب وانبسا 
صلب غيزة ٠‏ 


. فهنا نزئ أن القرآن الكْريم يؤكد عدخ صحة القؤل تصلنب السيح » ويوضح 
أن اليهود والتضارى لم يكونوا على. يقن من أمره » يل ثنبه لهم ذلك واختلط 
عليهم الامر دوآن النه عز وجل نجن نبيه من مكر الماكرين حين مر بهم ورفمصسه 
من بيشهم وطهره من جوازهم ٠‏ ويقول تعالن نلينا بعض الأنؤز الثى لمسن 
من أجلها اليهود : ( «قولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وماقتلسوه 
وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهميه من علسم 
الا اتباعالظن وما قتلوه يقنا ‏ بل رفحه الله اليه وكان اللهعزيزا حكيما ) )١(‏ 


والشك البذكور هنا فى أمرعيسى » وى ذكرعلى لسان السيح أيضا فى 
خطابه لتلاميذهقافلا : ” كلكم تشكون فى هذه الليلة ” (؟) ويعنى بالليلة 
ليلة المؤامرة ٠»‏ وهذ! الشك هو الذى جملهم يتخبطون فى أمرهم ٠‏ 


قال الشيخ محمد جمال الدين القاسى تقلاعن كتابالسيوف اليتارة:” يملسم 
الواتفعلى. حقائق التاريخ أن سألة الصلبمن أهم السائل التى ولدت الفتقساق 
والنفرة فيما بين التصارى عموها » ونصارى مصر والشام فى الاجيسال "الأولسسس 
خصوما فانهم كانوا غاليا يرفضون حصول الصلب رفضا ياتا » لان يعضيبكا ن 
يعتيرهاهانة لشرف السيح ء ونقصا فاضحا ء والبعض الآخسر كان يحج ده 


(1) النساء لاهل ب هه( (5) متى 155 (؟ 


945 اه 


ارتكانا على الادلة التاريخية ٠‏ وهؤلاء الجاحدون للصلب طوائفكتسيرةه 
منبا الساطرنيوسيون والمركيونيون والبارديسيانيون والتاتيانيسيون والكا روكراتيون 
والمانيسيون والبارسكاليولينون والبوليسيون - اذ كلهم اعتقد وا مع كثيرين غيرهصم 
بأنه لا يمكتهم أن يسلموا ينوع من الانواع أن السيح سحر قفعلا «أوماتعلسى 
الصليب حقيقة ٠‏ حتى استخقوا بالصليب والصلب ” )١(‏ 


وقال أيضا نقلا عن المسيو اد وارسيوس «أحسد الاعضاء الانستيتودى فرنسس 
فن باريس قوله فى صفحة 7؟ من كتابهعقيْدة ألْسَلمِينَ قن نعضي التشافل 
النصرانية : ” ان القرآن. ينفىقثل عيسى وصلية ٠‏ ويقول بأنِه القى شببهه علس 
غيره #فخلط اليهود فيه وظنوا أنبخ فَفْلوه ء وان ما قاله القرآن موجوف عند طواسف 
النصرانية مهم الباسيليديون. ٠‏ كانوا يعتقدون بغاية السخافة هان عيسئى 
وهو ذاهب لبحل الصلب ء ألقق شبيهة غلى سينون الميرتاى قناءا 6: والفستسى 
.شبه سيمؤن عليه ثم أختنى نفسه ليضخك استهزاء على مقطيدية ألفالطسين 
وشهم السيرنتيون » فانهم روا أن احد الحواريين صلب بدل عيس » وقد عثر 
على فصل من كتب الحواريين +واذا كلامه نفس كلارالبا سيليديين وقد صرح اتجيبل 
القديس برنايا باسم الذى صلبيدل عيسى. فقال : انهيهوذا ” (؟) 


ونقل عن المد بن المسيوشاربيكار قوله : ” ان سألة صلب السيخ كلببسا 
مبتكرة مخترعة لاغير 7 (؟) »ه كما نقل عن المه ن المسيو أرنست دى يونس ,الالمانى 
قولسه فى كتابسه ” النصرانية الحقة ” صفحسة 0١55‏ ” ان جميعما يخقتسصس 
بساعل الصلب والفداء » هومن مبتكرات ومخترعات بولسومن شايهه همن الذين 
لم يروا المسيح ( عليه الصلاة والسلام ) » لا من أصول النصرانيسة الاصلية” ؟” 


وهذ! يعلم أن ما ذكره القرآن الكريم ءهو الحق الذى تدعمه الأدالئة 
التاريخية وقبله الحقل الانسائى السليم »كما يعلممنهأن عقيدةالمسلسب , 
ليست مما أجمع عليه النصارئى فى غابر الزمان ه.غير أنها أخذت صورة الشريسة 
يمد انقراض الفرق السيحية التى كانت تمارض عقيدة الصلب» 

وكانت آخر فرقة تنكر صلب السيح طائفة البرجوميل اللسيحية الع أطلسق 
)١(‏ تفسير القأسسى حا هس (115- 0315595 


(؟) تقس المصدر جاه س 1١1315‏ 
(؟) نفسالمصدرج ه6س 01375 + 
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ده 156 سه 


السيحيون عليها اسم 

وكانت 01 فى القرن الثالث المشر الميلادى ٠‏ قد دنرضوا 
من أجل معتقدهم هذ! لكثير من الاتحان من قبل الكائوليك الرومان الذين شنسسوا 
عليهم حربا مقدسة فى سنة ١157م‏ بأمرمن البابا هتوريوس الثالث ء وفى سنسسة 
4م بأمرمن جريجورى التاسع ٠‏ وفى سنة ١154٠‏ م يأمرمن أتوستت الراببسع 
وفى سنة 1155م بأمرمن البايا جون الثانى والعشرين ٠‏ وى سنةا 119 م 
بأمر من بندكت الثاني عشر ٠‏ 


ويقول السيرت وأرنوك الذى. تخد شعن هذه الطائفة بغد أن ذكر 
ا : - اله السهاني يها اشرو بالساح لأنقسهم ٠أن‏ ل 
ينتظموا فى سلك عامة المسلمين المؤنيْنَ ه راجع الى مؤاضع كثيرة قتشابه فيبسسا 
عقاعد هم الخاصة وميادى” الاسلام* فقد رفضوا عباد ة مريم المذ راء ه ونظام التعميد » 
وكل صورة من الكبهئرت * وأنكروا الصليب ردأ ذينيًا عدوا من عبادة الأمنام ال 
الانحناء أمام الصور الدينية والتمائيل وآثاز القديسين .© وكانت بيوت صلوات هسم 
ساذجسة خالية من الزينة » وهذا على خلاف الكنائس الكائؤليكية الرومانية التسسسبى 
تحلت با لزخارف الزاهية “وشاركوا السلمين فى كراهية النواقيسالتى أطلقوا علييبا 
” أبواق الشيطان ” واعتقدوا أن السيح نفسه لم يصلب وائما حل محله شيبح آخسرة 
وهم يتنفقون فى هذه الناحية فى جانب مما جاء به القرآن ”. (؟1) 


ثم ذكر توماس أن هذه الطائفة قد اختفت بعد الفتح التركى للبوسنة فى القسرن 
الخاس عشر الديلادى ٠‏ وبا وجودهم حتى ذ لك الحين على اعتقاف عدم صلسسسب 
المسيح » الا دليل مقنععلى أن اعتقاد صلبالسيح لم يجمع عليه بين السيحيسسين 
بل أن الواقع خلافه ه لان المخالفين يتفون وقوع الصلب ء ويذكرون أن غيره هسسسو 
الذى صلب ٠‏ وذلك كاف فى يطلان مذ هبسهم ة وفساد معتقد هم * 


2< 
)١(‏ مملكة كانت توجسد فى شبه جزيرة البلقان فى القرون الوسطى المسيحية» 


(1) الدعوةالى الاسلامى 154؟ طبع بالقاهرة سنة ١17/١‏ م يمطيعة لجنة التألييف 
والترجمسة ٠‏ 


لت وق 
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تسباية عيسى عليه السلام على الأرض وآراء العلماء يها 


لم يختلف الناسفى شأن نبى من أنبياء الله تعالى كاختلافهم قن أمرعيسسى 
أبن مريم عليه السلام » اخثلف ينو اسرائيل فى نبوته 6 أذ حطاليهود من قدره 
وبالخ التصارى فى مدحه يعلومنزلتهعن البشر ه فان المسلمين قد خالقوااليهود 
والنصارى فى كلا الأنزين - ذلك أتهم قد آمنوا برسالة المسيح ٠‏ ولكتهم لم 
يغلوا فى حبه ٠‏ ورفح منزلته عن البشر ٠‏ كما .خالفوهم فيما زعمه الفريقان من أنه 
قتل صلا على يد الينهود والرومان » وائما آمنوا يآن الله تعالى قد أنجهى 
المسيح من كيد الكفاز ومكرهم ٠‏ وأجمعوا على أنه. لم يقتل ولم يصلب متممكين . فس 
ذلك يقوله تعالى : ( وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى .ابن مريم رسول الله » وما 
تفلوه زا صلْبد ولكن شبه لهم ء وأن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه » مالسهسسم م 
يون علم الااتباع الظن وما قتلوه يقينا ) *)١(‏ 


ولكن المسلمين بعد أن اتفقوا على أن المسيح عيسى لم يقتل ولم يصلب - ؛ 
اختلفوا فيما بيهم فى حاله يعمد ذلك ء هل رقمه الله تعالنى بجسيه يا 
الى السماء ه أو أنه أماته ميتة طبيعية #كفيره من البشر يعد أن استرنى اجلسسه 
فى الدنينا م 


فدهب جمزورعلماء المسلمين الى أن الله تحالى أنجاه من القتل بان رففه 
الى السماء حيا يجسمه وروحه » ولا يزال فيها حتى ينزل آخر الزمان فى أمسبة 
سمد صلى الله عليه وسلم. ٠‏ يحكم بينهم بشريعة الاسلام يستدلون على ذلك 
بنصوص من الكتاب والسنة* 0 


وقالت طائفة من السلمين : ان الله تمالى. نجاه من الموت والقتل على يسد 
اليهود © ولكنه أماته حتف أنفه ء مثله مثل غيره من ينى "البشر ٠‏ وأنه لم يرفع يجسده 
إلى السماء ٠‏ ولن ينزل فى آخسر الزمان كما ادعى الجمهورء واستد لوا على 
رليم بآيات من القرآن الكريم ٠‏ كما ناقشوا أدلة الجمهور ٠‏ وذكروا أنها لاتد ل 
على ممتقداهم ٠‏ ومن هذا ااأفميقالأىن مدو عيدامانى تقاير إلهار 72 ) والعييسخ 
محمود شلتوت فى كتابه : الفتاوى (*) والشيخ أحمد مصطفى المراغ فى تفسيره 
ع)ء. 


سس يام 
)١(‏ .سورةالنساء ١610‏ (5؟) تقسير المنار جآص 511751١15‏ 
(؟) الفتاوىس 1ه 1 الليمة الثالئة() ) تفسير البراضي ج111 الطيمسة 
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والدكتور أحمد شلبى فى مقارنة الأديان )١(‏ هكما زعم أحيد شلبى أن ذلك هسو 
معتقد جسهور السلمينوادعى أن الرأى المخالف رأى قلة نهم ٠‏ 


ولكته لم يوثق فيما حكاه ٠‏ فان مذهب الجمهور هو الرأى الأول . وأسسا 
المخالفون لرفعالسيد المسيسح يجسدءفهم قلة كما ذكرنا - 
أما آدلة الجسهور على رفععيسى » تنورد ها فيما يأتى : 
الدليل الأول : قوله تمالى بمد أن نفى القتل والصلبعن السيح : ( يل 
رفعه الله اليه وكان اللهعزيزا حكيا ) (1) وذكر الرفخ بعد نفى القتل دليل 
على الرفع الجسمائى لا الروحى ورآخر الآية أيضا يشعريذلك هلا'ن ختسبا 
يصفتى المزة والحكية يتلام مع ما يفهم من معنى الرفع الجسماتى لا الروحى ٠‏ 
الدليل الثانى : قولهعز وجل : ( اف قال اللهيا عيسى ابن مريم انى متوفيك 
ورأفصك ال ونطنهزك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبموك فوق الذين كفروا الى 
يوم القيامة ء ثم ألى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كلتم فيه تختلفون ) (9) 

ولسهم فى. معنى الثوفى المذكور فن هذه الآية قولان : الا"ول أن معنا النومه 
أى أن الله آلقى عليه النوم ورفعه أثناء نومة ج* واستدلوا على هذا النملى يشا 
ورد فى القرآن من اطلاق الوفاةعلى النوىم فى قوله : تمالى ؛ ( وهو الذى يتوفاكم 
بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ) (؟ ) «قوله : ( الله يتوفى الأئفس خين موتبا 
والتى لم تمت فى مناصها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الى 
أجل سمى )(68). 


والثانى : أن المراد بالتوض » الموت غير أن تقديم التوفى على المرفع لا 
يفهم منه أن عيسى عليه السلام «توفى ثم رفع » لان الواولا تقتضى الترتيب ه كبيسا 
لا تقتضى الغورية » وعليه » فان المعنى المراد من الاآية هو : ” أن الله يرفع 
نبيه الى السماء ويطبرسمن كيد الكفار » ويتوفاء فيما بعد فى آخر الزمان ٠‏ 


)١(‏ اللمسيحية سا  *‏ 55 الطبعة 
)١(‏ النساء ١١4‏ 

(؟) آل عمران هه 

(؟) الاتعام 1٠‏ 

(5) الزسر؟؟ 


20 مويه 


ل 
ويدعم الجسهور مذهيهم بآيتين أخَزْنِين دوهما : قوله تعالى. : ( وان من 
أعل الكتاب الاليؤسنن به قبل موته ويوم القيامة كه ميم لبد )١(‏ قوله: 
( وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط ستقيم) (؟) 


غيرى الجسهور أن الضميرين فى الآ ية الأولى فى قوله ( به) و ( موته ) 
يرجعان الى المسيح عليه السلام بمعنى أنه لا يموت المسيح حتى يؤمن بسسسه 
كل أحد من اسهد والنصارئ أندعبد الله ورسوله» وهو اختيار ابن جريركسبا 
حكى عنه الامام الشركائى ونسبه الى جماءة من السلف وذهب الى أنه هوالظاهر 
من سياق النس٠‏ (؟) ,على هذا يستند مذ هب الجمهور* 


عليه فان العموم الستفاد من الآي ةلا "هل الكتاب مخصرس بالموجودين 
عند نزول المسيح فى آخرالزمان اذ لوترك على عمومه ها لأفاد ايمان الييسود 
والنصارى جميعا ٠‏ وهو أمرلم يحصل قرجب تخصيص هف! العموم اذ أن تسهاد تسه 
عليهم يوم القيامة تحتم هذا ٠‏ لا'نه يثسهد لهم لو آمنوا به جميما لاعليهم ٠‏ (؟) 


أما الآية الثانية ه فمعنا ها » أن نزول المسيح عليه السلام فى آخر الزمسبان 
علامة من علامات الشاعة التى يعرفيها قرب قيامها » وهذا فى رأى الجسهسسور 
دليل على حياةالسيح يجسد»ه فى السماء* 


ولو اقتصر الجصهور فى استد لالمهم على ما ذهبوا أليهعلى هذه الاتيات : لايُكسن 

أن يقال : ان أد لتهمغيرصريحهقى لد لال ةعلى ما قرروه فان المخالفين قد أو ليا 
هذه الايات بما يشهد لبهم لكن الجسهور لم يقتصروا على. هذ هالآيات هوبل 
استدلوا يما صح من أحاديث رسول الله صلى اللدعليه وسلم ٠‏ 


من ذ لك قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة رضى اللدعته :” والذى 
نفسى بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا » فيكسر الصليب ويتتسل 
الخنزير ويضع الجزيسة ويفيض المال ختى لا يقبله أحد ء حتى تكون السجدة الواحد ة 
خيرامن الدنيا وما فيه! ء ثم يقول أبوهريرة وأقرأوا ان شثتم ( وان من أهل الاب 
الا ليؤئن به قبل موته ». ويوم القيامة يكون عليهم شبيدا ) ”(1) 


سه 8 اسه 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أيضا : ” كيف أنتم أذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم 
منكم * (1) 
نه آيضا :” أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال : ” والذى نفسى بيده 
ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا » أو ليثتيتهما ” (؟١)‏ 

يعن جابر ين عيد الله رضى الله عتدقال : سمعت رسول اللةصلنى الله 
عليه وسلم يقول : ” لا نزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى 
يوم القيامة» ٠ ٠‏ فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم ؛ تمال فصل ٠‏ 
فيقول : لا ان بعضكم على يعض أمراء تكرمة الله هذ هالأمة * (؟) 


والأحاديث الواردة فى نزول عيسى فى آخز الزمان كثيرة » فقد جمعها الشيخ 
محمد أثور شاه الكشميرى فى كتاب سماه * التصريح يما تواتر فى نزول السيح ” 
وراجع نصوصها الشيخ عبد الفتاح أيوغدة ولق عليبا » رقد اشتمل الكتنستتاب 
على أكثر من مئة حديث وردت فى كتب السنة المختلفة بد رجات متفاوته ‏ وفسسسى 
مقدمشبا ما ورد فى الصحيحين١‏ (؟) 
ويملم من اسم الكتاب » أن الأحاديث الواردةبشأن نزول عيسى عليه السلام 
متواترة متكائرة ٠‏ وقد ذكر الشوكان فى تفسيره أن الاناديث الوارهةفى هذا 
الشأن متواترة (5) وكذلك كر ابن كثير رحمه الله تواتر الالحاديث بذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية تسحة من أصحابه رضوان الله عليهم )1(٠١‏ 
والتواتر هنا المقصود به تواتر المعتى المراد من الأحاديث ٠‏ وليس البراد به 
التواتر الامطلاحسس * 
(وأما أىلة المخالفين للجمبور عفخلاصتها «أنهم أخذ وا يظاهر آيسسسسة 
آل عمران من لفظ الترفى المذكور فيهما فقالوا ان ظاصر الآية. يدل علسسسسى 
أن الله تعالى قد أمات المسيح بعد أن تجاه من الأعداء ء وذلك ذ هابا شهسم 
الى المعنى اللقوى النفبى من التوفى » وهو أخذ الشى” وافيا تاما ٠‏ قم 
استعمل بمعنى الأماتة ٠‏ كنا جاء فى كثير من آيات الكتاب بهذا المعنى ٠‏ 
امااا0ا000 7ك 


)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الايمان والبخارى فى كتاب الأنبياء 
(؟) أخرجه سلم فى باب نزول عيسى ابن مريم حاكما يشريمة تيينا محمد (ص) 
قرف رواه مسلم في باب ا 0 2 من عم عن 
(54) طب كاب * التصريح يما تواتر فى نزول المسيح ” بمطبحة الأصيل فى حلب 

عام 56١(ه:‏ (6) انظر فتج القديرج! سه 55 أى متواترة فى المعنى * 
(1) تفسير ابن كثير ج ١س‏ 585-5715 


وقالوا أن ذلك يج فخرج تولة تساي عدر يليه الملذم :سسا 
كأناً عليا ) 1) ذلك رايهم ف الآ يتين انلتين اعند اهنا الجسهور ٠‏ 


وأما ليةسورة النشأء الى التقدن الجشهؤز غلى نزول عينش بما ورد فيها أن أنه 
ما من أحد بن أهل الاب يدرك نزول المسيح حتى يؤمن أتدعيد الله له وزسولسه 
فقد رفو ! مذهب الجسزؤر .بثاء غلق أن الضمير يرجع فى قوله ” قبل موته” الى 
أهل الكتاب ه وهذا الاختمال فق نظرهم يمنح وجوب الأخسذ بَمذ هن الجسهور* 


وأما آية سورة الزخرف وفقد تعددت قن معناها أقوال الففسرين ه وقد 
قال يعضهم ان الضمير فى قوله : ” واته لعلم للساعة ” يرجعالى محسيد 
صلى الله عليه وسلم يمعنى أن مبعثه صلوات الله وسلامه عليه علامة من علامات قرب 
قيام الساعة هلأنه نبى آخسر الزمان ٠‏ 
رعلى القول بأن الضمير يرجح الى عيسى عليه السلام عفان المفسرين ذكروا معنيسين 
آخرين يجانب المعنى الذى ضبمه الجسهور من الآيسة » والمعنيان هما 


أنه عليه السلام علامة على امكان البعث الذى ينكره كفار مكة المخاطبون بالآيسة 
لوجود ه من غير أب* ش 


أوأن احياءه للموتى علامة من علامات اكان اليمث كذلك : هذه خلاصة 
آراعهم فى الآيات التى استدل بها الجسهور» 


أما موقفهم ازاء الأحاديث التى ذكرت نزول المسيح ٠‏ فيتلخس فى أننهم رأوا - 
أنها أحاديث احاد لا ينكن أن تثبيت بها العقيدة وان صحت ء لأن أحاديسسث 
الااحاد توجب الممل لا الاعتقان هفالغتقاد عند هم لا يمكن ثبوته ألا بقطع سسى 
الثبوت وقطعى الدلالسة من النصص ٠‏ والأحاديث الواردة فى هذا عندهم لم تصل 
الى درج ةما يثيت الاعتقاى )١( ٠‏ هذه خلاصة رد ودهم على مذ هب الجمهور * 


)١(‏ ميم لاه 
(؟) انظر تفسير المنارج؟ سن 7١17‏ وفتاوى الشيخ محمود شلتوتص 21-417 
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والحق يقال ء ان الآيات التى يستدل يها الجسهور ءلا تخلومسا 
ذكره المخالفون من احتمالات ؛ والد ليل ذ و الاحتمالات ه لا يكون فيصلا فى 
الرأى ٠‏ غير أن ذكره تعالى للرفع يمد نفى القثل والصلب يجعل القلبيميسل 
الى القول يمذ هب الجمهور * 


والقول يأن المراد بالرفع الوارد فى الآ يتين درفع المكانة ء كالرفح الوار ف 
فى شأن ادريسوغيره » لا يقبله ظاهر النص لاثولو كان كذ لك ء لما ورد الرفصسع 
فى آيسة آل عمران على سبيل العد : لأن رثع الكانة واقع لا نيياء الله 
لا محالة ء ولا يتقيد ذ لك بما بعد وفاتهم دبل ان د رجاتهم رفيعة فى محياهصم 
وماههم ٠‏ ولهذا أخير الله عز وجل أنه رفح نبيه أدريس كانا عليا ٠‏ والمكائنة 
المالية بعد الوفاة ليست من خصائص عيسى عليه السلام هيبل الأرار من سار 

عباد الله ترفع درجاتهم بعد أن يفارقوا هذه الدنيا ومعتفاوت القدر فى ذلك 

ولقد أخبر الله تمالى فى كتايه المزيز أن عيسى عليه السلام ء ذ ومكانة رفيعسسة 

فى الدنيا والآخرة رذ لك حين بشرت الملائكة مريم قبل ولادته هاف يقول تعالى : 
( اذ قالت الملائكةيا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيس ابسن 
مريم وجيها فى الدنيا والآخسرة ومن الدقربين ) )١(‏ نأئبيت أنه رفيع القسسدر 
فى الدارين ٠ه‏ ذ و مكانةعاليةعند الله تعالى ٠‏ 


ثم ان المسيح عليه السلام لومات حتف أنفهكما يقول المخالفون » لنقسل 
الينا ذلك بواسطة الاخباريين » وهو أمرلم يحصل ٠‏ ومن المستبمد أن. يمسن 
الله على نبيه عيسى بالاماتة أو يتركه لننهاية مجبهولة هوهو الوجيه فى الدنييا 
والاخسرة* 

وأما ردهم للأحاديث الشريفة الدالةعلى نزول المسيح فى آخر الزمان بحجسة 
أنها أحاديث آحاد ء والآ حاد ليست مما تثبت به العقيدة » فأمر غير مقبول لسببين 
أحد هما أن هذه الأحاديث ذكر تواترها من يعتد يعلمه من عليا* السلمسين 


سمج وه 5 
كالحافظ ابن كثير والثام الشوكانى وقيرهما » فيطلت دعراهم أنها أحاديثآحاد /؟ 


)١(‏ آل عمران ه48 

(1) وذكر الشيح ناصر الدين الألبانى ورود هذ الا حاديث يطريق عشريس سن 
صحاييا » وفتد الآراء المخالفة فى رسالة سماها :” وجوب الأخذ يأحاديسبث 
الآحاد فى العقيدة والرد على شيه المخالفين ” ص ٠55‏ 


حت 7 اعت 


والثانى : أننا لا تقبل القاعدة التى استندوا اليها فنٍ رفضهم قبول الأحادرث 
على قوذ قرض أنبها آحاد تلك القاعدة التى تهدم الشريعة ولا تخد مها * وقولهسم 
انها توجب العمل لا لاعتقاد » مخالف للشرع هلان العمل الشرنى الذى 
يحتد به ء لابد أن ييتى على الاعتقاد ٠‏ والاعتقاد عماد الامور الشرعية وأساسها 
سواء كانت تلك الا مور اعتقادية نظرية ء أم كانت عملية © فلابد من وجوب اعتقان 
الواجب ,نبا ليعتد بها شرها * وقد بحث رسول الله صلى اللهعليه وملسم 
معاذ يسن جيل الى اليمن بحقيد ةالاسلام ٠‏ نأيلفهم بها عن طريق شخسصسصس 
واحسد » وأرسل رسْله ألى الملوك والاسراء يحطون رسائله ء يدعوهم فييها الى 
الاسلام ٠‏ والذعوة الى الايمان برحدانية الله تمالى هوالتصديق برسالة يحسه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ أمريت َ بالاعتقاد 6 يقد كان المبلذيها شخصا واحسدا 
مسو رسوله صلى الله عليه وسلم الى الملوك ٠‏ 


اذا علم هذا فاتنا نرى أن ذهب الجسهور هو الراجح هوهو الذى يجسب 
اعتقاد ه والسير اليه لظاهر الآيات فى ذلك ء ولا'ن أحاديث نزول عيسسسى 
عليه السلام قد صحت ويلغت حد التواتر هكما نسعلى ذ لك الثقات من الملماءء 
ولانت ذلك يدذخل تحت القدرة الالسبية »اذ ان الله تعالى قاد رعلى .كل شسى* 
ولا يترتب على ثبوت ن لك محال عقلى ٠‏ ثم ان المخا لفين زعموا أن عود ة المسيسج 
الى الأرض عقيد ة التصارى وأسهم قد استطاعوا بشها فى السلمين » كما ذكر ذلك 
الشيخ محمود شلتوت فى الفتاوى ونسبه الى الشيخ محمد رشيد رضا )١(‏ وذكسر 


2 ذلك أيضا الدكتور أحمد شلبى ٠(؟1)‏ 


ولكتنى أرى أن ما ورد فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن 
عيسى أبن مريم سيكسر الصليبعند نزوله ء يرد هذا الزغم وييطله لاأن التصسارى 
لايمكن أن يبثوأ فى المسلمين ما يناقض معتقدهم حيث يرون قدسية الصليسب 
واحتراضه ٠‏ 

وكذ لك ما جاء فى الأحاديث من أنه سيحكم بشريعة. الاسلام ه ييطسل 
دعواهم لأن التصارى ل يرون صحة الاسلام » فكيف ينشرون بين السلمسين 
أح موده سيد عل عي الاسلام ويحكم يه ؟ 
عع ا ا ا لت 


)20 الفتاوى ص 2١‏ 
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مه 


_- عقت 


وقصارى القول ه أن النصارى يرون أن المسيح سيعود ألى الأرض ويستد لون 
على ذلك يبعضنصوص الأناجيل الا أننهم غير متفقين فى تفسير معنى الرجسوع 
أهو مجى” جشما نى حيث يقيم المسيح بين الناس ملكا يحكم بيشهم » أم عسو 
مجى* روحى يل بعلى الناسعند» الاتجاه نحو الخير والمحبة ؟ وسياد ةالأنجيل 
عليهم كافة ؟ )١(‏ 

وسهما يكن من أمر ه فان من الخطأ القول بأن السليين أخذوا ذه 


المقيدة من النصارى دواتما أخذ وها من رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
كما صحت بذ لك الأحاديث وتواترت ٠‏ 


)١(‏ انظرايمانى أو قضايا المسيحية الكبرى سس 9؟1ه _ 6هه. 
وحقائق أساسية فى الايمان السيحى ص؟1؟ 184؟ 


؟أةا نا دن 1 


ابطال الثرآن الكريم لعقيدة التعلِيتُ 


لما كان القرآن الكريم كتابا عزيزا تلقاة رُسول الله صلى الله غْليه وسلم من لددن 
حكم خبير وكان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلقه ءولا فاخ له من بعسده 
الى أن يرث الله الأض ومن عليّها : ليا كان القرآن كذلك ء نقد بين للبصر 
ما يجبعليهم التسك به من الدينن ألحق الذى ارتضاه الله لهم جميما » وصو 
عباد ة الله وحده لا شريك له + وهدم أركارالشرك ه وأتى على قواعده من أساسيا * 


ومن بين تلك القواعد الشركية القى هدم القرآن الكريم سرحها ٠‏ عقيد ة التثليث 
ألقى يتمسك بها النصارى على أنها عقيد ةسماوية نزلت من عند الله وما هى من عنسسد 
ألله ة وين كتاب الله فمالى أن التواعد التى بنى عليها النصارى معتقدهم » مقتربات 
ما أنزل الله بنها من سلطان »٠‏ ولاكان المسيح عليها ولاتركها بين أتباع ٠‏ 


والأسس التى أرضحها القرآن فى نقض عقيد ة النصارى تتلخس فى أنه تفن 
أن يكون لله ولد مطلقا » ونفى أن يكون له شريك فى ألوهيته » ونفى أن يكسون 
عيسى ابن ريم ابنا .له أو شريكا له ه وأثيت أن الله واحد لاا شريك لهه وأن 
عيسى عبد الله ورسوله ه وخ النصارى فى زعصهم أن السيح اين الله أو اسه 
اله مع الله ٠‏ 


يقول الله تعالى فى النفى المطلق للشريك والولد : ( قل صو الله أحدء 
الله الصمد » لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفوا أحد ) .٠)١(‏ 


وقال عز وجل :.( مااتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ء اذالذهب كل 
اله يما خلق ولعلا بعضهم على بعدرسيحان اللهعما يصفون ٠‏ عالم الغيب والثسهادة 
فتمالى عما يشركون ) (1) ٠‏ 

وفى النفى الخاص لبنوة السيح يقول تحالى بعد أن ذكر عيوديته لله ونبوقسه 
وما أعطاه من بركة 6وأوصاه به من طاعته : ( فى لك عيسى اين مريم قول الحطمق 
الذى فيه يمترون٠‏ ما كان لله أن يتخذ من ولد سيحانه اذا قضى أمرا ثائما يقول لسه 
كن فيكون ) (؟1)٠‏ 
)١(‏ سورة الاخلاس 
(؟) المؤنون 14515١‏ 


(9) مريم 5 هم 


جفاآكت 


أى أن عيسى ابن مريم عليه السلا كبا أخبرعن نفسه وهوقى المهد عيسد 
الله ورسوله هتفضل الله عليه باللبوة وأتأه الكثاب وناركه وأرصاه باقام الصسسلاة 
وايتاء الزكاة مر والدته ٠وجمله‏ لين الجانب ريم القلبلا جبارا شقيا ٠‏ وذلك 
هوالقول الحى الذى نطق بدعيسى عليه السلام 6 وهو قول يقطع المراء والجدل 


معد ما قس الله تمالى على نيه محمد صلى اللهعليه وسلم قصصالسيخع 
من حمل وولادة وما جرى على يدية من ممجزات فى بنى اسرائيل دوا كان شهم 
من كفر ومكر ينبيه حتى كان أمرسا كان » قال شيرا الى ما سبق من قصصسه 
( ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم»* ان مثل عيسى عند الله كمثل آنام ‏ 
خلقه من غراب.ثم قال له كن فيكون ). (1) ٠‏ 


أى أنه فى وجود هيلا أب يمائل آدم عليه السلا, فى ذلك لأنه خلق من تسراب 
من غير أب غير أن ' مماثلته له من جميع الوجوه نعدمة #لأن آدمعليه السسلام 
خلق أيضا بلا آم ٠‏ ومن كان كذ لك * فهو أحرى يا لينوة من عيسى ابن م ريس سم 
وهو ارا أحد مع علم الجميع بأن خلق آدم أكثر غرايسة ٠‏ 


يقول ابن كثير فى تفسيره للآيسة :” ( ان شل عيسى عند الله ) فى قسدرة 
الله حيث خلقه من غير أب كمثل آدم حيث خلقه من غير أب ولا أميل ( خلقسه 
من تراب ثم قال لهكن فيكون ) فالذى خلق آدم من غير اب قادر على أن يخلسق 
عيسى يطريق الأولى والاخسرى ٠‏ وان جاز أدعاء البنوة فى عيسى لكونه مخلوقا 
من غير أب ء فجواز ذلك فى آدم بالطريق الاؤلى » ومعلى بالاتفاق أن ذلك 
ياطل وفد عواه فى عيسى أشد يطلانا ه وأظبهر قساد! ٠‏ ولكن الرب جل جلالسسه 
أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلقآدم لامن ذكر ولا أنشى » وخلسق 
حواء من ذكربلا أنثى وخلق عيسى من أنثى يلا ذكر ء كما .خلق بقية البرية مسن 
ذكر وأنثى ولهذا قال تمالى فى سورة مريم : ( ولنجمله آية للناس ) وقال هصبهنا: 
( الحق من :ربك فلا تكن من السترين ) أى هذا هو القول الحق فى عيسسى 
الذى لا محيد عنه ولاصحيح عنه » وماذا بمد الحق الا الضلال” (؟) 


)١(‏ العمران 1ه 
(1) تفسير ابن كثيرج ١1ص‏ 8317. 
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ثم يقول تمالى مؤكد! أن مأ سبق نهو القول الفصل والحق الواجب الفبسسساع 
فى أمرعيسى عليه السلام *( ان هذا لهو القسسالحق وبا من الهالا الله 
وان الله نهو المزيز الحكيم فان تولوا فآن الله غليم بالمفسدين ) ٠)١(‏ 


وقال وهو يدعو النصارى الى التمسك بالحف يعدم الخلو فى الدين باعتقاد س 
الباطلفى السيح عليه السلام : ( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولاتقولوا 
على الله الا الحن انما البسيح عيسى ابن مريم رسول الله رلته ألقاها الى ميم 
وروح منه ه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلائة انتهوا خيرا لكم اننا الله اله واحسسد 
نستحانة أن يكون له ولد له مافى السموات وماقى الأرض وكفى يالله وكيلا لن يستنكف 
السيح أن يكون عبد الله ولا الملافكة المقربون ومن يستنكفعن عبادته وستكيسر 
فسيحشرهم اليه جميما ) (؟) ٠‏ 


يقول ابن كثير : ” ينبى تعالى أهل الكتابعن اللو والاطراء ومهنذا 
كثير فى النصارى فانهم تجاوزوا الحد فى عيسي حتش رفموه قوق المنزلة التى أعطاه 
الله اياها فنقلوه من حيزالنبوة الى أن أتخذ وه اللها من دون الله ه يعبدونه 
كما يعيدونه ” (9) ٠‏ 


وفى مضع آخر يبين القرآن الكريم يحيارات.صريحة كفر النصارى فى دعواهم 
أن السيح هو الله أوأنه أحد الأقانيم الثلاثة »فقال : ( لقد كفرالذين قالوا 
ان الله هو السيح ابن مريم » وقال السيح يا ينى اسرائيل اعيدوا الله سس 
وربكم انه من يشرت بالله فقد حرم اللهعليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أتصار 
لقد كفر الذين تالا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد » وان لم ينتهوا 
عما يقولون ليمسسن الذين كفروا مضنهم عذاب أليم «أفلا يتوهون: الى الله ويستغفرونه 
والله غفور رحيمهاللمسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قيله الرسل وأمه ضديقسة 
كانا يأكلان الطعام أنظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون » قل أتعبدون 
من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا تفما والله هوالسميح العليم قل يا أهل القتاب ' 
لا تغلوا فى دينكم ولا تتبعوا أهواء قم قد ضلوا من قبل وأضلو كثيرا وضلوا عسن 


05-35 آل عمران‎ )١( 
(؟) النساء ١لا١( ا ؟لاة‎ 
صكمه‎ ١ (؟) تفسيرأين كثيري‎ 


سواء السبييل ) )١(‏ 


هكذا يضح القرآن الكريم كفرهم ويفضح فساد ممتقدهم ء ومخالفته لما 
دعا بهالمسيح عليه السلام من عبادةاللهقائلا لهم : ” ياينى اسرائيل 
اعيد وا الله ربى وريكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواء النسار 
وما للظالمين من أنصار ” رتهدهم اللدعز وجل ان استمروا على كفرهم بالعذ” 
الأليم الذى سيكون عقايا لهم على ما فرطوا فى حجتب الله ء» وأكد ليسم 
أن عيسى ما هوالا رسول كسائر رسل الله » وأمه صديقه وأنهما كانا ياكبلا ن 
الطعام كسائر البشر لا فرق فى ذلك بينه ريسين أمه وان امتازعليها بالرسالة 
فحظه من البشرية كحظ أمه مضها «فالذى يأكل الطمام ء لا يمكن أن يكون الها 
بحال ٠‏ وذلك لان الاكسل تستدعيه السغبة والله منزه عن ذ لك ويترتسسب 
على تناول الطمام الحاجة الى التخلى ٠‏ وهذ! أيضا لا يليق بحقام الألوهيسسة» 


يقول الامام الشوكاتى رحمه الله فى قوله : ” ما المسيح ابن مريم الا رسول 

قد خلت من قبله الرسل ” الاية ” أى ما هوالا رسول من جتس الرسسسل 

الذين خلوا من قبله وما وقح منه من المعجزات لا يوج بكرنه الها ه فقد كسان 

لمن قبله من الرسل مثلبا » فان الله أحيا ألعصا فى يد موسى ٠‏ وخلق آدم ‏ 

من غيرآب ٠‏ فكيف جملتم احياء عيسى للموتى ووجوده من غيرأب يوجيا ن 

كرنه الها ٠‏ فان كان كما تزممون الها لذلك ء فمن قبله من الرسل الذيسن 
٠‏ جاءوا بمثل ما جاء به السهنة-» وأنتم لا تقولون بذلك  ”‏ (؟1) 


وقالى صاحب تفسير المنار : ” أقام الله تعالى البرهان من حال السيح 
وله على يطلان كرنه الها ء وبين ما يشاركان به أشرف البشر من المزية الخاصة» 
ونا يشاركان به سائر البشر من صفاتهم العامة ٠‏ وقفى على ذ لك بالتمجيبمن 
بعد التفاوت ما بين قوة الاايات التى حجهم بها ءوشدة انصرافهم عنها هقم 
لقن نبيه حجة أخرى يوردها فى سياق الانكار عليهم *وتبكيتهم على عباد ة مالافائدة 
فى عيادته نقال : ( قل أتمبدون من دون اللهمالا يملك لكم ضرا ولا نفما؟ ) 


)١(‏ المائدة الا لالا 
(؟) فتح القديرج 1س 16 


ا 


اى قل أيها الرسول لبؤلاء النسارى وأمثالهم الذين عيدوا غير الله : أتعيد ون 
من دون الله أى تتجاوزيين عبادةالله وحده ‏ مالايملك لكم ضرا تخشون 
أن يماقبك بهاذ تركتم عبادته 4 وترجون أن يدفعهعنكم اذا أنتم عجدتمسسوه 
ولا يملك لكم نفما ترجون أن يجري به اذا عبدتموه موتخافون أن يشصسه 
عنكم اذا كفرضوه ؟ ( والله هوالسميعالعليم ) أى والحال أن الله تعالسى 
هوالسبيع لأدعيتكم وسائر أقوالم, * العليم يحاجاتكم وسائر أحوالكم » فلا ينيغى 
لهم أن تداغوا غيره ء ولا أن تحيدوا سواه * )١(‏ 1 


وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتمالى مبينا كفر النصارى فى معتقدهصم 
ويعدهم عن جادةالحق فيما ارتضوه لأنفسهم سبيلا : ( لت كقرالذين 
قالوا ان الله هو السيح ابن مريم : هقل فمن يملك من الله شيئا ان أراد أن 
يبلت السيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا : ولله ملك السموات والاءرض * 
وما بينهما يخلق ما يشاء ٠‏ والله على كل شى* قدير ) (1) 


قال فى تفسير المنار : ” أقام الله الحجة على أهل الكتاب كافة 6 تسم 
بين ما كثر به النصارى خاصة هنقال : ” لقد كفرالذين قالوا ان الله مسو 
السيح ابن مريم ) ” (؟) 


ويقون القاضى عبد الجبار : ” أما الكلام عليهم فى التثليث ٠‏ ضهوأن يقال: 
ان قولكم ء انه تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم ومناقضة ظاهرة ٠‏ لأن قولنا 
فى الشىء انه وآحد »يقتضى أنه فى الوجه الذى صار واحدا لا: يتجزأ ولا يتبعسض 
بقولنا وثلائة يقتضى أنه متجزى' ٠‏ واذا قلتم » انه واحد ثلاثة أقانيم كسان 
فى التناقض بمنزلة أن يقال فى الشىء » انه موجود محدوم * أو قديم محدث” (5) 

ويقول القرطبى فى كتابه : الاعلام يما فى دين التصارى من الفساد والأوهاي 


رد! على أحد التصارى الذى ألفكتايا أسماه : ” كتاب تثليثالرحدانية فى معرفة 
الله ٠*‏ 


+53١ 16 تفسير المنارج 1 س‎ )١( 

(؟) المائدة لا ١‏ 

(؟) تفسير المنارج 71 ص 5٠١7‏ 

(2) شرح الأصول الخمسة طبع يمطيعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة الطيعة الأولسى 
عام 5 سه»* 


1 


يقول روا عليه !'* أما قوله تثليث الوحدانية عفكلام متناقض لفظا وفاسد 
معتى ٠‏ بيان ذلك «أن قوله : تثليث الوحدانية » كلام مركب من مقضاف 
وضاف اليه دولا يفهم المضافمالم يفهم اليضاف اليه + تأقول لفظ الوحدائيسسة 
مأخوذ من الوخد ة ٠‏ ومعناه رأجع الى نفى التمدد والكثرة ٠‏ فخهىاذ! من 
أسباء السلو فاذ! وصفنا به موجود! نقد نفيتا عنه التعدى والكثرة ٠٠‏ والتثليث 
فعتاه تمدد كَْرَةَ غاذ! اضاف هذا القاعل التثليث للوحدة وفكانه قال تكتسير 
فالا يتكثر هوتكفير مالا يتكثر ياطل بالضرورة فأول كلمة تكلم بها هذا الساع سل 
متناقضة وناطلة بالضرورة ” )١(‏ 


ويقول ابن تيمية فى مناقشة النصارى فى التثليث : ” وقولشهم + قالاله واحد » 
خالق واحد » هوحق فى نفسه » لكن قد نقضوه بقولهم فى عقيدة أيطاشهم: (1) ب 
* نؤمن برب واحد .سرع السيح ابن الله الوحيد » اله حق من الهحق همسن 
جوهر أبيه ءمشأوالا ب فى الجوهر ” 0 هنا النهين ءثم أثيتوا روح القدس 
الها ثالثا عرقالوا انه مسجود له +فصاروايثيتون ثلاثة آلهة » ويقولون : انما 
نثبت الها واحدا هوهو تناقض ظاهر «رجمع بين التقيضين : بين الثبات والنفى ٠‏ 
ولسبذا قالى طائفة من العقلاء : ان عامةمقالات الناس يمكن تصورها ء الا مقالة 
النصارى وذلتك »أن الذينوضعوها ولم يتصوروا ماقالوا » بل تكلموا يجهل 
0 ن النقيضين ٠‏ ولهذا قال بعضهم : لواجتمع عش سر 
نصارى » لتفرقوا عن أحد عشر قولا ٠‏ وقال آخر : لوسألت بعض التصارى» وامرأته 
وابنه عن توحيدهم ء لقال الرجل قرلا ء وامرأته قولا آخر ء وابنه قولاثالتا * (1) 


هذا هوموقف الاملام من عقيدة التثليث هوهذ » خلاصة آراء علمائه وتلك آيسسات 
الله البيئات التى هديق قراعد الشرت من أساسها » ولم تترك للتنصارى عذرا ‏ - 
يتمسكون به فى عقيداة التثليث التى لم تكن مما أنزل النهعلى رسلله ء ولا مسا 
ارتضاه دينا لعياده ء ولكتهم عموا وصموا عقلم يبصروا الحق المبين واليصا سر 
التى أعزليا الله على خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ لأنهم اتبعوا أهواء 
أسلافبم الذين قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا عن هدى الله وابتمد وا عن سوا 


السبيل دفحقت عليهم اللمنة على لسان داود وعيسن ابن مريم عليهما السلام ذلك 
بما عصوا _كانوا يمتدون ٠‏ 


دما عضو ٠‏ وقانو يعقة ون ا ا اح و ا يا د سيك 
)١(‏ الاعلام بما النصاى من الفساد والأوهامس ؟ مخطوطي المخطوطاً 
جام الدرل الطرية ‏ صيمن الفناد وال رمامين : 


(؟ ) يريد الامائةالتى قى مجمع نيقية (؟) الجواب الصحيح جاس188. 


ويتناول 


١ 
- 
ا‎ 
31 
- 
1 
5 


الباب الخامس 


( المصادر المسيحية فى الميسزان) 
تي ل ا 2 


البحصرث فيه الموضوصات الآتية ها 


تمبي سا 2 
تعريف بكتاب الأناجيل الاأيمسعمة. 
تاريخ كتابة الأناجيل والخلاف فيه. 
اللفات التى كتبتيها والتى ترجمت اليها . 
كتاب الأناجيل الأريمة غير معروفسيين . 
تضارب الأناجيل فى بعض رواياتهاء 
اتجيش ل برنا ع ب ب تناه 


* وملاك القول أن ثمة تناقضا كيرا بين بعسسضشض 
الأناجيل والبعض الآخر » وأن فيها نقطضسا 
تاريخيسة شكوكا فى صحتها ؛ وكثيرا من القصص 
الباعثة على الربية » والشبيهة يما يروى عن آلهسة 
الوثنيمن ” . 
قصة الحضارة ي وو ص.١؟.‏ 


ان أية فكرة فى العالم تستمد قوتها مما تستند عليه من دلائل » وان أى دين 
فيه انما تكون قوته يقوة ما يعتمد عليه من حجج » وتذك القوة لا يمكن توفرها فى 
الأدلة الا اذا توفرت فيها الشروط الموجية للقبول . وتلك الشروط الواج ب 


توفرها » تتجلى فى عدالة رواتها » واتصافهم بالضبط. لمروياتهم » وسلامتهسم 
من سو الحفظ والغلط والوهم من غير أن يتخلل رواياتهم أيما انقطاع » وسن 
غير أن يوجسد بين مروياشهم أى ثناقض فى الاخبسار عن لامر الواحد . 


وفى د راستنا للمصادر المسيحية هنا » سنحاول أن نتبين هل كانت هذه 
الشروط عتوفرة فيها أولا ٠‏ وذلك بالرجوع الى أقوال العلما* من مو رضين 
وغمرهم ٠‏ ومنها يمكن الحكم على الديانة السيحية التى تأمل أن تغسرج 
يها من هذا الياب . غيرأن ما سبقعرضه هناك لم يقصد به تقويم النسادر 
السيحية . وائما كان لكشدف تناضها بحيث لا يعتمد عليها , غير أننا نسسرى 
أنه من الصعوية بمكان أن ندرس هنا العهد القديم والصصهد الجديد ء لكشرة 
أسفا رما وتباين آراء العلماء فيها » وكثرة الكلام حولها . ومن أجل ذلليكم 
سنكتفى بدراسة الأناجيل الأربعة التى تعتبر العمود الفقرى للأدلة النصرائية » 
لتكون هذه الدراسة تماذج يمكن أن تطبق عليها أسفار العهد الجديد . 
وسيكون كلامنا فى هذا اليا بعلى النهو الآتسى 

أولا : تعريف يكتاب الناجيل الا أسسةء 

ثانيا : تاريخ كتابالاًناجيل والخلاف فيه . 

ثالثا : اللفاتالتى كتب بها والتى ترجمت اليها . 

رابعا : كتاب الأتاجيل الأريعة غير ممروفسيين. 

خاسا: تضارب الأناجيل فى بعض رواياتها . 

سادساء اتجيسل يرئايِ ا 


حيد 


١‏ كتاب الأتاجيل الايعة 


أولا »متى ٠‏ 

أورد متى فى أنجيله ترجمة وجيزة لنفسه ه اذ ذكر أنه كان من جباة الضرائب 
قبل أن يكون من أتباع المسيح * ويقول فى ذلك : ” وفيط يسوع مجتاز هناك 
رأى انسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى فقال له اتبمنى » فقام وتبعه” )١(‏ 

ويقول مرقسفى ذلك ” وفيما هومجتاز رأى لاوى بن حلفى جالسا عند مكان 
الجباية ء فقالى لهاتبعنى ه فقام وتبحه ” (1) فسماه مرقسهنا لاوى بن حلفى. 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله : ” ولما صمد السيح الى ربهة جا ل 
متى للتبشير بالمسيحية فى بلاد كثيرة ومات فى سنة سبعين يبلاد الحبشة علسسى 
أثرضرب مبرح أنزله يه أحد أعوان ملك الحيشة ء وفى رواية » انه طمن برمسح 
فى سنة 11 بالحبشة بعد أن قضى بها نحو ثلاث رعشرين سنة داعيا للسيحيسة 
مبشرا بسها ه فموطن دعايته كما يروى مؤرخو المسيحية ء” هى الحيشه ” ٠)9(‏ 

ويقول الدكتور أحمد شلبى ” متى أحد الحواريين الذين سيق أن عد د ناهم 
مات سنة 765 ببلاد الحسبه ” (؟) رجاء فى كتاب ” تاريخ الأمة القبطيسة *” 
أن أهم الجهات التى بشرفيها متى ‏ يلاد العرب ء واثيهيا ( الحبضشسة 
والنية ) ٠‏ (ه) 

وجاء فيه أيضا :” متى البشير ريدعى أيضا لاوى بن حلفي من قانا الجليل 
وهو أحد الرسل الاثنى عر وكان من المشارين ( جياة العشور ) للدولة الرومانية 
فى كفر ناحوم من أعمال الجليل يفلسطين وبا حولبها ٠‏ وكانت هذه الوظيفة 
محتقرة جسدا من اليهود لأنها من ججبة تلجى* محترضها الى الظلم ٠‏ وتشيسر 


6١ محاضرات فى النصرانيةس‎ )١( ٠ متى 1:1 (5) مرقس؟16/1‎ )١( 

(؟) السيحية ص١8١‏ 

(5) تاريخ الأمة القبطية ٠‏ الحفقة الثانية » خلاصة تاريخ السيحية فى مصص 20 
تأليف لجنة التاريخ القبطى طبع بمطبعة المقتطف واليقطم يمصرعام2؟ 15م 


ع4 سم 


من جبهة ثانية الى الخضوع لسيادة أجنبيه ه ولكن السيد السيج اختاره تليِ ذا 
من تلاميذه كما هو مذكور فى اتجيله ( مت 1:3) ولما صمب السيد الى السساء 
جال للتبشير فى بلاد كثيرة * ثم انتقل الى النحيم فى سنة ١1م‏ يلاد الحبشسة» 
اقسر ضرب مبرح أنزله يه أحد جنود ملك الحبشة ٠‏ وفى رواية أخرى أنه طعمن 
برمح فى سنة 15 بعد قضى نحو 11 سنة شرا ياثيهيا كما هو الراجح وكتسب 
انجيله باللفة المبرية ” )١(‏ 

هذ * خلاصة ترجمة متى كما ذكرها هوعن نفسه وكما ذكرها عنه غيره من لمسيحيين 
وغيرهم ٠‏ «كما هو واضح من هذ! النصالأخير ٠‏ فان متى أحد الحواريين الأتسى 
عشمر » الذين رافقوا السيح صحبوه طوال دعوته لينى اسرائيل » غير أننا نبجد 
فى كتاب تحفة الأريب قول صاحبه فى متى : فأما مقى ٠٠٠‏ وهو الأول متهم » قوالله 
ما أدرك عيسى ولارآه قط الا فى العام الذى رقعه الله فيه الى سمائهه يمد 
أن رفع عيس عليه السلام » كتب متى الانجيل بخطه فى مدينة الاسكندرية ه فأخير 
فيه بمولد غيسى عليه السلام » وما ظهرعند ولادته من المجائب ه وخرج أسسسه 
الى أض مصر خائفة من الملك رودس الذى آراد قتله ”..٠‏ (؟) 


وصاحب هذا الكتاب ذكر أنه كان نصرانيا بدرجة قسيس قبل أن يسلم ه وذكسر 
فى كتايه سبب اسلامه بالتفضيل ء وهويرى أن متى ليس من الحواريين الاتى 
عثسر الوارد فيكرهمفى القرآن الكريم (؟) ولمل المؤلف رجد منالأدلة 
ما سوغ. له القول يعدم أعتبار متى من الحواريين » وهوأمر لا نستطيع الجسسسلم 
به » لحدم وقوفنا على ما يدعمه ٠‏ غير أننا تلاحظ عليه أنهيقول : ان متى ليسس 
من الحواريين الثنى عشر الوارد ذكرهم فى القرآن الكري, ٠‏ مع الحلم بان القسرآن 
لم يعد الحواريين ولم يذكر أسماءهم* 
ا 9101011 
)١(‏ تاريخ الامة القبطية الحلقة الثانية ص 8ه _ “م 
(1) تحفةالأريب فى الرد على أهل الصليب سن؟*؟_ مم 
(؟) انظر نفس المصدرص 7؟ 


0 ان كن 


ثانيا 4 :مزقس 5-5 مقن غلم يكن من الاثقى عقر ياتفاق التصارئ ء يقول كنات 
تازيخ الأمة . الفبطيسة :فق ترجمته * اسم هذا الرمول. ة يمنا ولق بغر 
وهو أ خند الانجيليين الازيعة * ولم يكن من الاد ثنق عضر تلميذ | ة فليسشنق 
يذاه فاخلك الديانة الشنيحية الى ضرق القرن الأول 0 7 


٠٠‏ أضله من الينهود ننكان .الخس المدن الغرنية وفاجرر لاد أرسطْهولينة 
ريم ة أل فُلسْطين ه توظطن. أجدادهما #ومكنا أفؤليم فى وقت ظهور السيته 
المسيح وكان فزقى بن أوافل الذين قبلوا دعوته' ة فاصطفاء فن جملة انيسن 
زسؤلا + وقد أجيعست تقا لد ألظوائف المسيحية على أن لزب يسوة كان يقزدد أ 
على بيقه ف وأنه فى هذا البهك أكل الفصح مع تلانيقاة ة وف أخدى غرفه ء جييسل 
الرن القدنى علق التلاميل يي الخبيس ء يجاة فق شفر الاعال. '؛ أن الرييل بعد 
ضعو الشيد السيخ وها 0 أ/ارة 


ل ف الل يعض جنات فين اميا السغزى ” ((١)هء‏ 


وذكر أن ترقس تركهما وعاد الى أورشليم ٠‏ ثم ذهب فائية مع خالة يزنايا السسى 
“قبس وهناك افتزقًا «فتوجه مرقسالى شمال أفريقيا وحده ه.حيث يشر الخسسيس 
المدن الغربية ٠‏ وفى نحو منتصف القرن الأول توجه الى مصرغن طريق الطحزا 
الغربية ء مارا يبعض بلاد الوجسه القبلشن نها ٠‏ فأقام فى: يابيلون ه فيقسيسيبِى 
ينها حتى عام 28 وهناك كتب انجيله باليونانية » همد أن نشر المسيحية فى بصرة 
خئق عليه الوثنيون بالاسكندرية » نقبضوا عليه فى عيد. القصح سنة180م ووضفيسوا 


أ تأخندوا فى اليد الجمه ونزة 
ا 6 اد يرتم أن اأبدينة حون تيزقا الحمه وتق لياه شيم 


39 تاريخ الأمة القبطيسةص 519و‎ )١( 
اتظر نفس الكتاب الضفخات 2 و 15و كارو 27 قر ل مق قل‎ 30 
٠151 النصرانية للشيخ محمد أبى زهرةص:8؟ ل‎ 
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نت علاكاسة 


وذكر الشيخ محمد أبسو زهسرة نقلا عن كتاب ” مرج الأخبار ٠‏ فى تراجتتم 
الأبرار ” أن مرقس كان ينكر ألوحية السيح » وكذلك استافه بطل لاخر 

فيذ كر صاعطف تتخفة الأريب أن مرقس لم يدرك السيح ولاراة 6 رأنة . 
غلن يذ يطزس الحوارق ة فأخد منه الأجيل فى مدايثة زينه ا ١‏ 


هذا اللذى ذكره صاحب تحفة الأرنبا. يتفق بن 57 اللسارن 
عن فرقسمن أنه اعتلق) النصرائيةعن يد اسه عليه السلام وانه عليه انلام » 
كان يقزدد غلى .بيقة.. » وقد أكل الفصح قفن مله قن الليلة الاتخيرة. ويقول بولسس 
اليا ١‏ * وق كآن تلبيذا لبطرسء وقد زأفقة فى مفظم أسفاره (8) وى 
كل ة فليسن لنأ أن نضيف شيئا الى ترجمة مزق غيزياً علطلاه من كقاب المتنيحية 3 
واذ1 ثان طناك نا نضيفه + فهوما ذكر مرقئن من أن التسيح أرسل اثتين مسسن 
تلاميذ» فى الي الأول نن الفطير ألى اللاي ٠‏ فاخيوضا أنسهنا يلاقيان رجسلا 
يحمل جسراماء ٠‏ تأتزهنا باتباعه فوان يطلا بنه أن يهد كانا يأكل السيتح 


فيه طمام الفصح مع تلاميذه ٠‏ وهوأمريدل على أن اللتيذين لا يمزفان 3 لك 


الرجل يتذك العلامة » وعى حملسه جرة با" ٠‏ 


ثالثا : لوقا: كان لوقا تلميذ! لبولس ومرافقا له فى رخلاته ه ولم يكن مسسسن 
التلاميذ باتفاق المسيحيين ١ ٠‏ 

جاء فى كتاب تاريخ الأمة القبطية قوله : ” لوا البشير ولد فى أتطاكيسسسة 
ودرس الطب ونجح فى مبارسته ه وكان مرافقا لبولسالرسول ء ورافقه فى أسفساره 
وأعماله ه وهو كاتب سفر أعمال الرسل » ويروى بعضهم أنه استش هد فس حكم نيسسرون ٠‏ 


41 محاضرات فى النصرائية س‎ )١( 
(؟). تحفة الأريبنى الرد على أهل الصلييس ةم‎ 
٠59 (؟) يسوعالسيح شخصيته تماليمدص‎ 


لاالااهة 


ويقول بعضنآخبر:: أنه انتقل الى الشعيم فل مدينة بئراس ( يبلاد اليونان ) 
سنة ١7م‏ وكتب انجيله باليونانية ” (9) 


.ويقول الشيخ محمد أبْو زهرة. يعد أن ذكز اختلاف التأسن فى أصله وى سهنتسه : 
* ومن هذا يتبين أن الباحثين ليسوا على عَلْ يقيني مود وصناعة كاتب ذا 
الانجيل ففقن قاعل انه انطاكن ولد بانطائية عومن قافل أله رومانى .ولدبايطاليا ه 
ومن قائل اتوكان طبيبأ “ومن قأقل اندكآن مضورا » وكلمهم مون على أنه من تلاميسذ 
بولس ورفقائه. » ولم يكن من تلاميذ المسيح » ولا من .تلاميف وار ييسه ” ٠)1١(‏ 


ويقول الأب .بولس ألياس اليشوى ؛. " ذكز المؤن أوسابيونآن لوا يعود بأصله 
الى انطاكيا ه ويثقافتة الى اليؤنانية أفتى كان ينقنها وهذا. نا نكنه من أن يشهسسن 
الطب على ما ذكره بولسالرسول ( كولسى 6 ) ٠‏ اعتتق التشنييجية فى أول عنهد ها » 
ونتلمة لبولس ‏ هورافقه فى معظم أسفاره » وأخذ عنه وتن برنانا ُطرس محقوب ونهرهسم 
بعش ما شمعة وكرفه عن الستح ‏ ( اعمال ١١7/1ل2١(”‏ (8). 
ثم يفتوئبولس اليا سآن لقا لقى مَزْيمْ أم الشيح علية السلام ٠‏ تلقن شها ماكتبسسه 
فن التجَيله من بشازة الفلك لهسا ٠‏ ونؤك النسيح ء وغير ذَّلكمما أورد» لوقا ٠‏ 


ولكن ذ لك مجزف تخمين وافتراء:لا يخم يصحته ء والقايت أن لوقا كان تلميسذا 


: لبولس ه وما دام كذ لك ٠‏ فانه استقى معلوماته من يولس ٠‏ الذى .علمنا فى ترجشئئه 


مصد ر تمأ ليمه * 

رابعا : يرحنا : . وهوأحد الأريمة:الذين كتبوا الأناجيل وعرفت يأسا هيم 
وهو بلا خلاف أحد تلابيذ السيح .الاثنى عشر.» الذين صحيرا المسيح فى جميسع 
جؤلاته بفلسطين ٠‏ .ويقول كتاب تاريخ الأمة القبطية فى ترجمته : ” يوحنا اليشسير 
ولد فى بيت صيدا من أعبال الجليل ء وهو ابن .زيدى وسالوفة وأخو يعقب الكبيسسر 
)١(‏ تاريخ الأمة القبطيسة صالاه 


(31) محاضرات فى التصرانية ص 448 
(؟) يسوعالسيح .شخصيته تعاليمص 580-375 ٠‏ 


كلاكد 


وقد كان السيد المسيح يحبه » حتى أنه استودعه والدته وهو فوق الصليب ه وفسئ 

يام الاضطهادات الإلى نفأه القيصر د ومتيانوس الى جزيرة بطيسه ومتساك 
تلقى مناظر الرئيا ه ثمعاف الى أقسس » ليث يبشر بها حتى توى شيخا ء وكان 
غى ‏ أواخسر أيامه قد ضعف حتى عجسز عن الوفظ ء فلم يْجد ما .يقوله لنامهسه ألا ' 
“ ليحب بمضكم بعضا ” ولما أظهر بحض المؤنين مللهم من تكرار هذه العيسار 3 
قال لهم : أن هذه وصية الربالمظى اذا أتسمناهما » فقد أتممنا كل الوضايا "1١‏ 


ويعلم من ترجمة يوحنا هذه ء أنه مات حتف أنفه بعد سن الشيخوخة » وهو 
الوحيسد من بين. أصحاب الأناجيل الأربحة فى موته موتة طبيعية » بينما مسات 
كناب الأناجيل الثلاثة قتلا على يد أعدائهم ه كما سبق ذكر ذلك فى تراجمهم ٠‏ 
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)١(‏ تاريح الأمة القبطيةص *#ه-_ ©6م. 


77 مم 


اس تاريخ كتابة الأناج تحت 


لقد اتضح .لنا من قبل أن السيحين لم يكونوا يؤنون بوجود كتاب نسسزل 
على المسيح عيسن اين مريم أسمه ” الانجيل ” يل كانو يعتقد ون أنه عليسسسه 
السلام » لم يترك فى أتناعه سوى تعاليم شفوية سجلها فيما بعد ككسساب 
الأناجيل الأربعة فى سفر أضيف الى كل واحد شهم ٠‏ عرف باللجيل ٠‏ 


وايضاحا لرأى التصارى فى هذه الضألة ء نورد ما قاله القسى ضمئيل 
. مشرقى فى هذا الشأن اذ يقول : ” ٠٠٠‏ فالفكرة القائلة بان يسوع جاء الى 
المالم بكتاب أنزل عليه أسمه ” الانجيل ” فكرة خاطئة لا تطابق الؤاقع » والأصرى 
أن يقال انه علذما جاء يشوع الى العالم ه أغطى "الأنجيل للناس » لأن بمنساه 
كما سلف القول » اليشرى » فكان هذا التجيئ نفسه بكل ما أتطوى عليه ه 
هو اليشرى ءه أو” الانجيل * .)١(‏ 


أما كلمة الانجيل » فهى يرناتية ه ومعناهاً الحلوان الذى يعطى من جا" 
بيشارة » ثم استمملت بمعنى البشارة نفسبط ٠‏ يقول بولس الياس :” تعنى كلمة 
أنجيل اليونانية ” الحلوان. ” وهوما تحطيه من أتأك ببشرى » ثم أريد ببيسسسا 
البشرى عينسها. ٠‏ أما السيد السيح فقد استحطها بمعنى ” بشري الخلاص ” التى 
حملها الى البشر ه واستعطها الرسل من يعده بالمعنى عينه ه ولربما استعملوها ٠‏ 
أيضا بمعنى ملخس تعليم النسيح ٠‏ أوسيرة حياته وبوته ٠٠‏ * وما ليثت هذه الكلمسة 
أن استعملت بممنى الكتاب الذى يتضمن هذه البشرى ٠‏ يقد غلب استعماليا 
بسهذا المعنى نذ أواخسر القرن الال حتى اليم وهكذ! نقول : انجيل متسس“ 
ومرقس ولوقا. ويوحنا ٠‏ ولا مشاحة فى أن الانجيل انتشر أولا شفاها ثم كتبّا بعد سنسسين 
ذلك لآن السيح لم يثبت كتابة: هذه البشرف. التق طلع با على العالم ء ولاسيسا 
لأنه هو البشرى مع: كنيستة الت ما أسسها علن اللأجيل المكثمة » انما على شخصه 
الحى ٠٠٠‏ ” (5) ويؤكد “القسغنصموئيك مشرقى هذا الممنى اذ يقول : * الانجيل 


(1١)::مصادر‏ الكتاب المقدس.ص.؟١‏ 
0 يسوع النسيح . شخصيته تماليموض ١6‏ 


كلمة مترجمة عن اللفظة اليوانية ” ا ' ضْمِنَاهًا : ” الخمرالطيكٍ ”* - 
أطلقت حصرا على اللاجيل الأرب 1 على جميخع اسقار العهد الجديذ » 
تسمية للكل ياسم الجر" الأسرفة. .لان فيه هذه الأسفار انْنا سملقا بالأنأجيل 
وترجع اليه »© وى ذلك ء يخزلة فسير ليا ورد به ةُ )0 


ولكن الفرق ب بي كلام الكافيين 0 2 يبدو د فى قول الأول ! ان.- 
المعنى الأصلى لكلمة الاتجيل ‏ * الخلوان ” وهوما يَمْطْنَ من جاء باليسنارة 

ثم استعمل بمعئى البشارة فييا يمد * 'معقول الثانى ان معناها الخير الطينب 
فى المل ء وتفش الممنى أطلقة على الأناجيئل ٠‏ 


وقد تبين للا جلا أن السسيحين . لايمتقتدون “بوجود تاب ملل اسن الانجيل» 
وذ لك ايمانا شهم بألوهية السيح ة تأنه هو البعارةعينها ه ‏ وتفبارة أضج انسه 
هو الانجيل الى لل بن السماة لخلاض البفشيسة ٠‏ 

ويمشقة الشلمون أغتقاد | جازما » .أن اللهعز وجل أنزل على رسولة ميسشى 
ابن مريم كتايا اسمه الأتجيل : ء وذ لك أيمانا متم بالأيات القرانية التى السدت 
نزول الانجيل غلى عيسن غليه السلا تأكيدا لايقبل الجدل أؤالتامل ٠‏ 
تلك الآيأث قوله قمالى ( ٠٠٠‏ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا م 
يديه » وأنزل التوراة والانجيل من قبل !لآية ” (1) 


وقوله عز وجل : ” يا أهل الكتاب لم تحاجون فى ابراهيم وما أنزلت التوراة ‏ 
والانجيل الا من بمده أفلا تعقلون ” (؟) وقولهدجل وهلا : ( وتفينا على 
آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التورأة وآتيناه الانجيل فيه صدى 
ونور * وبصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وبوعظة للمتقين ) (؟) وسبسذه 
الآ يات البينات يتبين ضلال النصارى فى دعواهم أن المسيح لم ينزل عليه كقساب 


)١(‏ مصادر الكتاب الشري 4 ويلاحظ أنه ذكر ضمير الأتاجيل فى موضمسين 
من التن لاط أن بن 
)١(‏ آل عمران “5 (") آلعمزان 18 (») المائىة 5» 


-ه8ا]آت- 


أسمه الانجيل ٠‏ وهذا القول ضهم فى الحقيقة ه دليل على أن النصرائية لم تكسن 
ألا من ينات أفكار من جاء بعد المسيح ٠‏ وهم الأحبار والرهبان الذين قال ب 
الله فى حقهم : ( اتخذوا أحيارهم وزهبا هن أربايا من دون الله ه والسيسسح 
أين مريم 6 وما أمروا الا ليعبد وا الها واحدا » لا اله الا هو سبحائنه عمايشركون ١()‏ ) 


وهذا رأى الاسلام فى الانجيل هبغض النظرعن أصل الكلمة ومعناها ٠‏ وليست 
الأناجيل فى نظر الاسلام والسلبين سوى كتب موضوعة بعد السيح تتجداث سن 
بعض أخباره ٠‏ وأقواله هوتخلط بذ لك كثيرا من ألا مؤرالى ليس لها صلة بالمق 
الذى لا يختلفباختلاف الزمان والمكان ٠‏ ولا باختلاف الرسل الذين تتابعسسسست 
بعثاتهم الى البشر علي مر المضور » وه الأموز القى تتضل بأصول الديشسق ٠‏ 
ولننتقل الى بيان الخلاف حول تاريخ تخابة الأباجيل تنقول "م * 
أولا انجيل فى 4 يقؤن الك يولي اليأس اليبو : “ كتب متى اتجيلسسه 
بالارابية حوالى نه 45 هلقورنن اليبؤن اللتنضرين حذيثا ##فأثيتما مصاع 
على الشن الرهل والتلانيذ ة وها عرفه بنفسه من الاتجيل الشفنهن ٠‏ لكن النسخ 
الارامية فقدت ة ولم يفق شها سوى ترجتها الينانية * (1) 

وجاء فى قسةالحضارة لول ديوراتت !* وتقؤل الززاية المأخوق ينها ة أن انجيل 
متى من أقدم الا"ناجيل كلها ٠‏ وحتقد: أيرنيصض > ودؤدبيوروج: أنه كتب باللفسة 
المبرية ‏ أى. الآ رامية » ولكنه لم يصل آلينا الا بالله اليونانية 0 
وحتى أكثر العلماء يرجمون به الى تلك الفترة البعيدة البحصورة بين عا هلل١‏ ثم 

ولست أد رى كيف يمكن التوفيق بين هذا التاريخ الذى ذكره ( ول ديورانت ) 
02:11 
)١(‏ التهة 9١‏ 


(1) يسوعالنسيح شخصيته تعالييدءض ١؟‏ 
(؟) قصة الحضارة جح ١١‏ قيصر واليسيح ص ٠.7١2‏ 


1 


11د 


لانجيل تىء “مين الايخ الذى ذكره بولس الياس ء والفرق بين التاريخين نب 
فاسع ؛ والذّى لفسئاه من خلان د راشتنا لمراجعهم » هوأن متى قد توفلبى 
بيو مق 4 11م ل د نكيف يقال أن الجيلة يسود 

تازيخة الى الفترة الواقعة بين سنة قَهُ وسلة 19 ؟ الاعلى الرأى القا تل 
ان كاتيّه لم يكن متن وائما أحى تلاميق 0 ذلك فى موضمه: أن في شاء الله 
الى (1) 

و دمنا بضدة الحذيث عن تازيم كتابة هذا الأنجيل فائنا تورك ما ذكيييره 
الشيخ محمفا أبو زفِشرة من أنه اختلففى تميين تاريخ كتابته ء مم قسنتئالن 
نقلا عن جرس زوين اللبنائل ” ما ترجمدعن الفرنسية : ”* أن متى كنب يقنشارتة 
ف أورفليم فى سنة 4 للسنيح .على ما ذهباليه القديض أيزنييين * (1)5 , 


ويد كز الدقتور أخيق فلبى أت تابيخ كابة هذا الاتجيل لا يعرف بالضيط(؟) 

وقول عبد الكريم الخطيب 1" انجيل نش ة وساحية الخوازى متى ه من تلاميستق 
السيح الاثنى عقر الذين لازبوة ه وَاهوا معه ة وقد كتب اتجيله باللفة السررائينسة 
بأض فلشطين ه بحن الشيح بقانين سنة » وقد ضأعكت النشخة الاشْلية ه وشم 
ييف ألا تزجنشبط اليؤؤانية ٠‏ كما تقول بذ لك المسادر السيحية * (6) 

ههذا نصل ال ألقؤل يعدم تبؤت تاريخ طفق عليه لتأليف هذا الاتجيسل 
وكل ما لسناه خلال دراستنا للمصادر السيحية » لا يششى الفليل ء ولا يفيسسد 
تاريخا محدد! لكتابته ه وهذا أمريدعو الى القول بأن هذا! الانجيل ٠‏ ثد تسد 
أهم مقوماته كبصدر من مصأد ر الدين اللمسيحمى ٠‏ 


؟١2 قيصر والمسيح ص‎ ١١ قصة الحضارة ج‎ )١( 

(؟) محاضرات نى النصرائيةس 47 

(7) انظ رالسيحية صس١81١‏ 

(؟) السيح نى القرآن والتوراة والاتجيلص 81 وهذا الكلام يخالفما جاء مسسن 


أن مقى مات قبل هذا التاريخ يأتفاق » وأن أغلبية الكتاب ترى أنه كتب بالعبيه 
أو الآرامية٠‏ 


ثانيا : انجيل مرقس : 


جاء فى كتاب تاريخ الامّة القبطية ه أن مرقس قد الديار المصرية فى منتصف 
القرن الول الميلادى © تاقام يبابيلون حتى ‏ سنة4* م .حيث كتب انجيله )0 
أي غيل أنريفدل بعشر سنوات ء لانّه قتل سنة 14 م ولكن ألمدة ,التى كسب 
فيها أنجيله: غير معينة بزمن محد ود فى خلال الثمانى .سنوات التى اقاسبط.في مصر 
ويقول الدكتور أحمد شلبى : ” ولا يعرف يالضيط تاريخ تأليف هذا الانجيل” (؟) 
ويسنتض الاب بولسالياس اليسوى أن مرقس ألف انجيله بين سنة ٠١‏ وسئسة ٠٠‏ 
ويقول ان من المؤكد أنه كتب انجيله تبيل سنة 7٠١‏ 0 0( 


ولكن هذ! مجرد تخمين ينيف ه “الاختلاف الواقع فى تحديد. تاريخ تأليكسسسيه 
وخاصة اذا قارنا بين كلام بولس لياس هذا ٠‏ وين مااجاء فى تاريخ الأمة القبطيسنة . 
من أنه كتب انجيله حينيا كان مقيما بمصرنمن منتصقة القرن اللول. حتى سنة ١ ٠28‏ 
وهذ ه الاختلانفات تضح لنا أن هذا اللجيل ليس لهتاريخ يريطه يصاحيه ذالنك 
لان مرقس توش سنة 14 على ما ذكر ف تاريخ الأمة القبطية وسنة 515 على ماذفكره 
ألدكتور أحمد شليى (64). 


ويقول ول ديورانت ؛ ويتفق الناقدون الثقاة بوجه عام على أسبقية انجيل مرقيسين 

فى الزمن على ساثر الا ناجيل وفى تحديد تاريخهبين عاص 28وء/ام ” (8) 

. وهكذ ا تتضارب الآرا* فى تحديد تاريخ كتابة انجيل مرقسين ٠‏ 
فالثا ١‏ انجيل لها ' : ٠‏ 72 


بقل اذى يعدا زه : ” وقول الدكتور يوست فى تاريخة : ” قِلْ كلب 
هذا اللجيل قبل غراب أررلم ‏ ء قبل الاعمال #ويرجج أنه كنيه ف قيصزية فى فلمطلين 


14 انظر تاريخ اه ال ان‎ )١( 
25اء‎ 14١ السيحية صس‎ )1( 


زر انظر يسرع المسيح شخصيته تماليموس نذا 
شق السيحية ص 1١8‏ 


)2( قِصِة الحضارة س قيصر والمسيح جد ااص1ل١؟.‏ 


ا ”ا 


مداة أسراب ولس منة د 14 من البيْلاد قير أن البعض يظنون أنه كتسسب 

قبل ذلك ” وين هذا يفنهم أن يون يرجح أنه ألفه مولس حى تى الأسر 
ولكن يحقق العلامة لارون أنهخزر أَنْجيْله ء بنعد أن حرر مرقس انجيله ه وذلك 
نّم نوت بطرسء ولس 5 والواقع أن ياب الخلاف فى تاريخ. تدوين هذاالائجييل 
از مع من ذلك »نقد قال هون ؛ ألفالا نَجِيْل الثالث شنة 9ه أوسنة 3# 
أوسلة 54 * [(()ه 


هكذا نجد الأقوال فى تاريخ كتابة هذا الأجيلٍ متعددة وتضازنة ٠‏ مرى 
الاب يولسالياس أن ليا كثب أنجيلة قبل سنة +7 وقبل خراب أورشليم بالسذات 
معلا استنتاجه هذا .يما علل افتراضه من قبل ثن تاريخ كتابة مزْقى لانجيله ه وهو 
أنه لو كان كتبه بعد ذلك التاريج ء لضم مراد السيح فى اخباره عن خسرا ب 
أورشليم ء ون نباية.الحالم دوالديئوة الأخيرة مميزا. بيتهما وهو أمر لم يفعله لاشتباه 
الامرين عليه » وذلك دليل على أن خراب أورشليم لم يقع عند كتابته لانجيله (ع ) 


ع أن الاب يولس أيدوجهة نظره ما سبق » فان تخديد الشّئة الى 
ألف فينها هذا الانجيل ٠‏ أمرغير نتيسر الطلاقا مما اسقذل به ٠‏ ويس 
تأريع هذا السفر مجهولاكتازيخ سايْقية : متى ومؤقسس» 
رايما ؛ انجيل يوحشا ؛ 


أما هذا الانجيل » فهو الانجيل الرابع ٠‏ وأما تاريخ كتابته » فيقال اسه 
كتب خلال سنة 0 و 18 وقد جاء هذا على لسان الأب بولس الياس اذ يقول:” 
وكتب يرحنا انجيله خلال سنة 48 و 15 بناء على طلب اليؤنين الذين التفسوا 
حوله » ووقمه ياسم التلميذ الذىكان يسوعيحبه اقتداء بالمسيح الذى لقب نفسه 
ابن الانسان ” ٠)9(‏ 


49 محاضرات فى النصرانية ص‎ )١( 
١9 أنظر يسوع السيح شخصيته تعاليموص *5؟ وص‎ )1( 
57 (؟) يسوعالسيح شخصيته تعاليمهص‎ 


فنا ادير مقي لتاريج تأليفه بالغيا ومن كنا جاز فول ديورانت 
أن يقول ؛: ..وتنزع الدراسا ت الحذيثة الى تخديك تاريخ الانجيل الرابسلع 


ل الل > 000 


: الأول ألتى حدى 0 ) ول لأبخزات ) تاريخ انجيل يوحنساء 
غير واضحة أيضا ء لان أواخر القرن تمتمل علق ما بعد الثمانين الى المفة ٠‏ 
صهذأ تخلى الى القول »بأن الثاجيك الأيْعة » ليس لها تاريخ محيدد 
مروف يعتمد علية + فقد سيف أن اتضح لنا أن الا'قوال ف تواريخها متضارية 
وليك لواحن مشها تأريخ اتفق على اعتياره ٠‏ ون هنا يعض ماذكر الفميلخ 
رجسة الله الهندى نقلا عن (: هوزن ) - الى قال فق اليجْلد الرابسع 
من تفسيرة ؛ ”. الخالك التى رصلثالينا فى بات زنان تأليف الأنأجيل من قد مساء 
مؤرخى الكنيسة ء أيتر وغير معينة م لا فوصلتا الى أمرممين ء والشايخ القدياء 
الا" ولون 6 صدقوا الروايات الواضية وكتبوها » وقبل الذين جاءوا من بعدهصم 
مكتوسهم تعظيما لبهم » وهذ ه الروايات الصادقة والكاذبة »ء وصلت من كاتس سسب 
الى كاتبآخسر ٠‏ وتعذر تلقيذها بعد انقضاء المدة * ٠.‏ (4) 


ثم نقل عله قوله أيضا. فئ نقش التجلف : ” ألف الانجيل “الول 'شنة 1" ذ أوسلة 
54 أوسنة 6١‏ وأوسنة 15 ةأوسنة 48 ٠‏ أوسنة ٠ 1١‏ أوشة 11 0 أؤسنة؟3 
أوسنة 16 من الميلاه وألف الانجيل الثانى شثة 1ه ء أو يا بعدها النْ سسة 
8 »والأغلب أنه الفسنة ١ه‏ أوسنة *1 » نألف الالجيل الثالتك شسةءة 
أوسنة "2 مأو نسنة 155 ٠‏ وألف الانجيل الرابع سنة 18 أوسنة 354 ه أوستسة 
٠‏ *ء أوسلة 117 ءأوسنة 14 من الميلاد ٠"‏ (9)ه 


ويقول أيضا : ” توجمد فى زان تأليف الاريمة روايات واهيسة ضميفة بلا سند ه 
يعلم منها أيضا أنه لا سند عندهم لهذه الكتب ” (5). 


(١ى‏ قصة الحضارة ‏ قيصر والسيح جح ١0ص 1٠١5١5‏ 
(1) أظبار الحق ج ١س‏ ثها 

('؟) اظبارالحقج (١‏ ص٠2‏ 

(؟) تفن المصدر والجزء ع اله 


1489ا نهم 


اللفاث التى كتبت بسها:هذ ه الأناجيل وال قرخمت اليها 


لقد. تنين لنا خلال كلامنا' فى الترجمة لكتاب الأناجيل » اللفاتالتنسى 
كتيت. يسه: »: ونيق هناك هذ جاه : فى كا تاريخ الأمة القبطية من أن مقتنسى 
كتب انجيله بالعيرية )١(‏ كنا سبق قول الأب بول سالياس ان مقى كتباتجيلة 
يالا رامية * وأن النسخ الأصلية الآرامية فقدت ه ولع يعرف الا باليونانية ٠)1(‏ 
وذ كر الشيخ. محمد أبو زهرة أن خسبور السيحيين اتفقوا على أن متى كتب انجيله 
بالعبرية أو السريانية » كما اتققوا على أن أقنام تسخةعرفت ننه ء كانت باليونانيسة 
واختلفوا فى تازيخ تدوينه » وفيمن ترجمه الى اليونانية ٠‏ وذكرأيضا أن ابسن 
البطريق قال أن يوحنا صاحن الانجيلد ة هو الذى ترجم انجيل متنى سن 
المرية الى اليونانية ٠(؟)ة‏ 


وقول الشيخ محمد أبو زهرة نقلاعنل. الدكتوربوست : ” ان هناك مسن 
يقول انه كتب بالينانية ثم يرجح أنه ألف باليرنائية مخالفا بذلك اجساع 
مورخيهم ” (؟5) 1 
وقال ساحب تفسيز المنار : قال صانطب 3ُخيرة الألباب : ان القديس متى كتيب 
انجيله فى السنة 6١‏ للسيخ ٠.٠.044‏ باللنة المتمارفة يوئة ضفن فلسطسيسن 
وهى الحيرانية أو الشيزكلدانية ( ثم قال ) ؛ ثم ماعثم هذا الاتتفيل أن نخسم 
ألى اليونانية » ثم تغلب استعبال الترجمةعلى الاصّل الذى لعبت يهأيدى 
النساخ الابونيين: » وسخته » يحيث أضحصى ذلك الأصل هابلا بل فقيدا ءوذلك 
منذ. القرن الحادى عشر ٠‏ اه ( ثميقول صاحب البنار ) : أقول : يالينست 
شعرى من هوالذى ترجم انجيل شى باليزنانية ءومن عاض هذه الترجمة على 


)١(‏ أنظر تاريج الأصحة.. القبطيسة سا لام 
(1) انظر يسيع السيح شخصيته تماليمهس ١؟‏ 
(؟) راجع محاضرات فى التضرانية .ص ؟؟ و #ع. 
(5) محاضرات فى النصراتيةض 645 


0-7 


الأصل قبل أن يعيث يغ التساخ ويشخره ء والله أعلم * (9) 

هذا ما'قيل فى الانجيل الاول وهو اتجيل متى السحوارى ٠‏ ا 
أما انجيل مرقى .ء فقد قيل أنه ألف باليوئانية (؟1) وليت شحرى لماذ!, ألفه 
باليونانية » وشو لم يكتبه ألا للييهود .المتنصرين كما يقول غير واحد من المُمِيحييين 


مسع أن النفرض كتانته باللقة العهرانية التى هى لفة اليهود ؟:١‏ تأيضسا 
لا وجود للنسخية الأصلية للهذا السفر » ولايعرف ناقله 'ولا تاريخ . نسخهء 


وأما الانجيل الثالث ه وهو انجيل لوقا ء فقد كتب" باليوناتية كذلك » غير 
أن النسخة الاصليسة له » لم يعرف أين ذهيت ء ولم يعرف كذ لك ناسْكيا 

من الأفل ولا تاريخ نسخباء 

وبن. المختلف فيه كذ لك تحيين من كتب له لوقا انجيله » نقد قيل انهكتب لليونان 

وقيل غير ذلك٠‏ الا أن ما فى بدايته من مخاطبته لشخس من عظماأ * الروم أسسسسه 

تاؤفيلس ء يؤيد رأى من قال ٠‏ انهكتب للرويان ٠‏ (8) . 

أنا الا نجيل ١‏ ابع وهو اتجيل يوحنا ه فقد قيل انه كتب باللغة اليوئانية » يقول 
4 9 ناز ا 1 :” وكتب انجيله ررسا تله الثلاث وسفر الرؤق يسا 

باللغة أليونا بق * ب. 0) 
3 9 ( ول كأهورائت ) > ” وقد يبدو من غمر المعمقول أن يكون كاتب سفيسسر 
يا للفو نفسه كاتب الا نجيل الرابيم. ذلك أن سفر الرق يل سفر يبودى »وأآن ‏ 
تيك فلسفة يونانية”( ه ) وكونه كتب انجيله باليونانية أمر يدعو الى الشك, 
فلا سهنأ وهو شيخ قد بلخ من الكبرعتيا عند كتابة الانجيل. أضف الى هذا كونه 
قد شو :كثمرا من ذ كرياتة مع المسيح » ولم يحد ما يقوله للناس غير ( ليحب بعضكم 
بعضا ا فكيف استطاع كتاية الانجيل ؟ فى هذه السن . وذكر الا بيولساليساس 
أن قدم نسخة للأناجيل يمود تاريخ نسخها إلى القرن الزابع الميلادى وهى 
مكتبة الفاتيكان , والنسخ الأخرى لهذه الأناجيل يفترض تاريخ نسهفه] , 
القرن الرابع ء وتلك النسخة الفاتيكانية. > كانت منسوخة بالايغة اليونانياة 
يتضح نا ن يهف ه الا نجيل لا. يختلفا معغييره من الا ناجيل إلأخرى وعدم 
عثور الخما ول على النسر الاصلية.لها م :وآنه فقد صلته بها من القرن الأول حتسسى 
القرن الرا 3 3 : ب 

با وت 

ولعل ‏ ( وَل ديورانت) لم يبالغحينما قال بعد حديثه عن يوحتا وانجيله ؛ * وتصارى 
القول ان المسيحية كانت آخر شسيى*عظيم ابتدعه المالم الوثنى القديمٌ( 0) 
/١‏ تفسير المنازي > ص 49 و ب م#و؟ :ه 5/.اتذ تف سالمرجم ج14 ص >1 ؟ 
؟/ ١‏ نظر محاضرات فى التصراتية صن .م 6و1 ع " ومحاضرات فى التصرانية ع 1 
8/ تاريخ الامة القبطية ص م وانظر تفسير المتاري + ص + 
/ قصة الجضارة.ب ١١‏ ص 0974؟ ++/ انظر يسوع المسيح شخصيته تفاليمه ص وم 
7/ اقصة الحضارة جد لدت ا 


دلعكات 


4 كتاب الاناجيل الاريحة غيز روفي 


لقد خلصنا الى القول بن قبل أن تاريخ تسجيل هذه الاناجيل غير غوف 
بالضبيط َ ولم تعض لمناقشة صحة تسبقنها لكتانها:الأريعة 03 ألذين عَرْفسْتٌ 
بأسساعهم ء وَنرّق لاما غلينا هنا أن نظي فى. ذلك» 3 


يقول صاحب تفنير الخار : ” أختلف علماء الكنيسة » وغلماء التارين شخ 
فن الاناجيل الأيمة التى .أعتدوها فى القرن الزابع ؛ من هم الذين 0 
َنْتى كتبوها ؟ مأنى, لقةتتبت ؟ وليف نقدت سخها الأصلية ؟ كبا ليقي 
ذلك فنصلا فى داثرة التمازف الفرنسية الْقبرق » ضفن غْيْرها ل اي 


فيقول .ول ديؤزانت ؛ * أما النسخ الأصلية +. فيبد و أنها كتبت بين عامس 
.114١م‏ ثم تفرضث يمد كتابتها مدف قرنين من الزمان لأخطاء فى النقل 
ولملنها فغرضت أيضأ لفخزيف مقضود يراد به التوفيقة نينا وين" الطائفة الشنى 
ينقاق ألينها الناسخ أو أغراضها * والقتااب الذين غأشوا قبل لباية القسسترَنٍ 
الأيل الميلاذئ » لا ينقلون قطشيئا غن العتهد الجديد ٠‏ يل كان ما ينقلونسته 
مأخوقا من اليد القديم ه ولننا تخسد أشارة لانخيل سيحى قبلعام 16١‏ الا 
فى كتساب بيياس 225185 ه الذفى كتنبافى عام 18 ه ا يقول ان يوخئسنا 
الاكسير ‏ وهو شخصية لم يستطع الاستدلال على صاحبها ‏ قال ان مرقسنسين 
ألف انجيله من ذكريات نقلها اليه بطرس ” (؟)٠‏ 


ويقول أيضا فى اتجيل .ستى :” واذ كان يبدو لنا أنه فى هذه الصورة الأخيرة 
يردد ‏ أقوال انجيل مرقس ٠ه‏ وأنه ينقل فى أكير الظن من أخبار يسوع نفسها ه فان 
النقاد يميلون الى القول يأنه من تأليفأحد أتباع متى ٠‏ وليس من أقوال العمشفسار 
نفسه ٠‏ وحتى أكثر العلماء يرجمون به الى تلك الفترة ا لبعيدة المحصورة بين عامسى 


.5975 تفسيرالمئار جح 1س‎ )١( 
٠١, ص‎ ١١ قصة الحضارة  قيصر والمسيح ج‎ 20 


ممباعكم* )00غ2 

هنهذا تتبدد الثقة بهذا الاتجيل الذى لا يخرفكاتسه» 

أما اتجيل مرقى 4 فقد قبل أن كاتبه هؤبطرنى الحؤارى عن مرقس ٠‏ ولينس 
مرقنى هو الذى كنيسنه ويقول الشيخ محمد أبو زهرة نقلاعن اين البطريسسنق: 


3 


وفى عصر نارون قيصر » كتب يطزس رئيس الحواريين ٠‏ انجيل مرقن:غن مرقسس 
فى مدينة رودية » ؤنسيه الى مرقس ” ( ثم يقول الشيخ محمد أيِو زهره ) ؟ وتوجسة 
نظر القأرى' الى ما قاله اين البطريق من أن الذى كتب الائجيل مو بطسسرس 
عن مرقس 4ونسيه اليه » فكان بطرس راوى مرقس » مع أن الأول رئيس الحواريسسين 
كنا يقول أبن البطريق هوالثانى من ثلاميذه »كنا جاء فى كتاب مرج الأخببسار 
فن ثراجم الأبرار واذ! كان ذلك الانجيل خلاصةعلمه بالسيحية » فاذا روا عنسله 
أستاذ ه © فقف زوى هذا عن مرقس ما ألقاه عليه يعليه ه وان ذ لك لغريت” (؟). 


حفا ان .ذلك لشزيب ء غيرآن هذا غير ستغرب من قى اتخذرأ دينهسسسم 
أسرازا وزنوزا ينض بعضها بعضا » وزضوا يأن يقولوا بعد ذلك ان عفيد تم 
فوق الادراك العقلى للانسان متجاهلين بذ لك الحكمة الالهية من اتزال السب 
وأرسال الزسل ه وضصى سمعادة الناس فى الدارين بهدايتهم الى سبيل الرشان ٠‏ 


وأما انجيل لقأ ؛ نقد ذكروا أن كاتبه هوليقا لاغير » الا أن لها هذا لسسم 
متسس سيلا يوضم 0 
يكن من تلاميذ الصيح ولا من تلاميذ تلاميذة »يل هوتلميذ يولسالذى ليسم 
يكن من ثلايف الشيج أيضا * ركسا سبق فن ترجدة لوا 6 فان شخضيئة غير معزؤفة 
اذف قال الكثيرون انه من انطاكيا ٠‏ وقالل الدكتور بوست : انهلم يكن انطاكيساة 
بل صوايطالى ولد فى روه ء وأكد أن القين قالوا انه من اتطاكيا 6 وهيوا فسن 
ذلك » لأنه اشتبهعليهم بلوكيص *)9(١‏ 


(1) قصة الحضارة ‏ ب قيصر والسيح ج 1١١‏ س 15١8‏ 
(؟) محاضرات تى التصراتية ص 42 
(؟) اتظر تقس المرجع سن 2غ 


د كلأاظ 


ين 1 نقتم ع ملق على محصيقة 4 د قي أ د مه عوبس . 0 


ن ايوحنا الحرارى هو الى كتب هذا 3 ليك حا وتسنع 
اثفاق 3 ود لك نك آخسو القزن الثاتن »البوادن 0 


.تقول ول ديوزانت 1 * غ2 وان اما يتطلي ب التي بذ يمة قن. توف تن 
الفافلين يأن الخلاس لا يكون بالايمان عيبل بالمعزقه + ونا فيه ين تاكين للآراة. : كََ 
المينا فيزيقية نه قن جملا القثيرين من الباحثين فى الدينن الشيخن يث فون 
فى صفق . القؤل .بأن واضمه هو الرسول ‏ يؤظا 149.” (؟)ة 


زقال لين مضيد أب زحرة تقلا عن اسثا ىل قولة ؛ ” ان قافة أنْجِيل يوحطسساء 
تصنيفا طالبا من طلية مذ زسة الاسكتد رية ة ولقذ كانت فرقة الوجين فى القرن الاش 
تنكز هذا الانجيل رجميتها أسند الى يفنا * ثم لقل عن ذأكرة شارف التريطانية 
الى أشترك فن تأليفها: خسدائة من غلياء النضازها ما نضة ؛ * أمآ انجيل يوحنشسنا 4 
فانه لا مريسة ولا شك كتاب نزو ه أزاد صاحبة يضاكى ة اثنين . من الخوازيون يعضهننناً 
لبعض » وهما القديسان » يرحنا ومتى » وقد أدعى هذ! الكاتب المسزور فى متسسن 
الكتاب ء أنه هو الحوارى الذى يحيه المسيح ه فأخذت الكنيسة هذه الجملسنة 
على علاتها ء وجزءت بآن الكاتب حو يوحنا الحوارى ٠‏ ووضعت أسمدعلى الكتساب 
نصاه مع أن صاحبه غير يوحنا يقينا ءولا يخج هذا الكتابعن كونه مثل بعسسسض 
كتب التورأة التى لا رابطة بينها وبين من نسبت اليه ء وانا لنرأف ونشفق على الذيسن 
يبذ لون منتهى جهدهم ليريطوا » ولوبأوصى رابطة وذ لك الرجل الفلسقى السسقى 
ألف هذا الكتاب فى الجيل الثانى ‏ بالحوارى يرحنا الصياد الجليل » فسسسان 
أعمالهم تضيععليهم سدى لخيطهم على غير هدى ” (8). 
ا ا 2011 
)١(‏ راجع تفسسسير البتارج 1 ص ٠151‏ 
زرف قصة الحضارة ‏ قيصر والسيح ج ١١س ٠٠١5‏ 
(؟) محاضرات فى النصرائية ص ٠ه‏ 


: 01 لبك ع ا 


مهذا ندركأت ن الأفاجيل. الأيعة الم يج السيحيون عل انها ومولفيسنناء 

وما دا م الأسثر كذلك ء كَآنَ حجية مقا الأتا+ عير نقبولة أن الاستبدلال 
ميا عرد ون ' زليس لنا أن نناقشس سألة الجا كايها يقصكبهم من الكسيططاب 
والغلط ٠‏ لأئة الا طاعل تختهة وذ لك لأننا خلضناً. الى القول يجهالة مؤلقيي سنا ة 
فالدين لم نعرف شخصياشيم فبلا تعرف أغوالنهم ذ اذ الحكم على ألقى* فسنت 
ضَ تصورة 4 دم تصور المننيخيين لمهؤيات الكاتبين يشعنا من الحكم علييهم هوالحدي 
ويكفى لابطال العسمة والالهام عمن ألفوها 4 ما فيها من تناقش بين © سس 
الاخبار غن السألة الراحدة» 


ت 2144 


فعا ناجل قٍ العملا 


3 7 الاب لبن .والثألك ف تبين ان الأناجيل مال تنذأ ةذ 
قن خلؤيشيط عن الأمنتر الواح سا يجمل ' المرة يمك فى الحم بسحتهاء 
وذالث خلال ناقمها لأدلة السينيين على مسشائل البابين المذكورين فويع أن تلك 
التناقضات فاق عن أفاف 3 الكلام: قن ذ لك ه قاننا ترى الحذايت عله هلا متاسيباء 
وتحاول أن تعض افج لقلكة التنافضاتة 


تناقض نكن ولوقا فى تمت السسيع ١‏ 


َه كرمتى أن ن الضيع. يرجم ينسبه الى سليمان بن 3 0 أن لمسدفن 
الذئ فزي أبه وَْسَب اليه المسيخ » مسو يوسف ين يعقويا ين متا ٠‏ (1)* 
ويذكر ليقأ أنه يزجع آلى: ناثان بن فاون ( 18 أذ يض الذى ينسب الينستسه 
السيخ ة فلو يضف ين عالى بن نقات © (4). 0.0 : 
فذلثر نتى أن السيح . ابن شليمان ين . ذاؤد. ء وذكر لوقا أنه ابن ناثان تسق 
ذاؤذ ٠‏ كما ذكر متى أن يؤعف بن ينعقوباين دان * وذكز لوقا » أنه اين قالى 
ابن: مثثات 4 فتناقضا فى أمز وأخمد »* 


تناقضيهما فى قصةاعتماد السيح على يد يرحنا المعمدان : 
الال عه الس بقارا وا ل وات مور لك اد 1 


يقول تى * ” فلما اعتمد يسوعصعد للوقت من الماء + واف السموات قد اتفتحت 
لهه فرأى روج الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه »© وصوت من السموات قائلا : هصسذا 
هو أبنىي الحبيب الذى يه سررت ” (5) ويقول لوقا : ” ولما اعتمد جميع الشعسسب 
و01 
)١(‏ متى 4:4١‏ 
(؟) متى ١٠6:١‏ 
(") لوقا لاتلم 
(4) لوقا 8:5؟؟؟ 
0 00 


14م 


اغتمد يسوع أيضا د كان يصلى انفدحة النسناة يذل عليه البق لح سبيئة 
جشمية نفل حمامة ه وكان صوت من | السنتاء قاعلا ؛ أنث اب الحييب بأ زرح" 1 


1 6 عل ابه رأف الري الأزلا علي وهو يخ من الناة ذَكر لوقا أنه : 
عليه ارق القدمن وه يسلى ٠‏ فتنافضأ أيضأ فى مشالة واحندة 


مه لرنا فن إخفايت عن السلاء * 


0 لينا عثل الحديث عن ميلاد السيع ! 21000 الاك جسزننؤز 
بل الجندة الشْاوى مشتحين الله طائليق 0 ا طق ار ولسسيل 
الأض السلام.ة هالناس المسره ” (؟) وقول فن موضع آخن على لساف السيخ : 
أنظدون أن بجقت لأفطيق سلاما على لازي كلا ء أقول لكر ه يل القساءاء لأنشة 
يكون من الآن اخسة ن. بيت وانخلة بلقسمين فلاثة على اين 4 واثمان على ثلاة 
ينقسم.الأنب فاق الاين وألابن على القبا. 8 والأم على البنث ذ واليْنت علشق الام 
والحماة علق كشي ه والكنته على حناقها * (2)98 


ش تشنافض قن تغديثه ه ال ذكرقن الال أن السيخ جا بالتثلام على الاضٍ ٠+‏ 
ثم ناقض ف لك يذكره أن النسيج لوياث ليعطى سلاما على الأض ولأنه فشتسال؛ 
جاء السيج بالسلام على الارض » ولم يأتالسيح بالسلام فل الأضن 


تناقض مرقس ولوقا فى قصة الرجلين المصلوين مع السيح فى نظرهم : 


يقول مرقس : ” وصلبوا ممه لصين لصين وأحد عن يمينه وآخسر عن يساره ٠٠‏ وفوثوم 
واللذان صليا ممهكانا يعيرانه ” (؟) وكذلك يقول متى ٠)»(‏ 

ا و 2:00 
(1) يتا :1ك 

(؟) لقا 1:1( 

(؟) لوقا ١‏ :1ل ميلم 

(؟) مرقس 18 :لالو 1؟ 

(5) انظرمتى 421917 


اخقكاه 2 


أما لوقا فيقول : (يكان واتشق من انين الللفيق: ينخوف عليه قافلا : 
ان كنت أنت السيح «فخلس نفسك وايانا » فأجاب الأخلدر وانقهزه قاعلا :أولا- 
أنت تخاف الله ال أنث ثحت هذ! الح بمينه ؟ * (1) 

قصرح مرقال بأن الرجلين يميرائة ة .وذكر لوقا أن أحد كنا لقطعيزه » زالآخر نهساء 
عن ذ لك قافنلا + ألا عخاف اللة 8 بت يبهذا تناقضينا * 
تاقفن ذكرمن حمل طليب السسيغ : 


يقل ليقا. .: ( ولما طنا نه 6أسكوا سمعان رجلا ايان آنا نك العقسل» 
ويضعنوا علية الصليب. ليخمله أخلف يسوع ” )1١(‏ هنذا يقول مئ وتزقس () ولكسسن 
يوحن يقول :” فاخن وا يسوع وضوا به فخيع وهو حامل صليية الى النيضع الى يقال له 

مضع الجيجيسة 5 :)(5)* 0 
فتقاقضوا. بسبذأ فيين حمل الصليب ة حيك ذكز الثلافة أن الأى حت الضليب صنو 
شمعنان الفيزاتن ة وذكر يرحنا أن السيع هنو الذى خيل لين ٠‏ 
:'ؤين .نظر فى هذه الأناجيل هاضماق ء وج أن لافلا يناريا فى َريخ 
الأغيسار الى تتحن تمتها ٠‏ وكذالك الكب النسرانية الأخزى كرسائل الرضل وقيرها.» 
مليكة بالتناقض ه وكأنبا فى ذ لك اشبفل تا التناققن أساسا للعقيدة ء وما يوافق التقسسل. 
الفسشي ذه والعقل السليم 4 لا يثفق مخ فقيد تم صف ه ٠‏ 
0 الدزاسة يتضخ لنا من الأناجيل الأربمةعذة أسُور ! 
ان تاريخ تأليضها غير معلىم 5١‏ ان النسخ الاضلية للها ملقوداة* 

؟ل ان تاريخ ترجشها » وهوية مترجمييها غير معلومه ٠‏ 
؟ ل ان اللغة الأصلية التى ألفت بها بعضها غير متفق عليها * 
هى ان كتابها غير هؤلاء الأريمةالذين تنسب اليهم ء وهم مجهولون ' والمجبيسول 

لا تقبل روايته #وخاصة فىمثل هذه السائل الخطيرة فى الدين التى ينيفسى 
أن يحتاط لبها ه ومحافظ على سلاءشها وصحة مصدرها ٠‏ 
1 أنبهاتتناقفىفى السألة الواحدة ء تناقضا لا يمكن صد وره عن مصد ر يوثق بصدقسه 
فضلا عن أن يكون صادرا عن معصوم كتب بالبهام ٠‏ 
ومن هنا نخلص الى القول يأن هذه الاسفار الأريمة التى تمتيرعمادالمهد الجديد » 
ليس لها سند يصلها بالسيج عيس ابن مريم وفضلا عن ذلك ٠‏ ليس لبها سند متصل بمن 
نسبت أيهم يي حدم اذاعيل 0 مايعتمدعليه النصارى فى دعم عقيدتهم 
أوهن من بيت العنكبوت رأقل من أن يحتمد عليها فى اثبات عقيدة دينية * يؤمن بها 
ويعتقد ها مجتمع عاقل ٠‏ 


لغ 
)١(‏ لوقا 5١3115‏ (15)ليقا 15:5 (59) مش 17:؟؟ ومرقس 151:16 
(4) يوحنا 1715:39* 


لكي 


41 ات 


ال اتجميسل رناب ف سنا 


يود تى هذا المصرانجيل خاءس يدعى انجيل يرنايا ه غيرآن السيحيين 
لا يعترفون يشرعيته ٠‏ وذ لك لحدة أمور ء 5 ش 
أولا : انه يهدم العقيدة السيحية مْنْ أساسها بأنكاره ألوهية السيمواتكاره صلبسه 
ضيرذلك سايتصل بالمقيدة الفصرافيةم 01157 00000000 
ثانيا : انه يؤيد الدين الاسلاى ويمترف بر سا لةنبينا تحقد صل الله عليه وسلم 
ثانا : انهيهاجم يولس الذى عيد َل السيحية بعد النسيم ه والذى يمضشرة ‏ 

التصارى صاحب الفضل العظمم يَاسلهائة فل السياحية ٠‏ ع 

ولقد ظهر هذا الانجيل : لاؤل مرة سقة 1744م ة وأول من عثرعليه دكريسسر 

أحد مستشاري ملك بروسيا » خينما كان نينا بأستردام ٠‏ فأخذ فى تلك السنسةء 


من مكتبة أحد وجهائيا ٠‏ 


وقول «ترجمه الدكتور خليل سغادة فى بقدمته : ” وأول من عقرعلى 'النسخة الايطا لي 
تمن لم “نعف التازيخ أثرهم ولم ندرس الأيام ذكرهم ء هوكزيبر #أحك مستشارى ملنسنك 
بروسيا : وكأن .يمأ وقتئذ فى أسترنام ه فأخذها سنة ١:5‏ من نبة أح شلك 
مشاهير ووجهاء المدينة المذكورة ” ([1]* 


وذكر خليل سمادة أن هذه النسخة قد أهديت نيما نعف بأريع شلواعا اسل 
اليرنس أيوجين سافوى » ثم انتقلت سنة 117548 مع سائر مكتبتة الى مكتية البلاط الملسى 
فى فينا » وهى لا تزال بها حتى الآن ٠‏ وذكر أنه عثر على نسخة أسبائية فى مثتين 
واثنين وعشرين فصلا وأربعمائة وعشرين صفحة غير أن معلمهاقد طمست ود رست رسوسها 
يعد أن ترجمت ألى اللفة الانجليزية بواسطة الدكتور منكسهيس أحد أعضاء كلية الملكسة 
فى اكسفورد »وعد أن سلمها المترجم مع الأصل الى الدكتور هويت أحد نقام ير 
الاشاتذة آنذاك ء فى سنة ١786‏ الذى أخف شذرات منها وألقاها فى بعض 
المحاضرات وقد اطلح الدكتور خليل سمادة على تلك الشذرات فوجدها مطابقة للنسخة 
الايطالية السابق ذكرها الا فى أمرين اثنين ذكرهما ٠)9(٠‏ 

وقد وجدواأ فى مقدمة النسخة الأسبانية التى كتبسها فرامرينو الراهب اللاتينى أنه وجد 


للم مقدمة الدكتور خليل سعادة لانجيل برتاياص ( دن ٠)‏ 
(1) انظر نفس المرجع والصفحة»٠‏ 


عل لايرينايوين ‏ ون نينبا زننالة تناك ا كاتيها فى ليله 
بنولسعلى اتجيل القديين برتابا » ومن هناك »كان غرامز يلو مديد الكتتسر 

على التبثور علبي هذا الانجيل » وجاءته الفرصة يوبأ تكان هرا الى الباباسك سس 
ا ذخل ممه مكتبعه الْحَاضَة ففشى النعاس البابا 3 3 أتلمسع 
فزامر نو لك حس بدأ الاطلاع غلى الكتب ء فوقخ ف ) يده اتجيل برناي نش 
تأخناء فى ملأبشته حت ألاق اليبانا من غفوته اه فاستاذلة للخزج ‏ + [الكسسناءك 
الثبين فق طيات ملابسنته ة تأنن له اليايا بالانصراف ف رَخْقٌ غير عالم ينأ كأن مشنة َه 
لما خلا ألراعب بالكئات ة ناه بشغف عظيم التق الاين الملئقى الحنيفن» 


لور راتخ 6 0 القل بأن هذا الاتجيل .ندل كا نسكه تعوالن سنبسة 
قرو وأن من المحتمل أن يكون لأسخه هو الزاطب فرامزيئوة )1١(‏ 


ولقد فيل أن كاتب هلدا الانجيل عربى «استدل على ذلك بالتعليقات السيجزة 3 
على هاشه بالعربية » غير أن ذلك استيمد لركاكة الحبارات المربية الى كنب هسنا . 
التعليق ه بحيشايقدم الضناف اليهعلى الضاف وهوأيز لاينقب الن عزن ٠‏ سكم 
ورود . ذكر لهذا الانجيل في الكتب الاسلاءية » وكونسه وجلد فى سط سيحى 
صرف © يمنع أن يكون كاتبه من المسلمين ثم إن اللسلم المخلان لدين الله لا يمك سن 
أن يخلق هذا الافك » نينصربه الاملام ٠‏ أويكيد به للسيحية :لان الأسسسسلام 
يحرم الكذب ويعده من الكبائر٠‏ 
دشبا يرح 
أن يكون واضعه أحسد المسلمين ٠‏ فأمر فى غاية البعد ه لأنه يوجد فى الاناجيسسل 
الاريمة وغيرها بعض لا يتفق مع السبادىئ' الاملامية ه قلم يقل أحد أن.واضع 
الاناجيسل الأربحة شخس سلم ٠‏ 


وأما ما قيل من أن .مطابقة كثير من معانيه » النصوص الاسلامية وببا 


هذا وقد آلف تكتب للرد على هذا الانجيل من عل انين انت يالحد ة 
والعنف » وذ لك نظرأ لخطورته على العقيد ةالمسيحية ٠‏ من بينها ” نقد اتجيل برنابا ” 


1 انظر اللقدمةص ( ز ) و( اح ). 


لكاتبه ” 'يسى منصور ” الى استفتج 6506 5 الا 
ايا بالشهوانية واغتصاب الراهيأت مما جمل ألبابا ستدس : 
كرد يالا ولغضيه على البأيًا خزج من السيخية الى البلا : 
د 00 من الصسوفيسة ألمتجولين من الائد لقي ايطاليا ناراك على 
0 أن يكيد للسيحية فلفق هذأ الانجيل ٠‏ ل 


“فحن تسأل يسى تنصور من أين أنانا بملاة السلويات الق أصتحصي ]فلن علساء 
أوزيا الوصول اليها ؟ ‏ وحب أن 'يمين لنا ذلك الصوفى اليتجول الذئ أمتسيق 
فزأنزينق الأسلام على يده كما تزجؤأن يمين لنا تاريخ اعتناقة الاسلام ء ويذكرٌ اننا 
يغبا "ما كان من آمر الراهب هذا قبل مد دخولسه فى الاسلام (( ومما يدل علسسسن 
1 هذ! الكتاب ء قوله فى القدمة : “ والآن بعد أن غرفنا هذا 3 
1 القاب السى انجيل يرنايا ا أت اتلد الباي لأمكن أن ف 


ومن الاخطاء الفاحشمة الشائفة نين الكتاتٍ المسيحيين مأو استدية جلها 
فى انيجيل يرنايا م يدعم معتقد هم زفق وعو يري غاية السخف والبلاهة 0 لأنالدين 
الاسلاى لم يكن فى حاجة الى شل هذ » الكتببايؤنا ااه لاه انزل من عند اللدعز ومسل 
وهو مخفوظ بُحفظه 6 قوى يقوة من شزعه ولا يامتمت على كتب من وضع 2 
لوكانت متصلة ألْسّند صحيحة الثقل” وتوافقة للعقل 6 فأنة يسقصهد بها فقط 6 ولا- 


متمد علينها ٠‏ فنا بالك نكسا لم يعرف كاجبة ولا شنده » ولم يتين لا تك 
أوكذيه؟ 0 


والخلاصة أننا لا يمكن أن تحتمد على انجيل يرنابا مطلقا ء لأن حاله ء تحال 
الأناجيل الأريمة تماما من حيث الجهل بسند ه وتاريخ كتابته وترجمته ولغ الأمسل 


)000 ار انط ييا عن 1١‏ ف بن دار نشر التقفة سغة ج90!م. 
() نفس الكتابصض ١١‏ 


(؟) انظريسوع السيح للأب يولسالياسص 88 ٠‏ 


ال كاسم 


إوكاتبه ومترجمسه ٠‏ غيرآن ذلك لا يعنى أنئنا تكذيه ة وائما هو أقب الى الجمقسل 
روالتقل من الأناجيسل الاريمسة الإخصرى * 

والحمسد لله أولا وآخسرا ٠‏ صلل الله وسلم على سيدتسا محسيد ولى 
السسة وصحيسه وسنامتسدى يسيس يمه » وسارعلن تتيجسه الت يبم 


الديسن 3 


التمسك الظاهرى ينها 0 النبفح اذى إسائي َيه مان بسلا 
حوللهم من معتقدات ء ويقلد ون من حولهم من الم الطخرفة فتخقلط عليتهم الأسستسور 
حتى لا يوجسد بين ما يدينون به ء مينلا يُديْن نه مجا وروم الا قزق فيسل * 
وذ لك الغرق هو الاختلاف فى الاسم ققط ٠‏ 
ثم أن هذا الاختلاف فى الديافات بين لفاس لخدا فاأجملة واخدة 3 كا أن 

البشر لم يوجدوا على ألأض سبق ه الكثزة فقمة واحاة بل حدثة ذلك تدريجيا + 
ولا شك أن فعوة كل نبى هى :دعوة للانتقال من الفنزك الى "الفوحيك .6 ةا وأن المشيسح 
الالهن الذئ جَاءت يه الرسل انما مو شيج ألتوخيد الذي يدعوالق نيك الفسترك 
بألله فى روي والؤميقة غوالن التسك بِتؤخيد الله تعالى ء ولم تختلف دغوة الرسسل 
هلك أول سول الى خاتشهم محمد سْلى اللفغلية وَل قى أضول القايق ٠‏ وين أجل 
ذلك كان لزاما عليلا أن لنظر نظرة" جدينة الى ألنهؤة السحيقة القى تفضل بين النصرائيسة 
الى تنسب الى عيسى أبن نرم عليه السلام ذونين الدين الفلاق الى جاء تله 
محمد صلى الله عليه وسلم بوض ن عند الله تارك وكمنالى ء مع أن كلا مننههًا ذَيْنَ الببى 
منزل » والدين الالهى المنزل » لا يختلف فى أصوله مطلقا ٠‏ ولكن الاختلاف بيسن 
هاتين الديانتين قد وقع٠‏ 

وهذا الاختلاف الواقع ه هوالذى حاولت فى هذا البحث تضيح أسبايه بيسسان 
د وأقمه » حسب الخطة التى وضحتها فى المقدمة ٠‏ 


قبينت فى اليابالاول 5 تصور السيحيين للذات الالسبية بوجدعام » موجه خساص 


بينت فى الفصل الاول ايمانهم بوجود الله تعالى وأدلتهم على ذلك ٠‏ ولم أجد فى 
هاتين السألتين بأخذ! عليهم ٠‏ ثم رضحت صفات الله تعالى فى نظرهم وصلته بالعالم * 


1ه 


وناقشتهم فى هاتين السألتين فى النقطتين الممائلتين لهما فى الياب الثانتتى ء 
أ "يفنت تناقضهم فى ف لك ٠‏ وفى الفصل الثانى 5 ” أوضحت أن عقيد تهم فى “التتسد 
+“ الالنهئ “متناقضة وبينت وجه ذ لك مستد لا:علينهم بما يناقض ف لِك بن الصهد القديمء 
: ويه ثم تضيح خطأهم فى فهم ف اواو ار وحاججشهم فى 
ذلك بنصوى من المنهد القديم ٠‏ 

وفى الفصل الثالث 5 توصلت الي أنسهم تناقضوا غاية اناق فى اعتقاى سم فو الستضح 
لله . وأبوة الله لهعلى وجه الحقيقة مع ورود ما يفيد خلاف ذ لك فى الأناجيل الأريغسة 
التى' ذكرت بنوة المؤشين عامة لله من غير اشازة الى التفريق بين التنيح” وويش وتنم 

فى ذلك كما توصلت فيه الى أن نهم خالفا نسوى الاب التقدس ء يصهدية + الفبيضم 

:والجديد ه فى أذعاشهم أن لله "أحد الأقانيم العلاثة 50 
:فى الفصل الرايع : اع اتن متب ولك كيز اللاجيل الأيسسةء 

كك ا 


انكر الب الا انان * بينت المقيدة الاملامة فى الذات الاليية مين » 
'وخاصة صناته تمالى فى القتلام موقدت النقارنة بينها مين صفاته تمالى في نظ تر 
السيحيين مرضحا التناقض التضرانى فى ذلك ٠‏ كما بينت فيه صلته تمالى بمخلرقانيه 
مقارنا بينها هين صلته تعالى فى السيحية بالعالم ه وأشرت الى البون العا سج 
بين العقيدتين فى 3 لك موضحا تناقضالتصارى نى ذ لك أيضا ٠‏ د 2 
وفى الفصل الثاني منه:: بينت وحداتية الله فى الاسلام ووضحت الآيات الكونية النا طقتنة 
8 القدس » ووضحت نيه التطابق بين النصو الاملاءي ستاتة 
والانجيلية فى أرادة جبريل بالرج القدس مشيرا الى مخالفة المسيحيين لنصوى الأنالجيتتل 
واظهارا للبحد الفاصل بين المقيدة الاسلامية ه والنصرائية فى الذات الالمهية » ناقت 
سألة الأقانيم. فى هذا الفصل » هِينت أن كلمة أقنى كلمة لم يجمع النصارى على استعمالهبا 
قديما وحديثا ‏ » كما أظهرت تناقضهم فى سألة الأقانيم ٠‏ 
أما الباب الثالث فكان عن السيح فى نظر السيحيين: وخرجت ينهبالمك سم 
على عقيد 3النصسارى فى المسيح بأنها مخالفة لدعوة المسيح ورسالته مستدلا علسسى 
ذلك بتصونن من الأناجيل زتوضلت فيه أيضا الى أن بعض الأن لسة الانجيلية تنا مسن 
صلب المسيح ٠‏ والى أن الأناجيل تناقضت فى الحديث عن الصلب والقيامة ءوآن تناقضبا 
دليل على عدم وقوع الصلب ٠‏ ونيه توصلت أن أن يولس هوصاحب الأثر الككير قتسف 
السيحية يعد السيح ه وخرجت من هذا الباب بالحكم على العقيدة السيحية بعمسسد 


50-7 


السيح يأننها لا صلة لنها » يعيبس "ابن مريم علية إأسلام وأنيها لاترتيط بوص 
الله عزوصل ٠+‏ 17 

وأما الياب الرايع. 5600 55 وقد أضحت نيه المقيسدة 
الشلامية فى السيخ” .عيسن :أبن مريم عليه السلام ٠‏ وفيه .يهنت أن. نالخيل بالسيسييح ١‏ 
مداة معتاى ة"بنا" على عدم مما يد ل على خلاته. ه ولأن المادة قد جرت بذ لك ه ولابيد ' 
من دليل يدل .على خرق العادة ٠‏ وفيه أيضا ناقشت الدكتور أحيد 00 
أحداهما فى قوله ان السحركان معجزة موس ٠‏ والاخرى في قوله : أن يتسسىء .. 
أسرائيل أخرجو من أض بسر نتيجة لانتشار الها" نيهم 0 مينسسلت” 
فى ذ لك مخالفته النصوى الاسلابية الدالةعلى أن أنبيا' الله لم يكينواً سحرة قسسطة 

وأن بنى اسراعيل لم يخرجوا من مصر قهرا ٠‏ وائما أخرجهم الله تعالى انجاء ليسي 
من شهر فرعون واستعياد» وأقمت الأدلة على ذ لك من كتاب الله تعالى ٠‏ وفيه أضحت” ” 
حكم القران فى عقيدةالصلب وذكرت أن القرآن لم يكن وحدء هيو الذى حكم علسى 
عدم صحة الصلب هبل أن هناك فرقا مسيحية عديدةقالت بذ لك وفهه بيان لآراء علساء 
الاسلام فى نهاية عيس ابن مريم على الأأض واختلافهم يمد الاجماععلى . نجاته مسن 
الصلب والقتل فى سألة نزولسه فى آخسر الزمان ء وفيه بينت أن الهذهب التق 
هومذ هب الجسهورالقائل بنزولسه فى آخسر الزمان عدم بوته الى ذلك الحين ء لأنسه 
رفع يجسمه الى السماء ء وأن مذهب المخالفين فيه خرج على ما صح بن الأحاديستا 
النبوهة التى رحكم بتواترها أولو الملم والبصيرة من هذه الأمة م وينهتافى ذللاكة 
كله خطأ القاعندة..التى استندوا الييها فى رد الآحساد من الأحاديث فن مجال لد 


ثم ختمت الباب بالأدلة القرآنية التى أبطلت التثليث .ه واقتلجك جذوره من الأسساتن”” 


وأما الباب الخامس :كان عن البصادر السيجية فى الميزان' وقد تيت لضيو . 


السيحية » مين أن الأناجيل الأريمة لْيتفق على تاريخ كتايشها ولا وجود للتسبيةة 


الأصلية لها » وأ نكثاببها وترجميها مجهولون ‏ ه وأن تناقضنها فى الأمر الاحجييه 

مع الجهل .يكتابها . ومترجميها وتاريخها * يفقد بها القيمة كعضد ر من مصاتور إلوين السبيجى 
ثم ختمت إلياب. ببيحجث وجيز عن انجيل برناية. خرجت منه بالقول انه كغيره من الأناجيل 
الأريمة فيما سبق الا أن. نصوصه أقرب الي الحق من تصون ذلك الللعرل وو ولسنك 
فاننا فى غنى عن كتاب لا يمرف. أصله تتاريخيه + ُ 


هذه بعضن النتائج الى تجبلت اليهط بهذا اليك . 5 م قلات انق لاأدعين 
أنثى قد أحطبتيا لبوض كلمن جميح جؤانيه الك أن. .الموضنوع واسيع ويحتاج الى .أكثر من رساله 


ث1 


وما قد يوجد فيبها من تكرار السألة واخدة - كبا فى الأقنوم أو الأقائيم ب فسبيسه 
الاسطلاح الذى اتخذه اللاهوتيون فى الجديث عن تلك السألة أ يتيمون طريقبة 
خاصة ٠‏ حاولت -اتباعبا قدر الستطاع *٠‏ أما . ضيح المقارنة فى حد ذاته فشيسيج 
عويسكما اعترقفبة لك كثيراين علما» البقارنة ٠‏ ويزيد » صحوبة كون أحد طرفي التقارئسة 
هنا : المعتقب النصرانى الذى يصفه السيخيون يأه فوق المقل ولمل الله يثير بصائر 
السيحيين  ٠‏ فيروا الحق ويرشدا اليهء 3 
هذا وقد وجدت الكتابفى هذا الرضوع يتججهون اتجاهات مختلفة ٠‏ 
فضهم من يحاول ابراز أوجصه التشابه بين العقيدتين فى يعض التواخي نامسا 
الطرف عن الخلاق الراسع يينهما ه ويلح بعلم الوحوة بين الاسلام والسيخيسة ٠‏ 
وهو أمرله عواقبه الوخيسة التى يجب أن يتنيه لها كل مبيلم ٠‏ وكتاب لويس زيتسسبيون 
جرجسالسىن .: ” لقاء روحى بين القرآن والائجيل «التوراه ٠”‏ يفثل مسبييف!ا 
الجانبَ ٠ )1١(‏ ا 
بومضهم من يكب فى هذ ! الموضوع من غير تفريق بون ما هو اسلاى ونا هو تضرائين 
يسود 6 “"يخلط بين الأمرين خلطا يبوه على القارى' المبتدى" أن ذلبك 
هو رأى الأثلام ء مع أ الاسلام له رأى مخالف لذلك ٠ه‏ أوله رأى يتصل بيعتسسن 
جزئياية:ء دون الموائقة على الجزثيات الأخرى وسبذا الصدد أود أن اشير الن كتساب 
زتالات الكبرى * السنية . قراعة » جشرت فيه بين ما مو اسلابي وين ما مسو 
أوسيحى ه رضت فى صنحاته صورا كثيرة للناس ء وكتبت تحنها آيسات 
ق"الكريم من ذلك ما زعمت الكاتبة أنها صورة آدم وخوا' عند مأ خرجا يسن 
لجئة » ور ذلك من صور كثيرة ممت أنبها تمثل أنبياء الله وفيرهم ٠‏ وكتبت تحت 
جميسها آيات مناسبة ه والملام لا يعترف ببذ» الصور وغيرها ٠‏ 
مثل. هذ ا' 'الكتاب فى المجتيع الاسلاس )1(١‏ ' 


وانغى أحذر من نشسر 


ب يسلك مسلك المجاملة لأمر ما فيحاول التقريب بين الانبلام والسيحية 
ىأ ذالك بقوله تعالن. بمد رصف اليهود بأنهم أثيد. التاسعداوة للسليسين : 


00 طبع بتئعة قاصدخير بالقاهره وقدم له أحد أساتذ ة الأزهر. الدكتور شاكر محسود 
١ 1‏ 


حمك * 


(1) الرسالات ,الكيزق طيخ بيار وبطابع الشمب بالقاحرةعام 1848 هه 


2 


يا 


' ( ولتجدن أقرسسهم مودة للذين آمنوا . .الذين قالوا انا اا أذ لا بإن مشهسم' 


قببيسين ورهيانا وأنسهم لا يستكبرون ) )١(‏ ٠رفيه‏ ممالظة ظاخرة لداع ا السسيي” 
اللجبر' اليا فآن الآيةما نزلت الا فى النصارئ الذين أسليوا يك لول'قوله تعالى ؟ 
بعد ذلك : ( واذا سمعوا بإ أتزل الى:الرسول ترى أعيشهم تقيض بن اله متتسيع 
مما عرفوا من الحف يقولون. .ربنا آمنا فاكتينا مع الفاهديق ) ء ذلك أن الجببع 
بين اللحق والباطل لا ييكن _لأحسد يزان على ذلك أن الذئ”أتزل هذه السة 
قد أنرنييه محمد ,صلى الله عل وسلع بآن: يدعو التصارى الى كلمة التوحيج #ولستم 
يأمره. بالتفازل عن الحف مطلقا بن أجل التمايسهن. السياسن: أو المصال الممتركة ٠‏ 
وشهم من كتب ونين الحق فن أقاية يلا 'مجاملة ه ولم تأخذ ه كق " ف لك لؤفةالافسم 
ولمل الشيخ” محتق أبا زهرة خيز مثل ليدأ النرع من الكتاب ٠‏ وهو الواج فيس 
كل كاتب صلم ه لأن الَابة فى كل هذه الْأسَورٌ باد والسبادة يجب * 
أن تيد على وكيا 6 لانت يجبّأن يكتب كا عله ألله وأو أت نكزن رسالتسي ”” 
35 هذا التوؤة 


وأللة قهألن اسأل التضيق 3 الحق ) الى الطريق الستقم كانه سبيت ٍ 


والحسد لله رب العالشسين: 


٠ملك المائدة‎ )١( 


سم لم51 مه 


مصادر ومراجع الرسالسة 


أولا : المصادر الا سلامية : 


القرآن الكريم 

ا التفاسيسر 1 

عمد ة التفسير ٠.‏ للامام الحافظ عماد الدين أبى الفداء اسماعيل بن سير 
الدشقي القرشى المتوقفى سنة عبالااهاء. طبيع بمطبعة عيسى الهابيسسى 
الحليقى وشركاة بمصيرء 

الكثما ف ٠‏ لجار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزس ولد سنة باع فى 
وتوفى سنة مه هاء طيبع سنة هلم ؟ ١‏ ه بمطبعة مصطفى الباببى الحلبى 
الطببعة الأخيرة. 

م فت القدير للامام محمد بن على بن عبد الله الشو كانى ثم الضئعائى ٠‏ ولد 
7 لاه فى بلدة هجرة شو كان » وتوفى سنة . 560( ه. طببع بمطبعسة 
مصطفى البابى الحلبى سئة 8نم اه الطبعة الثانية,, 

تفسير القاسى. المسمى. محاسن التأويل . للشيخ: محمد جمال للد يسن 
القاسنى . ولد سنة #لم؟١(‏ ه وتوفى سنة 8م«( ها .ه طبع بمطيصسة 
عيسى البابى الحلبى وشركاه : الطبعة الأولى سنة +إم وه بتحقيسسق 
فؤاد عبدالياقى ٠‏ 

فتج البيان . للشيخ صديق حسن سخان المتوفى سنة 8.07 ( اه طبست سمع 
بمطبيعة العاصمة بشارع الفلكى بالقاهرة سنة 16ل مه 

تغفسير المنار المسمى تفسير القرآن الحكيم » الطبعة الرابعة بدار الشار 
بمصسر سشية ماناو ى تأليف السيد محمد رشيد رضا ( منشى* المنار) ٠.‏ 


تفسير المراغى » للشيخ أحمد مصطفى المراغى الطبمة الثالثة سئة )97 وم. 


( مايعده/9149) 


لط+> 


عد 486 سد 


ب اس كتب السنة النبويسة : 


بل صحمينح البخارى للامام أبى عيد الله محمد بن اسساعيل ين ابرا مسيم 
ابن المغيرة بن برد زبة الجعفى » ولد ببهارى سنة 996 ه وتوفسسسى 
بخرندك أحدى قرئ سمرقند سنة * م؟ ه طيئمة عيسى الحلبى ٠.‏ 

نبا صحييج. مسلم للامام أبنى الحسين » سلم بن المجاج بن سلسم 
القشيرى النيشابورى + ولد سنة ع6.٠؟‏ ه وتوفى سنة («؟ هاء طيسيع 
جكيسة فيد البازي الملن سيره 

التصريخ بما تواشر فى نزول المسيح ٠‏ للشيخ محمد أنور شاه الكشميسرف 
الهثدى ء ولد سنة 19+ ه وتوفى سنة 059( هاء رتب أحاديشسه 
تلميذه الشيخ محمد شفيع مفتى 'باكسثان , وحقق نصوصه وراجعيسا 
مع التعليق عليها الشيغ عبد الفتاح أبوغدة . طبع ييطيغة الأصل 
فى حلب بسوريا ستدة مغخم ١‏ ها . الناشر مكشت. المطيؤعات الا سلاميسسة 
يحلباء 


ج سا مؤلفات أخرى اسلامية : 


أبن تيمية . الامام أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم الحراتسى 
' ولد سنة 5+١‏ ه وتوفى سنة م؟7 ها السجواب الصحيح لمن ندل 

دين المسيح . طبع بمطبعة المدتى ء المؤ سسة السعودية بمصر سئسة 
5م 

ابن حزم . الامام أبو محمد على بن حزم الأندلسى الظاهرق المتوفسسسى 
ستدة + مع هاءالفصل فى الملل والأهواء والئحل . نشرته مؤ سسسسسة 
الخائجى بمصر ٠‏ ويطلب من مكتبة المثنى بيغداد لميذ كر تاريخ طبعه. 

ات أحيدا هلبق ٠‏ الذكور أيه مليتن: . 
نقارنة الأديان . قسم المسيحية ء طيعته مكثبة النهضة المصرية الطيعصسة 
الرايمة سئة 9/7و وم. 

الألبانى . الشيخ محمد تاصرالدين الألياتى ء 
وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد فى العقيدة والرد على شبه المخالفين. 


00-7 - 


أمام الحرمنق ة أيوالتغالى غيد أللك ابن الشيخ أبى عد اله 
أين أبى فقوب النغزوف يامام ألحريين توفي سنة يربع هء 

الشأل فى أضول الديين : طبع بشركة الاسكند رية للطباعة والتشسر 
غام 95م 

أبو زهرة ؛ الشنيخ محنب أبو زهسرة ! 

منعاضزات فى النصزانية 1 طبنع بمطبحة يوسفاستة ويرم وى الطبعسة 
الثالثة . 

أبو عمزوعثمان بن سعيد الداتى ؛ 

كنأ ب التيسير فى القرا لات. السيع طبع بمطيعة الدولة باستة نبول عام 
توووم 

رحمة الله الهبندى : رحمة الله بن خليل الرحمن البثدي: 

اظهار الحق ٠‏ طبع بمطيعة الرسالة أصدرته وزارة الشؤون الاسلاميسة 
بالمملكة المغربية . اخراج وتحقييق عمر الد سوقي سنة عيرم زهاء 
ا 

الرسالات الكبرى اصدار مكتب الصحافة الدولى بالقاهرة . طيع دار 
مطابع الشعب بالاتحاد الاشتراكن سنة +1 زم 

شلتوت : الشيخ محمود شلتوت ء شيخ الجامعالأزهر » توفى سنسة 
اررره. 

الفتاوى :. دراسة لشكلات المسلم المعاصر فى حياته اليومية والعاسة. 
طبعته دار الظم بالقاهرة الطيمة الثالثة. 

عبد الكريم الخطيب : 

المسيح فى القرآن والتوراة والا نجيل . طبع بمطيعة دا رالتأليفعام مم 2 
الطيعة الأولى » الناشرء نار الكتب الحديئة بالقاهرة. ‏ 7 

عبد الملك بن عيد الله الترجسان : 

تحفة الأريب فى الرد على أجل الصليب مخطوط يمعهد المغطوطات بجامعة 
الدول العربية توحيسد رقم 81 وكان مؤ لفه نصرانيا متبحرا فى علسسسم 
أصول الدين التصراى فأ سلسم. 


لاوم م سد 


على بن محمد بن محمد بن أبى. العز الحنقى : 
شرح العقيداة الطحاوية من منشورات المكتب الا سلامى بدشق . الطيعة 
الثالثة يتعليق الشيخ محمد ناصصر الدين الالبانى . 


القاضىعيد الجبار .' أبو الحسن عبد الجيا رين أحمد بن الخليل بسن 

عبدالله الهمذانى الأسد أيادى ولد ط بين سنة . وعهاو ونرو ها 

تقربيا , وتوفى عام ه6(ع هاء 

5 الأصول الخسة »؛ تعليق أحمد بن الحسين بن أبى هاشم ٠.‏ حققه 
وقد م له الد كتور عيد الكريم عثمان . طبع بمطبمة الاستقلال الكإسسسرى 
الطبعة الأولى عام عيرم واه التاشر مكتبة وهية . 

القرطبسى 

الاعلام بما فى دين القصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن دين 
الا سلام واثبات بنوة تبينا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ مخطلوط! بمعيد 
النخطوطات فى جامعة الدول العرهية . رقم 4 توحيد . وهو رد على 
كتاب بعث به أحد النصارى من طليطلة الى مدينة قرطبة فرغ منه بالكسرك 
المحروسى سنة 6ل . 

محسود بن الشريف : 

الأديان فى القرآن طيح بدار المعارف سنة .7و وم . 


0١ 


فانيا 


المصادر السيحييسة : 


1١‏ الكتاب المقدس 


أسفار المهد القديم 

الا 'ناجيل الأيبعبة 

رسالة أعمال الرسل للرقا 

رسائل يولس 

الكتب المسيحية المؤلفةني الحقيدة : 


ابراهيم سعيد وأتد راوس واطسبسون * 

شرح أصول الاينان طيع يمطيعة النصر بشبرا فى القاهرة وأصد رته'دار الثقافة 
المسيحية * 

الأب فرنسيس فربيسه * 1 
التجسد ٠‏ ترجمه الى اللفة العربية يتسرف الأب لويس أبادير » من ننشورات 
المعبهد المعادى سنة 1111 بالقاهرةء 

أتناسيس الرسولى ٠‏ 

تجسد الكلمة » ترجسه الى العربية القبر, مرق داود ٠‏ صدر عن دار التأليف 
والنشر للكنيسبة الأسقفية بالقاهرة ٠»‏ وطبمته دار الجيل للطباعة * رقسبم 
الايداع بدار الكتب 1515" لعام 1179م 

الياس مقار : 

ايمانى ' أوتضايا السيحية الكيرى طبع يمطبحة دار الملم المربى الطبعة الثانية 
ونشرته دار الثقافبة المسيحية بالقاهرة٠‏ 

يرنارك جلسسر: 

كل تمسى” عن جسم الاتسان ٠‏ طبع بدار المعارفبالقاهرة الطبعة الثاشئة 
سنة 4م 

بولس اليا ساليسجي : 

يسوع المسيج شخصيته تعاليمه ٠‏ طبع بالمطيحة الكاثوليكية فى بيروت الطبعسسة 
الثانية سنة 1137م * 


حبيب سعيد + 

أديان العالم طبع بالمطيعة الفنية الحديثة بالقاهرة ه وأصدرته دار التأليسف 

والنشر للكنيسة الأسقفيسة بالقاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 

روهلتج : ش م 

اليبودى على حساب التْلتْود ة يتقل الكتاب أخق شقى كناب لكر المْرضَوْد قسسى 

قواعد التأمُود ه فرجمة. ألد كقوز نا يف تضز الله » الطبمة الثانية بيت سئسسة 

مخ 7 (ط؛ 

روا 0 أرولسة 0 

الدقوة الى ل ٠‏ طبع بالقاهرة سنة 1111 طشن له التأليفرالفرجمة 

ترجئة عبد النجيد عابفديق وحشن أيراهم 

مصاةر الكتاب المقدسى ٠‏ طبخ بمطبمة الأمانةبالقاهرةعام 118378م* , 

وحدة الأقانيم ٠‏ طبع بدأز الطباعة العربيةعام 1119م ” ذارالكب "* 

غون شمعان 1 

الله ذاثة ونوع وتحدانيته ٠‏ طبحته دار التأليف والتشر للفيئنة الأسقفية َألناعرة 
عام 1517م » وتم أيداعه يدار الكتبتحت رقم 1704 لسنة 1176م 

الله طرق اعلانه عن ذاته ٠‏ أصدرته رابطة الكتا بالسيحيين بالشرق الادُنسى 

بمطيعة النيل السيحيسة» 

قضية الصلب بين الدفاع والمحارضة ٠‏ أصدرته دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفيسة 
بالقاهرة سنة #ا/ل11ام* 

فايز فارس : 

حقائق أساسية فى الايمان السيحى ء طبع بمجمع الكناس للشرق الأدتى بدار 
الجيل للطباعة الطبعة الألى سنة 1114 م٠‏ 

الكاتن ٠و٠‏ جردنر وآخرون : 

التفاسير البيضاوية المسيحية للرسالة الى العبرانيين ٠‏ أصدرته دار التأليف والتشر 
للكنيسة الأسقفيسة بالقاهرة ٠‏ وطبعته مطبمة كرستاف توماس وشركاه طبعة ثانية * 


كريسى موريسسون : 


الملم يدعو للايمان + +ابحته مكتبة التنهضة الدصرية الطبمة الخاسة سئة178١‏ م , 


ترجمة محسود صالح الفلتى ٠‏ 


لط 


لبيتٍ ميخائيل : 
هل البسيح هوالله ؟ طيع بالمطبعة التجارية الحديثة الطبعة الثانيةةهام 
لم 
لويس . زيتون جرجسس : 
لقاء روحى بين القرآن والائجيل والتوراة » طبع بمطبعة قاصد خير بالقاهرة٠‏ رقم 
الايداع دار الكتب 50318 لسنة 5176م 


-- منيسدى عبد الثور + 
القاب المسيح ٠‏ طبحته دار الجيل للطباعة 000 

موريس يقارينى : 
تاريخ الكنيسة » نقله عن الفرنسية الأباج ٠‏ عقيقى اليسوى ٠‏ “طبعقه دار 
المقارفت بالقاهرة سنة 1476م ٠‏ وتنشره المصهد المعادى٠‏ 

0 ول" ديورانت : 
قصة الحضارة * ترجمة بحمد بدران ٠‏ طبع بمطايح الدجوى بالقاهرة,الطبعسسة 
الثالثةعام 1107 م وأتفقت على ترجمته الادارة الثقافية يجاممة الدولٌ المربية. 


ده مانى رزق” 0 كد 2 0 : 
يسوع السيح فى ناسوته وألوهيته * 0 اقلم 

يصق ملتسور 5 
نقد أنجيل برنايا ٠‏ حلبعته: مطبعة ع بالقاهرة سنة 1617م 

لجنة التاريخ القبطى : 
تاريح الاثة القبطيسة ٠‏ الحلقة الثانية خلاصة تاريخ المسيحية فى مصر 5 
بمطيمة المققتطف والمقطم بمصر طبعة ثالثة عام مككرء 

الله يتجلى فى عصر الملم : ١‏ 
تأليف نخبة من العلناء الامريكيين يمناسبة السقة الد ولية لطبيميات الأرض .» وأشصرف 
على تحريره #جسون كلوفر مونسما » وترجمه أكدكتور الد مرك أن عيد ا لمجيد برحسانء 
رأجعه وعلق عليه ا لد كتور مجمد جمال البدين القدوي ه الناشر مو سسة الحلي سيسق 
وشركاه للنشر.وا لتوزيع بالقاهرة بالاشترا ك مع مؤسسة غراتكلن ا ا 
القاهرة ‏ نيويورت م الطبعة الثالثة عام ندنل 


م 


اتجيل برنايا : 
طبع بمطبعة محمذ على صبيح بالقاهرة سنة ١154‏ م على نفقة مطبعة الشسسار 
وقدم لدكل من السيد محمد رشيد رضا ه سنة ١١157‏ ص والدكتور بخ 
والدكتور خليمل 
سعادة سنة 15٠١8‏ م٠‏ 


موسوة تاريخ الحالم : 
ترجسة محمد محمود الصياد ٠‏ طبسع بمكتبسة النسهضسة المصريسة ٠‏ 


